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بعد اقتراح »مشروع مارشال« ودعوات لخلية أزمة... والإسلاميون: »السلاح في يد الجاهل يجرح«

الأردن: أصوات من داخل الدولة تحذر من ارتفاع حاد في نسبة البطالة 
الوباء يرفع أسعار القبور والأكفان في اليمن...

ومخاوف من نشوء سوق سوداء
عمان ـ »القدس العربي«: 

»فلويــد« الأردني تحت أقــدام الــرزاز... »مقارنة 
قاســية« لكنها تنطوي على مدلول سياسي عميق جداً 
في حالة المشــهد الأردني هذه الأيام، خصوصاً عندما 
ترد على لســان الأمين العام لأكبر أحــزاب المعارضة، 
وبعد فترة »صمت« في الحركة الإســامية اســتمرت 

للشهر الثالث على التوالي.
قالها وروجها عبــر مواقع التواصل الشــيخ مراد 
العضايلة، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإســامي، 
عن »قانــون الدفاع«، وهو يطالب بالنص ومباشــرة 

بوقف العمل به: »السلاح بيد الجاهل يجرح«.
هذه عبارة ضمنياً تصبح »رسالة سياسية« بامتياز 
من مؤسســات ومطبخ الحركة الإسلامية ومؤسسات 
جماعة الإخوان المســلمين، بعد التزام »وطني« طوال 
أســابيع بعدم اســتغلال الأزمة الناتجة عن فيروس 

كورونا والوضع الاقتصادي المتردي.
الإشــارة واضحة إلى »جهــل« الحكومة وصعوبة 
الاســتمرار في تمكين رئيــس الــوزراء الدكتور عمر 
الرزاز من صلاحيات قانون الدفاع وللشهر الرابع على 
التوالي. صدر التحذير الذي يوحي ضمنياً بأن الأزمة 

المالية وأزمة الرواتب في طريقها للشارع، تعليقاً على 
الجــدل الكبير الــذي أثارته قــرارات غامضة صدرت 

لتعديل نص أمر الدفاع رقم 6.
طبعاً صدر التحذير الذي يوحي ضمنياً بأن الأزمة 
المالية وأزمة الرواتب في طريقهما للشارع تعليقاً على 
الجــدل الكبير الــذي أثارته قــرارات غامضة صدرت 
لتعديل نص أمر الدفــاع رقم 6 الخاص بقطاعي العمل 
والعمال. قال العضايلة في تغريدتــه المثيرة للجدل: 
الحكومــة عاجزة عن تقديم المســاعدة للمؤسســات 
لتأمين دفــع الرواتب التــي تعطلت بســبب قرارات 
الحظر، وأمر الدفاع والتعديــات عليه ينقلان الأزمة 

في حضن المؤسسات والعمال. 
وأضاف الشــيخ العضايلة: »قانون العمل وآليات 
الســوق أرحم من قرارات الحكومــة... أوقفوا العمل 

بقانون الدفاع فالسلاح بيد الجاهل يجرح«.
وعمليــاً تبرز هذه الإشــارات الملغــزة في الاتجاه 
المعاكس لخيارات حكومة الرزاز بعد تعديلات على أمر 
الدفاع، تضمنت تمكين أصحاب العمل من خصم رواتب 
العاملــن بموجب آليــة مرتبكة بنســبة أقلها 30٪ 

وأكبرها ٪60 خلال أشهر كورونا.
وهو قرار أثار ضجيجاً شعبياً غير مسبوق، وانتهى 

بحراك نشط على منصات التواصل عنوانه هذه المرة 
وسم جماهيري بعنوان »وقف العمل بقانون الدفاع«.

الرئيس الرزاز لا يريد »الاســتعانة بأحد«، ووقف 
عند منتصف أزمة كورونا عند تشكيل لجنة استشارية 
عليا تخطط للأزمة، تبين لاحقاً أنها غير جاهزة لإطلاق 
أي وثيقة استراتيجية، بينما لا يلمس الخبراء إزاء كل 
تلك الوقائع وجود أي خطة اشتباك حكومية محورية 
واســتراتيجية، في الوقــت الذي يترنــح فيه خيارا 

التعديل والتغيير الوزاري بأكثر من صورة.
وقبل الدعوة لتشــكيل خلية أزمة تساعد الحكومة 
فــي المطبــخ الاقتصــادي حصريــاً،  كان المجلــس 
الاقتصادي الاجتماعي قد تبنى آلية مشــاورات فعالة 
في الســياق، من المرجح أن وزراء الرزاز لا يتحمسون 
لها أو يرتبكــون في مواجهتها في ظــل زحمة المراجع 

وتعددية الاجتهادات.
كما ســبق لأعضاء برلمان الدعوة لخطة »مارشال« 
تنقذ الاقتصاد الأردني وتســاعده، بالتزامن مع هدم 
أجزاء من المعبد البيروقراطي، كما قال النائب خير أبو 
صعليك وهو يجدد خلال الأزمة وعبر »القدس العربي« 
التحذير من مواجهة انسداد، مشيراً إلى ضرورة ملحة 

لقراءة السيناريو اللبناني دوماً.

صنعاء ـ »القدس العربي« 

 من أحمد الأغبري:

التزايد المخيف لضحايا جائحة  أدى 
كورونا في اليمن خلال الشــهر الماضي 
إلى ارتفاع في أســعار القبور والأكفان، 
إذ وصل ســعر القبر في صنعاء وعدن 
إلى ما بين مئة ومئة وخمسين ألف ريال 

)بين مئتين وثلاثمئة دولار(. 
وأعــرب مراقبون عن خشــيتهم من 
أن تنتج عن ذلك ســوق سوداء للقبور 
في البلاد، لاسيما وأن الوباء ما زال في 

بدايته هناك.
وأدى انتشــار الوبــاء فــي البلاد، 
وبخاصة خلال شــهر مايــو/ أيار، إلى 

تزايد أعداد الموتى بمؤشر مقلق عالمياً.

وحســب إعلان لــأمم المتحدة فإن 
اليمن ســجل أعلى معدل وفيات بوباء 
كورونــا فــي العالم بنســبة بلغت 17 
في المئــة من نســبة الإصابــات؛ فيما 
تتحدث مصادر محلية غير رســمية أن 
الوفيات تصل إلى 25 في المئة من نسبة 

الإصابات، وخاصة في الأرياف. 
وحســب اللجنــة العليــا للطوارئ 
الإصابة  حــالات  عــدد  فــإن  عدن  في 
الحكومة  ســيطرة  مناطق  في  المسجلة 
الشــرعية حتى الأحد قد وصل إلى 323 
إصابــة وثمانين حالة وفــاة و14 حالة 
تعــاف. ووفقــاً لتلك المؤشــرات، فإن 
عدد الوفيات يســاوي ما نسبته 24 في 
المئة مــن الإصابات.  وشــكك مراقبون 
بدقــة الأرقــام المعلنــة، معتبرين ذلك 
نتيجــة طبيعية، لأن معظــم المصابين 
خدمات  على  الحصول  يســتطيعون  لا 
طبيــة ولا يصلون للمرافــق الصحية، 
منازلهم،  في  يقضــون  المتوفين  ومعظم 
الإصابات  من  كبيرة  فنســبة  وبالتالي 

الإحصاءات  فــي  تدخل  لا  والوفيــات 
المعلنة في مناطق الحكومة؛ فيما تحجم 
ســلطة »أنصار اللــه« )الحوثيين( عن 
الإعلان عن أي إحصائيــات، وبالتالي 
فالواقع الراهن لا يعكس مستوى تفشي 
الوباء، الذي تشير الدلائل إلى كارثيته 
في الأسابيع المقبلة، إذا لم تع السلطات 
القائمة أهمية التنسيق وتوحيد الجهود 

بالتعاون مع المنظمات الدولية.
ووفق تقديرات محلية غير رســمية، 
فإن مدينة صنعاء تحتل المرتبة الثانية 
بعد عدن في الإصابات والوفيات، فيما 

تأتي مدينة إب )وسط( ثالثاً. 
وعلى الرغم من إحجام ســلطة الأمر 
الرسمية  الإحصاءات  إعلان  عن  الواقع 
إلا أن الوفيات التي يتم نعيها في مواقع 

التواصل الاجتماعي كبيرة.
والصيادلة  الأطبــاء  نقابة  وأعلنت 
اليمنيين، أخيراً، عــن فقدانها 14 طبيباً 
وصيدليــاً قضوا بســبب الوباء خلال 

أيار/ مايو. 

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

نقلت صحيفة »يســرائيل هيوم« المقربة من رئيس 
حكومــة الاحتــال بنيامــن نتنياهو، عــن مصادر 
مفاوضات  تجري  الاحتلال  »حكومة  أن  إســرائيلية، 
ســرية مع ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، 
برعايــة الولايــات المتحــدة، من أجل إتمــام صفقة 
تقضي بمنح السعودية موطئ قدم في الحرم القدسي 
الشــريف على حســاب تركيا وبرضا الأردن المحتاج 

لدعم مالي سعودي«. 
وقالت الصحيفة نقلًا عن دبلوماســيين سعوديين 
كبــار ومطلعــن، إن الحديــث يدور عــن اتصالات 
حساســة وتجري خلســة وبوتيرة بطيئة بمشاركة 
عدد قليل من رجال الدبلوماسية والأمن الإسرائيليين 

والسعوديين والأمريكيين. 
وتهــدف هذه المــداولات الســرية لدفــع »صفقة 
القرن«، كما يؤكد دبلوماســي ســعودي، منوهاً أنه 
»حتى قبل شــهور قليلة كان الأردن يرفض بشدة أي 
تغييــر في تركيبة إدارة الأوقاف في الحرم القدســي 
الشــريف والموالية له أيضــا، إلا إنه تغيــر الموقف 

الأردني في الأشهر الماضية، بحسب الصحيفة، نتيجة 
تصاعد التدخل التركي المكثف في مدينة القدس بشكل 
عام وداخل الحرم القدســي على وجه الخصوص«، 
موضحا أنــه في أعقــاب »الأحداث العنيفــة » التي 
حصلت عند باب الرحمة وأزمة البوابات الإلكترونية 
عند مداخل الأقصــى وسّــع الأردن مجلس الأوقاف 
الإســامي، وبخلاف اتفاق أوســلو تم دمج عناصر 
فلسطينية في عضويته، لكن هؤلاء ما لبثوا أن صاروا 
وكلاء للحكومــة التركيــة من خــال جمعيات تلقت 
الرئيس  الدولارات بتوجيهات شــخصية من  ملايين 

التركي طيب رجب اردوغان. 

وتدعي » يسرائيل هيوم » أنه على خلفية ذلك بعث 
الأردن رسائل لإســرائيل والولايات المتحدة مفادها 
أن عمان مســتعدة لتليين موقفها بشأن موضوع دمج 
ممثلين ســعوديين ضمن مجلس الأوقــاف في الحرم 
القدسي الشرف في ســياق آخر أعلن الدكتور محمد 
حكومته  أن  الفلســطيني،  الــوزراء  رئيس  اشــتية 
تعمل على اســتكمال الخطط المتعلقة بقــرار القيادة 
الفلسطينية والتي اوقفت العمل بكافة الاتفاقيات مع 
إسرائيل، كون اسرائيل أعلنت وبدأت بممارسة بعض 

اجراءات الضم لبعض الأراضي الفلسطينية.
)تفاصيل ص 6 و7(

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

تواصلت، أمس الإثنــن، الاحتجاجات الغاضبة فــي مدن الولايات 
المتحدة الأمريكية، على خلفية مقتل الشاب الأسود جورج فلويد، وسط 

تحريض من الرئيس دونالد ترامب لحاكم الولايات لاستخدام الشدة.
وذكرت تقارير لوسائل الإعلام أن ترامب انتقد رد حكام الولايات على 
الاحتجاجات، معتبرا أن هؤلاء يجــب عليهم اتخاذ موقف أكثر صرامة، 

وأن ردهم الحالي يجعلهم يبدون ضعفاء.
وقالت محطة )ســي.بي.أس( التلفزيونية نقلا عن تســجيل صوتي 
لترامب حصلت عليه »عليكم السيطرة إذا لم تسيطروا على الوضع فإنكم 

تهدرون الوقت. سيسحقونكم وستظهرون كمجموعة من الحمقى«.
وقضت مراكز الشــرطة والإطفــاء الليلة الماضية فــي إخماد حرائق 
متفرقــة بالقرب من البيت الأبيض، وفوضى نهــب المتاجر في نيويورك 
وســاوث كاليفورنيا.  ونقلت شبكة »ســي.أن.أن« عن مصادر أمريكية 
مســؤولة القول إن ترامب نُقل إلى قبو البيت الأبيــض الُمحصن )مركز 
عمليات الطــوارئ(، وذلك مع تجمع المتظاهرين مــن أجل جورج فلويد 
خارج البيت الأبيض الجمعة الماضية. ونشــر الحــرس الوطني قواته 
فــي 23 ولاية وواشــنطن العاصمــة. واندلعــت حرائق قــرب البيت 
الأبيض، وتعرضت متاجر للنهب، واخترقت شاحنة مسيرات في مدينة 
مينيابوليس الأمريكية. وفي لويســفيل في ولايــة كنتاكي، ذكرت قناة 
)دبليو.إل.كيه.واي تي.في( التابعة لشــبكة ســي.بي.أس أن الشرطة 
قتلت بالرصاص رجلا في وقت مبكر أمس الإثنين. ولم يتضح إن كان من 
المتظاهرين.  وأضافت القناة أن الشــرطة قالت إنها تعرضت لإطلاق نار 

قبل الواقعة. كذلك أشارت وسائل إعلام إلى أن عدد القتلى وصل إلى 5.
واندلعت أعمال شغب متفرقة في بوســطن بعد احتجاجات سلمية، 
فيما ألقى متظاهرون زجاجات على أفراد الشــرطة وأشــعلوا النار في 
مركبة. وبعد ظهر الأحد، اخترقت شــاحنة حشــدا من المتظاهرين على 
الطريق الســريع 35 في مينيابوليس، الذي كان مغلقا أمام حركة المرور، 
وســحب المتظاهرون السائق من الشــاحنة وضربوه قبل أن تحتجزه 

شرطة مينيابوليس. ولم يبد أن الشاحنة أصابت أي متظاهرين.
وفي الســاحل الغربــي، وقعت اشــتباكات في بورتلانــد في ولاية 

أوريغون حيث أظهرت لقطات تلفزيونية حرائق صغيرة مستعرة، فيما 
أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين أطلقوا ألعابا نارية.
وتعرضت المتاجر الفاخرة في ســانتا مونيكا للنهب في شارع شهير 
للمشاة قبل أن تتدخل الشرطة وتعتقل بعض الأشخاص. وفي نيويورك 
اعتقلت الشرطة 350 شخصا وأصيب 30 شرطيا بجروح في اشتباكات، 
وقالت مصادر إعلامية إن عدد المعتقلين في عموم البلاد وصل إلى 4000.

إلى ذلك، أعلن حاكم ولاية مينيســوتا الأمريكية، تيم فالز، أن النائب 
العــام في الولاية، كيث إليســون، وهو أول نائب ديمقراطي مســلم في 
الكونغرس، ســيأخذ زمام المبادرة في محاكمة ديريك تشــوفين، ضابط 

الشرطة المتهم بقتل جورج فلويد. 
وجاء هذا القرار بعد أن فقد ســكان الولاية ثقتهــم بالمدعي العام في 

مقاطعة هينيين. )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد: 

في حدث هو الأول من نوعه، كشــف 
أبو  زعيم تنظيم »هيئة تحرير الشــام«، 
محمــد الجولاني، عن كامل شــخصيته 
الحقيقية، وذلك خلال اجتماع مع وجهاء 
وشخصيات سورية في جبل الزاوية في 
ريف إدلب، حيث قال الجولاني إن اسمه 
الحقيقي هو »أحمد حســن الشرع« )40 
عاماً( من قرية »فيق« في الجولان المحتل، 
واضطرت عائلته للنــزوح إلى العاصمة 
السورية دمشق والاستقرار فيها، وشغل 
الاقتصادية  الشــؤون  في  الخبير  والده 
حسين الشرع، مناصب متقدمة في الحكم 
حتى وصل إلــى مجلس الوزراء، وأصدر 

مؤلفات في مجال النفط. 

ووفــق ما نقلــه موقع »بلــدي نيوز« 
المحلــي، فإن حياة الجولانــي التعليمية 
كانت في دمشق حتى وصل إلى الجامعة 
ليختار قسم »الإعلام - التعليم المفتوح«، 
الســنتين  دمشــق  جامعة  في  درس  كما 
الأولى والثانية، ليختــار بعدها الذهاب 
إلى العراق بعد نشــوب الحرب فيه عام 
2003 حيــث ألقــي القبض عليــه هناك، 
فســجن حتى تاريــخ 2011/3/11، وبعد 
الإفراج عنه انتقل إلى ســوريا، نافياً »أن 
يكون قد ســجن لدى نظام الأســد، أو تم 
تسليمه من قبل العراق للنظام السوري«.
وكانــت وزارة الخارجيــة الأمريكية 
قد صنّفــت الجولاني على أنــه »إرهابي 
عالمي« في أيار/ مايو عام 2013، وبعد ذلك 
بأربع ســنوات أعلنت عن مكافأةٍ قدرها 
10 ملايــن دولار لكل من يُدلي بمعلومات 

تؤدّي إلى القبض عليه.

■ بيروت ـ الأناضول: لا تزال فضيحة 
الوقــود )الفيول( المغشــوش في لبنان، 
تتصدر المشــهد المحلي، علــى الرغم من 
الأزمة الاقتصاديــة والمالية التي تمر بها 
البلاد، في ظل توسع دائرة الاستدعاءات 
لموظفــن  والاتهامــات  والتحقيقــات 

حكوميين وغير حكوميين.
ومنــذ أبريل/ نيســان الماضي، تحقق 
الوقود  بقضيــة  اللبنانيــة  الســلطات 
ممثل  توقيف  إلى  أدت  التي  المغشــوش، 
شركة »سوناطراك« الجزائرية في البلاد 
طارق الفوال، و16 شــخصاً آخرين، في 
قضية تسليم شــحنة تتضمن عيوباً في 

نوعية الوقود، لشركة كهرباء لبنان.
وفــي 20 مايــو/ أيار الماضــي، ادعت 
النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان 
القاضية غادة عون، على 12 شــخصاً من 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  العام  المدير  بينهم 
كمال حايك، بأكثر من جرم، منها التقصير 

الوظيفي وتقاضي رشى وغيرهما. 

عن  محلية  إعــام  وســائل  ونقلــت 
بقبض  المتهمين  اعتراف  قضائية،  مصادر 
المخبرية،  التقارير  بنتائج  للتلاعب  رشى 
إضافة إلى الاشتباه بتلقي موظفين رشى 
لإدخال وقود مغشوش، مما كان يتسبب 
بأعطــال وانقطــاع الكهرباء. واســتمع 
القضاء الأســبوع قبل الماضي إلى إفادة 
وزيرة الطاقة الســابقة، ندى البستاني 
من التيــار الوطني الحر، الذي أسّســه 
رئيس الجمهورية ميشال عون، والوزير 
الأســبق محمد فنيش المنتسب إلى حزب 
الله. وقال حبشي في حديث: »التكتل لن 
يهادن في هــذا الموضوع في ظل الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشــها، 
للنهوض بالبلــد والاقتصاد المحلي، فإن 
التي كبدت  الملفــات  ذلك يتطلب معالجة 
الخزينة خســائر باهظة«. واستطرد: »لا 
المســؤولية،  نحملها  محددة  جهة  توجد 
كل المســؤولين الذين تعاقبوا على وزارة 

الطاقة يتحملون المسؤولية«.

■  موســكو - أ ف ب :  من إعادة فتح 
الكولوسيوم في روما والبازار الكبير في 
اسطنبول، إلى استئناف عمل المتاجر في 
تتسارع  بريطانيا،  في  والمدارس  موسكو 
عملية عــودة مظاهر الحيــاة الطبيعية 
في أوروبا، بعد أشــهر من العزل نتيجةً 
تفشي فيروس كورونا المستجد، في حين 
يواصل الفيروس الانتشــار بشكل كبير 

في أمريكا اللاتينية.
الكولوســيوم، الموقع  وبإعادة فتــح 
الأثري البارز والأكثر شعبية، بعد مواقع 
وآثار أخرى شهيرة، تأمل إيطاليا إنعاش 

قطاع السياحة .
إصابات  موجــة  من  المخــاوف  ورغم 
ثانية، خطت فنلنــدا واليونان ورومانيا 
والبرتغال  واســبانيا  والبانيا  وهولندا 

خطوات عدة نحو تطبيع الوضع.
الفرنســيون  ينتظر  ذلك،  غضون  في 

بفارغ الصبر فتح المقاهي والمطاعم اليوم 
الثلاثاء، فضلًا عن رفع الحظر عن التنقل 
لمسافة أكثر من مئة كلم من مكان إقامتهم.

وفــي آســيا، أفــاد الإعــام الكوري 
الجنوبي بأن كوريا الشــمالية ســتعيد 
فتــح مدارســها.لكن إيران أشــارت إلى 
وجود نحــو ثلاثــة آلاف إصابة جديدة 
في 24 ســاعة، وهو عدد غير مسبوق منذ 

شهرين.
أمريكا  فــي  قاتمة  الصــورة  وتبقــى 
اللاتينية التي تحولــت إلى بؤرة للوباء 
الــذي أصــاب رســميا أكثر مــن مليون 

شخص.
البلد الأكثــر تضرراً  البرازيــل،  وفي 
في المنطقة، مع أكثر مــن 500 ألف إصابة 
و30 ألف وفاة، يترافق تفشــي الوباء مع 
ارتفاع في التوتر السياســي حول كيفية 

معالجته.

اشتية: نعمل على استكمال الخطط المتعلقة بقرار القيادة بإيقاف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

صحيفة عبرية: مداولات إسرائيلية سرّية مع السعودية لمنحها »موطئ قدم« في الحرم القدسي

5 قتلى و4000 معتقل... ونائب مسلم سيحاكم الشرطي المذنب 

نيران الغضب تصل البيت الأبيض… وترامب يحرّض حكام الولايات على قمع المتظاهرين
اسمه أحمد حسين الشرع ووالده كان يعمل
في مجلس الوزراء السوري ولديه مؤلفات 

زعيم »هيئة تحرير الشام« أبو محمد 
الجولاني يكشف عن هويّته الحقيقية

لبنان: فضيحة »الوقود المغشوش« تتوسع 
واستدعاءات تطال 16 شخصا جديدا 

3 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في إيران 

مليون مصاب في أمريكا اللاتينية... 
ومظاهر الحياة تعود لأوروبا

مواطن يقف أمام جدارية تذكارية لجورج فلويد في المكان الذي تعرض فيه للقتل في مدينة منيابوليس الأمريكية

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
قتلــت طائــرات حربيــة مجهولــة »يعتقــد أنها 
أمريكية«، فجر أمس، 19 عنصراً من ميليشيا عراقية، 
أرسلتهم إيران إلى المناطق القريبة من وجود الجيش 
الأمريكي في ريف البوكمال شــرقي ســوريا، بهدف 
الانتقام من مقتل قائد فيلق القدس قاســم سليماني. 
وتأتي العملية الجوية بعد عملية مشــابهة استهدفت 
أيضاً يــوم الأحد ميليشــيات إيرانية وباكســتانية 

وأفغانية في المنطقة ذاتها.
ووفــق ما نقلتــه مصــادر محلية، فــإن مقاتلات 
حربية اســتهدفت ثلاثة مواقع عســكرية لميليشــيا 
»لواء المنتظر« المرسل إلى البوكمال في سوريا بأوامر 
من خليفة قاسم ســليماني إســماعيل قاآني، ليقتل 
في الغــارات 19 عنصــراً بتدمير ثلاث آليــات ثقيلة 
للميليشيا التي كان أول دخول لها للأراضي السورية 
وبالتحديد مدينة البوكمال وباديتها في محافظة دير 

الزور شرقي سوريا، في 10 آذار/ مارس الماضي.
شــبكة »عين الفــرات«، المهتمة بشــؤون المنطقة، 
أشــارت إلى بلــوغ قــوام الميليشــيا 300 مقاتل، من 
ضمنهم 35 عنصراً من الســاحل السوري، فيما تلقت 
ميليشــيا لواء »المنتظر« التي يقودها داغر الموسوي 
)عراقي الجنســية(، تدريبات قتاليــة ومهارات على 
يد خمســة ضبــاط إيرانيــن، بالإضافة إلــى فنون 
قتال حرب الشــوارع والاغتيالات والمداهمات، حيث 
انتشــرت في البوكمال والميادين بأســلحتها الثقيلة 
والمتوســطة ضمن المواقع الخاضعــة لنفوذ الحرس 

الثوري الإيراني.
الميليشــيات  اســتهداف  لوتيــرة  تصاعد  وفــي 
الإيرانية النشــطة في الشرق الســوري، استهدفت 
طائــرة حربية مجهولــة، ظهر الأحد، وفــق المرصد 
السوري لحقوق الإنسان، ســيارات عسكرية تحمل 
رشاشات ثقيلة تابعة للميليشيات الموالية لإيران من 
جنسيات غير ســورية، في بادية مدينة البوكمال، ما 

أدى إلى مقتل 5 عناصر من تلك الميليشــيات وإعطاب 
3 ســيارات، فيما قامت الولايات المتحدة وإســرائيل 
بشــكلٍ غير معلن معظــم الأحيــان، بتكثيف وتيرة 
قصفهما للميليشــيات الإيرانية في سوريا منذ العام 
الماضــي، ويأتي الاســتهداف وفق ما قالــه الباحث 
المختص بشــؤون الشرق الســوري في مركز عمران 
للدراســات بدر ملا رشــيد: في الكثير مــن الأحيان 
لنقاط انتشــار هذه الميليشيات في المنطقة الحدودية 
السورية العراقية بين البوكمال والأنبار، حيث توجد 
قواعد إيرانية كثيرة، ومؤخراً نشطت إيران في العمل 
على حفر أنفاقٍ طويلة ومقراتٍ تحت سطح الأرض في 

المنطقة في محاولة لتجنب الرصد والاستهداف.
وقال ملا رشــيد لـ»القدس العربي«: تعتبر مدينة 
في  اســتراتيجية  الأكثر  الحدودية  البوابة  البوكمال 
وصل طهران بدمشــق وصولًا إلى لبنــان، وتحاول 
إيــران تقويــة ســيطرتها الأمنية والعســكريةعلى 
المنطقة عبــر ميليشــيات متعددة الجنســيات على 

طرفي الحدود، ومؤخــراً عملت إيــران على صيانة 
وتأهيل بعض المرافق اللوجستية داخل »قاعدة الإمام 
علي« قــرب مدينة البوكمال، وهي مــن القواعد التي 
استهدفت ســابقاً، كما تم استهداف قاعدة » معيزيلة« 

قبل أسبوعين فقط.
ميليشــيا »لواء المنتظر« المستهدف مؤخراً من قبل 
المقاتلات الحربية، كانت قد تأسســت في عام 2015، 

وذلك كجزء من الحشد الشعبي العراقي؟
 وتعتبر هــذه الميليشــيات وفق وســائل إعلام، 
صغيرة القوام داخل الحشــد الشعبي، حيث لم يكن 
لها أي ظهور أو مشــاركة في النشاطات التي يقودها 

الحرس الثوري الإيراني في شرقي سوريا.
ومع دخوله للأراضي الســورية قام اللواء بنشر 
قواته التي تدربت على قتال الشوارع والاغتيالات في 
ثلاث قواعد ومقرات، ولربما مهمتها بالاغتيال وقتال 
الشوارع هما ما حركا الطرفين الأمريكي والإسرائيلي 

لتوجيه هذه الضربة. 

دخلوا سوريا بهدف الانتقام لمقتل سليماني... والهجوم هو الثاني خلال 48 ساعة

طائرات مجهولة تقتل 19 عنصرا من »الميليشيات الإيرانية« في البوكمال
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بغداد ـ »القدس العربي«:

من المقرر أن يعقــد مجلس النواب العراقي، 
يوم غدّ الأربعاء، جلســة اعتيادية »لا تشمل« 
التصويت على ما تبقى مــن الكابينة الوزارية 
)7 وزارات(، وفي حال تمكّن بالفعل من تحقيق 
النصاب القانوني لعقدّ الجلســة )حضور 165 
نائباً على الأقلّ(، سيشــهد تقــديم طلبٍ نيابي 
لاستضافة الوزراء والقادة الأمنيين على خلفية 

استمرار حرق المحاصيل الزراعية.
وأعلنــت هيئة رئاســة البرلمان فــي بيان 
صحافــي، إن »مجلس النواب يعقد جلســته 
الاعتيادية الاربعاء المقبل في الساعة الواحدة 

بعد الظهر )بالتوقيت المحلّي(«.
وأضاف البيان إن  »جدول أعمال الجلســة 
يتضمن قــراءة ومناقشــة عدد مــن القوانين 

المدرجة على جدول الأعمال«.
في الأثناء، قال رئيس لجنة الزراعة والمياه 
والاهوار النيابية ســام الشــمري أنه سيقدم 
باســم اللجنة في جلســة البرلمان المقررة يوم 

غدّ، طلبا لاستضافة الوزراء والقادة الأمنيين.

حرق الأراضي الزراعية

وذكــر، فــي بيــان صحافــي أمــس، بأن 
على  والإطلاع  للوقوف  ســتكون  »الاستضافة 
خططهــم لوقف حرائــق الأراضــي الزراعية 
المفتعلة من قبل جهات لا تريد العراق الوصول 
محاصيله  لأغلب  الذاتي  بالاكتفاء  والاستمرار 

الزراعية بشكل خاص«.
وأضاف: »نأمل أن تكون الاستضافة بأقرب 
فرصــة خاصة وأن اســتمرارية الحرائق دون 
رادع قد تعكس صورة سلبية على عدم الاهتمام 

بإنهاء هذا الأمر«. 
وشــدد على أهمية أن »تأخذ رئاسة البرلمان 
هــذا الأمر بجديــة تعكس الاهتمــام الواضح 
للســلطة التشــريعية بما يمثله هذا الملف من 
أهميــة كبيرة للقطــاع الزراعي ومــا يدره من 

إيرادات أخرى لموازنة الدولة«. 
إلى ذلــك، أكدت النائبة عــن كتلة »الاتحاد 
الوطني الكردســتاني« ريزان شــيخ دلير، أن 
جلســة الأربعاء التي حددها البرلمان ستخلو 

من استكمال الكابينة الوزارية.
إعلام  لوسائل  صحافي  تصريح  في  وقالت، 
عمار  بزعامة  الوطنــي«،  »الحكمة  لتيار  تابعة 
الحكيم، إن »اســتئناف الجلســات ســيكون 
القوانــن والتصويت عليها  لغرض مناقشــة 

لأن أصبــح مــن الضــرورة العــودة للعمــل 
التشريعي«، مبينة أن »إلى حد هذه اللحظة لم 
نبلغ من رئاسة الوزراء بشأن اكتمال الكابينة 
والحوارات لا زالت مستمرة، وبالتالي ستكون 

جلسة اعتيادية«.
وأضافت أن »هناك قوانين اساســية معطلة 
رغم وجود نصوص مشــاريعها فــي البرلمان، 
العنف الأسري والمحكمة  مثل مشــروع قانون 
الاتحاديــة، وكلها لا زالت حتى بــدون قراءة 
أولى أو ثانية، لذا أصبــح من الضرورة إعادة 
الجلســات والســبب الأهم هو رقابة الحكومة 

وسير أعمالها«.
وبخصــوص حقيبة العدل أشــارت إلى أن 
»حتى الآن، لم نحســم مرشــح حقيبة العدل 
وهنــاك مجموعة من المرشــحين علــى طاولة 

رئيس الوزراء وهو من سيختار منهم«. 
يشــار إلى أن مجلس النواب، قد أوقف عقد 
جلســاته بســبب جائحة كورونا، وعقد آخر 
جلسة له خلال تصويته على حكومة مصطفى 

الكاظمي في 7 آيار/ مايو الماضي.
الوزارية  كابينته  باستكمال  الكاظمي  ووعد 
قبل عطلة عيد الفطر، غيــر إنه لم يف بوعده، 
وما يزال الخلاف قائماً حول المرشــحين لشغل 

الحقائب الشاغرة.
ويتمسك »الحزب الديمقراطي الكردستاني« 
بترشــيح القيادي فــي الحزب، وزيــر المالية 
السابق، فؤاد حســن لمنصب وزير الخارجية، 
وســط رفض شــيعي لتولي أي وزير ســابق 
المهــدي منصباً جديــداً بكابينة  بحكومة عبد 

الكاظمي.

حصة البصرة

وفيمــا طــرح حــزب »الاتحــاد الوطنــي 
الكردستاني« خالد شواني لمنصب وزير العدل 
منتظراً التصويــت عليه، لا يزال الخلاف قائماً 
على منصب وزير النفط، المقرر أن يكون لمرشحٍ 

من أهالي مدينة البصرة الغنيّة بالنفط.
ومع انقضاء عطلة العيد والتي كان يفترض 
أن يسبقها موعد حسم الوزارات الشاغرة، عاد 
ملف حقيبة وزارة النفــط إلى الواجهة مجدداً 
في ظل تصعيــد جديد وتحذيــرات من حراك 

قائم.  
وقــال النائب عــن محافظــة البصرة عدي 
عــواد في بيــان صحافي أمس، »بعــد كل هذا 
الغبن والتهميش لبصرة الخير والعطاء بصرة 
الشــهداء، وبذات الوقت الدعــم غير المحدود 

لإقليم كردستان، أصبح لزاماً علينا دعم مطلب 
إقامة إقليم البصرة«.  

أما النائب عن كتلة السند عبد الأمير الميّاحي، 
فقد أكد، في بيان، إنّ الكاظمي »مُلزم أن يحترم 
إرادة نواب البصرة باختيارِ المرشــحين لشغلِ 

الحقائب الوزارية الشاغرة«.  
وحــذّر ، من »اتفاقــات الغُــرفِ الُمظلمةِ مع 
بعضِ الكُتلِ السياسية التي تدعم الفاسدين«، 
مشــدداً أن »الكاظمي تعهد أمام رئيس مجلس 
النــواب أن يكــون اختيار المرشــحين من قبل 

أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة«.  

وكشــف النائب عن محافظة البصرة، عامر 
فايز، فــي وقت ســابق، عن وجود 5 أســماء 
مرشــحة لــوزارة النفط أمــام رئيس مجلس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.  
وقال لوسائل إعلامٍ حكومية، »نحن كنواب 
البداية، أن  عن محافظة البصرة اشترطنا منذ 
يكون مرشــح وزارة النفط من أهالي البصرة 
حصــراً، وحاصلا على شــهادة عليــا في أقل 
تقدير، ويجب أن يكــون من ذوي الاختصاص 
للأحزاب  خاضــع  غير  يكون  وأن  والكفــاءة، 

السياسية«.    

وأضاف إن »هناك 5 أسماء مرشحة للوزارة، 
تم إرســالها الــى الكاظمي، ولم نشــترك في 
ترشــيحها  ـ أي لم يحدث عليها إجماع من قبل 
نواب البصــرة ـ  بالتالي فان ملف مرشــحي 
وزارة النفط متــروك للكاظمي«. وأشــار الى 
أن »الخلافــات لا تزال مســتمرة بين الجهات 

سياسية بشأن حقيبة النفط«.   
وأعلن عدد من نــواب محافظة البصرة، في 
وقت سابق، تخويلهم الكاظمي، تسمية مرشح 

لوزارة النفط.  
وجاء في وثيقــة تناقلتها عــدد من المواقع 

الإخباريــة، »نحن نــواب محافظــة البصرة 
مجلس  برئيس  لقائنــا  وبعد  أدنــاه  الموقعين 
الــوزراء والذي أســفر عن ضــرورة اختيار 
مرشــح لحقيبة وزارة النفط من أبناء محافظة 
النفطي،  القطاع  العاملين فــي  الأكفاء  البصرة 
ندعــو رئيس الوزراء اختيار المرشــح من تلك 
المحافظة من قبله ودن تدخل  في اختياراته أو 

الضغط عليه«.    
وأثير جدل واسع بشــأن المرشح إلى وزارة 
النفــط، فيما تبادل نــواب المحافظة الاتهامات 

بشأن ترشيح شخصيات »غير كفوءة«.    

الخلاف حول منصب وزير النفط يحيي مطالبات إقليم البصرة

جلسة للبرلمان العراقي غداً يغيب عن جدول أعمالها استكمال حكومة الكاظمي 

الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 

بغداد ـ »القدس العربي«:  

توصّلت حكومة كردســتان العراق إلى تفاهمات »إيجابية« 
في الأيــام الأخيرة لحكومة رئيس الوزراء الســابق عادل عبد 
المهدي، بشــأن النقاط الخلافية العالقة بــن بغداد وأربيل منذ 
عام 2003، آملةً في أن يســلك رئيس الحكومة الجديدة مصطفى 
الكاظمي الطريق ذاته، رغم شــدّة الانتقادات الشيعية لإرسال 
المركز أكثر من 300 مليون دولار لســدّ نفقــات الإقليم، في وقتٍ 
يشهد العراق تدهوراً مالياً كبيراً يُهدد قدرة الحكومة على ضمان 
انسيابية دفّع رواتب الموظفين والمتقاعدين من دون استقطاع أو 

فرض »الإدخار الإجباري«.
ويؤكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، 
أن حكومــة الإقليم مســتعدة للتعاون مع بغــداد لحل الملفات 

العالقة وفق الدستور.
وقال، في مؤتمر صحافــي : »منذ البدايــة قصدنا بغداد في 
بداية تشكيلة الكابينة الوزارية، وهناك تفاهمات جيدة ونوايا 
ســليمة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق«، مضيفاً أن »كان هناك 
إطــار تفاهم مشــترك بين الطرفــن في ظل حكومــة عادل عبد 

المهدي«.
وأوضح »الآن في حكومــة الكاظمي نتطلــع أن تكون هناك 
تفاهمات جيدة من قبله«، مشيراً إلى أن »حكومة إقليم كردستان 
على استعداد أن تتفق مع الحكومة المركزية في ما يتعلق بالملفات 
العالقة وضمنهــا الموازنة، ولكن في إطار الدســتور والحقوق 

الدستورية لحكومة إقليم كردستان ومواطنيه«.
يأتي تصريح المســؤول الكردي بالتزامن مع إرسال الحكومة 
الاتحاديــة مبلــغ 400 مليار دينــار )نحو 333 مليــون دولار( 
لحكومة الإقليم بهدف ســدّ نفقاتها، الأمر الــذي أثار موجة من 

الانتقادات السياسية.
شــيروان ميرزا، عضو اللجنــة المالية في مجلــس النواب، 
النائب عن حزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني«، أكد أن بغداد 
لن ترسل أي مبلغ لإقليم كردســتان قبل التوصل لاتفاق نهائي 

بين الحكومتين، بشأن القضايا العالقة.
وأوضح، في تصريح أورده إعلام حزبه، أمس، إن »بغداد لن 
ترســل أي مبلغ لأربيل قبل التوصل لاتفاق نهائي بين حكومتي 

الاتحادية والإقليم خلال مدة 30 يوما«.
وأضاف: »زيــارة وفد حكومة إقليم كردســتان الأخيرة إلى 
بغداد لم تســفر عــن إبرام اتفــاق نهائي بين الجانبين بشــأن 

الرواتب والموازنة والمستحقات المالية«.
ووفــق الحزب، فإن الحكومــة الاتحادية في بغداد، تُرســل 
شــهرياً ما مقداره 453 مليــار دينار )نحــو 377 مليون دولار( 
لحكومة الإقليم في أربيل، كرواتب للموظفين هناك حسب قانون 

الموازنة المالية الاتحادية لعام 2019.
في الأثناء، كشف النائب عن تحالف »العدالة والديمقراطية« 
الكردي، ريبوار كريم، عن تفصيلات جديدة عن المباحثات التي 
تعتزم الحكومة الاتحادية إطلاقها مع إقليم كردســتان، بشــأن 

جملة ملفات عالقة، وعلى رأسها رواتب الموظفين.   
وقال كريم، فــي تصريــح للوكالة الرســمية، إن »الحكومة 
الاتحاديــة رهنت دفــع مبلغ 400 مليــار دينــار للإقليم مقابل 

التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 30 يوماً بين الطرفين«.  
وأضاف أن »حكومــة الاقليم ستســتأنف محادثات جديدة 
مع رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي في غضون الايام المقبلة«، 
مشــدداً على أهمية أن »يضغط برلمان كردســتان على حكومة 
الاقليم لكي تكون على الاستعداد للتوصل الى اتفاق طويل الأمد 

مع بغداد«.  
في مقابل ذلك، انتقد ائتــاف »دولة القانون« بزعامة نوري 
المالكي، إرسال الحكومة الاتحادية المبلغ المالي إلى كردستان من 

دون أن ترسل الأخيرة واردات نفطها المصدّر إلى بغداد.
وقــال النائب عــن الائتلاف، منصــور البعيجــي في بيان 
صحافي أمس، إن »المســاس برواتب الموظفين هو أمر مرفوض 
جملة وتفصيلا، ولا يمكن القبول به مطلقا، ولن نقبل بتخفيض 
أو اســتقطاع أي مبلغ من الرواتب«، مبينا أن »ذلك ليس الحل، 
وعلى الحكومة إيجاد بدائل أخرى، وهي كثيرة، ومنها إيرادات 
المنافذ الحدودية والجمارك وشــركات الهاتف النقال وإيرادات 
أخرى على الحكومــة أن تتعامل معها بحــزم بعيدا عن رواتب 

الموظفين«. وأكد أن »الرواتب تعتبر خط أحمر«.
واســتغرب البعيجي »ارســال الحكومة مبلغ 400 مليار إلى 
كردســتان ونحن نعيش أزمــة خانقة، بالرغم مــن أن الإقليم 
لــم يصدر برميل نفــط واحد إلــى المركز، ولم يســلم إيرادات 

المنافــذ الحدودية أيضا، والحكومة تتجــه إلى تخفيض رواتب 
الموظفين«، لافتا إلى  أن »كان الأجدر بالحكومة التعامل بحزم مع 
الإقليم حتى يســلم النفط والمنافذ الحدودية إلى المركز أم نسلم 
ثروات محافظات الجنوب ونســتقطع رواتــب الموظفين حتى 

نسلمها إلى حكومة الإقليم«.
الشــدّ والجذّب في التصريحات، دفع وزارة المالية الاتحادي 
إلى إصدار بيــان صحافي توضّح فيه أنبــاء إيداعها مبلغ 400 
مليار دينار لحســاب إقليم كردستان، مؤكدة التزامها بالقوانين 

وآليات العمل الرسمية في أوامر الصرف الخاصة بها.
وقالت الوزارة إن »وســائل إعلام نشرت معلومات مضللة، 
حول آلية ايداع وزارة الماليــة العراقية في كتابها المرقم 809 في 
)25 أيار/ مايو الماضي( مبلغ 400 مليار دينار عراقي في حســاب 

حكومة إقليم كردستان«.
وأضاف البيان أن »الوزارة تؤكــد التزامها القوانين وآليات 
العمل الرسمية في أوامر الصرف الخاصة بها، وأن المبلغ المذكور 
محتســب ضمن حساب حكومة اقليم كردســتان لسداد نفقات 
الإقليم، ومــن ضمنها رواتب الموظفين لشــهر نيســان /أبريل 
المنصرم، وحســب اتفاق أبرم مع الإقليم حســب الكتاب المرقم 
802 في )19 أيــار/ مايو الماضي( والذي نــص على الدخول في 
اجتماعــات مكثفة بين ممثلي الحكومــة المركزية وحكومة إقليم 
كردستان لشهر حزيران /يونيو للاتفاق على تسوية نهائية بين 

الطرفين باعتماد قانون الإدارة المالية الاتحادي«.
وتابــع البيــان أن »الكتــاب أشــار إلــى أن يرتبط صرف 
المستحقات اللاحقة بالتوصل إلى اتفاق نهائي وبالتنفيذ الفعلي 
للاتفاق المذكور«، لافتا إلى أن »وردت موافقة الإقليم على الكتاب 
المشــار إليه في كتاب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم المرقم 
201 في )19 أيار/ مايو الماضي( فقد تم صرف المبلغ المشــار إليه 
عن شهر نيســان /أبريل، ولن يتم إطلاق أوامر صرف جديدة، 
قبل التوصل إلى اتفاق نهائي وشــامل بين الحكومة الاتحادية 

وحكومة اقليم كردستان«.
وختم البيان أن الوزارة »تهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة 
في تداول المعلومــات، والنظر بعين المســؤولية الى التحديات 
الكبيــرة التي تواجه الحكومة على مختلــف الصعد، والحاجة 

الماسة إلى تضامن وتضافر جهود الجميع لتجاوزها«. 

إرسال بغداد أكثر من 300 مليون دولار لأربيل يثير استياء شيعيا

أصوات سنية عراقية تطالب بتطبيق نظام الأقاليم بسبب التهميش والإهمال الحكومي
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من أحمد الفراجي:

ترتفع أصوات ســنية في العــراق للمطالبة 
بتشكيل إقليم سُني على غرار إقليم كردستان، 
إذ تعتبره حلا مؤقتا لإنقــاذ محافظاتهم التي 
ماتزال ترزح تحت حكم وســطوة الميليشيات 
المرتبطــة بإيران. كمــا ترى في هــذا المقترح 
حلحلــة الكثيــر من الأزمــات التــي تواجهها 

المحافظات السُنية أمنيا واقتصادياً.
لمحافظة  الســابق  المحافظ  الحميــري،  عمر 
ديالى، قال لـ»القدس العربي« : »هناك العديد 
مــن الملفات الســاخنة في مناطقنــا تجعل من 
المواطنين والسياسيين على حد سواء يطالبون  
بالإقليم. ســابقا كان الحديث عن فكرة إنشاء 
الأقاليم يعد من المحرمات بين الأوساط السُنية 
جميعها، أما اليوم فقد اختلف الوضع تماما في 
ظل الممارســات الطائفية المنهجية والاضطهاد 
المتعمد  الحكومــي  والإهمال  المســتمر  والظلم 
وجه  وعلى  السُنية،  الأكثرية  ذات  للمحافظات 
الخصوص محافظة ديالى، التي تعاني الأمرين 
منذ ســنوات مازالت  وكأنها محافظة ليســت 

عراقية«.
وأضاف إن »في عام 2012 ، محافظة ديالى، 

شــعبا وحكومة محلية، كانــت أول من طالب 
بإنشــاء إقليم وفقا للمادة 119 من الدســتور 
والتي  بينت أحقية كل محافظة أو أكثر لتكوين 
إقليــم بناءً على تقــديم ثلث أعضــاء مجلس 
المحافظة طلبا رســميا لرئاسة مجلس الوزراء 
لرفعه للمفوضية العليا للانتخابات، أي  إقامة 
إقليميــا إداريا وليــس طائفيا، لكن للأســف 
الحكومة الاتحادية في بغداد لم تتعامل بشكل 
مهني مع طلــب مجلس محافظــة ديالى، كان 
الأجدر  بها أن تحيله إلى مفوضية الانتخابات، 
إلا أنها لم ترسله، في مخالفة  واضحة وصريحة 
ومنع المحافظة من ممارسة حق كفله الدستور«.
وأوضح أن »هناك ظلما متعمدا يطال ديالى« 
الميزانية الســنوية،  مشــيراً إلى »عدم صرف 
وتوزيعها بشكل منصف في ديالى، إذ أن بعض 
الوزارات لم تعط فلســا واحدا للمحافظة، من 
الحكومــة الاتحادية وأغلبهــا ذهب في جيوب 
الأحزاب الفاسدة وبعضهم حولها إلى منطقته«
إضافة إلى ذلك »تطورت أعمال الميليشــيات 
المنفلتــة التي كانت ســابقا  تقــوم  بعمليات 
الخطف والقتل على أساس طائفي، لكن اليوم 
تُوقــف كافة المصانــع والمعامل المنتشــرة في 
ديالى، وأغلبها تم الاســتيلاء عليها دون وجه 
حق ، ومن أراد أن يعيد تشغيل مصنعه، فعليه 
أن يدفع أتاوات شهرية  لتلك الميليشيات مقابل 

ممارسة عمله«، حسب المصدر الذي بين أن »هذا 
كله يحــدث، دون أن تحرك الأجهــزة  الأمنية 

ساكنا لمحاسبة الميليشيات«.
 عــاوة على ذلــك، أشــار الحميــري إلى 
»قضية التهجير الطائفي  الممنهج للســكان في 
لا  الآن  وإلى  وبعقوبــة،  والمقداديــة  الخالص 
تسمح الميليشيات المســلحة  للأهالي بالعودة 
لديارهم ، واســتولت علــى أراضيهم الزراعية 
والبســاتين، ناهيك عن عدم وجود توازن  في 
الدوائر الأمنية وعلى ســبيل المثــال ديالى إذ 
يوجد فيها تسع أجهزة أمنية رئيسية فأنك تجد 
ثماني منهم من خارج محافظة ديالى ومعظمهم 
من طائفة واحدة وهذا بحد ذاته سبب إشكالية 

كبيرة يعاني منها أهالي المحافظة «.
كذلــك، يتفق النائب الســابق فــي البرلمان 
العراقي عمر عبد الستار مع الحميري بـ«وجود 
نيــة حقيقيــة لإنشــاء أقاليم فــي المحافظات 
السُنية وتكرار تجربة الإقليم الكردي في شمال 
العراق باعتباره نموذجــا ديمقراطيا نجح في 
حفظ حقوق مواطني الشعب الكردي واستطاع 
حمايتهم من الحــروب  والتهجير   والمعتقلات 
الســرية والعلنية ظلما  وسطوة حكومة المركز 
القانون«  باسم  الاضطهاد  من  حمايتهم  والأهم 

,
وقال لـ»لقدس العربــي«: »حتى اللحظة لا 

يزال هناك صراع داخل البيت السني  وانقسام 
يشــجع على عدم الذهاب باتجاه تطبيق نظام 
الفيدراليــة، هؤلاء محســوبون علــى إيران  
لأن القيادة والسياســة الإيرانيــة لا تريد في 
الوقت الحاضر عراقا مقســما، والهدف سهولة 
الســيطرة على البلد،  ليكــون  ضعيفا وتابعا 
لها، بمعنى أدق ضعيــف اقتصاديا وأمنيا، لأن  
الفدرالية للمناطق السُــنية يعني قطع الطريق 
على إيران وميليشياتها التخريبية ، وبالتالي، 
قرارها داخل تلك الأقاليم سيضعف ولن يكون 

له تأثير«.
وأضاف أن »إنشاء إقليم سُني قوي يجب أن 
يجمع عليه أغلب السنة حتى يكونوا موحدين 
أقوياء للذهاب إلى إجراء استفتاء شعبي وهو 

شرط الدستور «.
وبــن أن المطالبة بالأقاليــم الآن هي فرصة 
أمام المحافظات العربية السنية التي   ســانحة 
سحقت سحقا على يد الأمريكيين والميليشيات 

الإيرانية، بحيث يتم تكرار نموذج  كردستان«
ولفت إلى أن »النظام الفيدرالي هو أقوى من 
الحكومة المركزية في كل الدول ومثال حي على 
ذلك إقليم كردستان، لكن رفض المركز على عدم 
منح المحافظات نظام فيدرالي سيؤدي لانفصال 
المحافظات بالقوة وهذا الذي ســيحصل قريبا 

في العراق«  وفق تصوره.

اليابان تخصص أكثر من مليوني دولار 
لدعم العراق في مواجهة الوباء

بغداد ـ »القدس العربي«:

خصصت حكومة اليابان مبلغ 2.26 مليون دولار أمريكي لدعم العراق في مواجهته لوباء فيروس 
كورونا، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق »يونامي« خلال بيان، إن »المبلغ سيســتخدم لشراء 
معدات طبية مهمة كأجهزة التنفس، إلى جانب المســاعدة في تقييم الاحتياجات والآثار الاقتصادية 

والاجتماعية الناجمة عن الوباء من أجل وضع استراتيجيات التعافي بعد الأزمة«.
وتندرج هذه النشاطات ضمن إطار الخطة الشــاملة التي وضعها البرنامج الإنمائي في العراق 
لمواجهة وباء كورونا، وتشمل أيضاً تعزيز قدرة المختبرات للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، 
وتوفير معدات الحماية الشــخصية للعاملين في القطاع الصحي، وتشييد وحدات لعزل المصابين، 
وتعزيز التماســك الاجتماعي بين فئات المجتمع. وقالت زينة علــي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائــي في العراق: »لقد أضاف ظهور فيروس كورونــا مجموعة جديدة من الأزمات إلى 
البنية الهشــة للدولة في العــراق، فأصاب نظام الرعاية الصحية والاقتصاد وســبل عيش الناس 
بالشلل، وهو ما يبعث على القلق الشديد خصوصاً في المجتمعات الفقيرة التي تتحمل العبء الأكبر 
مــن هذه الأزمات«. وأضافت: »نحن ممتنون جداً لدعم اليابان الحاســم ليس فقط لضمان حصول 
المصابين على الرعاية الصحية اللازمة بسرعة وكفاءة، بل أيضاً للمساعدة في وضع خريطة طريق 

لتعافي العراق على المدى الطويل في مرحلة ما بعد الأزمة«.
فيما أكد ســفير اليابان في العراق، ناوفومي هاشــيموتو أنه »نظراً للاجتياح السريع لفيروس 
كورونا في جميع أنحاء العالم، فمن الضروري أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً ملموسة بهذا الشأن. 
آمل أن تساعد منحة اليابان من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في محاربة هذا الوباء ومعالجة 
آثــاره الاقتصادية والاجتماعية«.  وأضاف: »أود في هذه الظروف الصعبة أن أشــارك وأعمل على 

تعزيز التعاون الوثيق مع حكومة العراق الجديدة من خلال مجموعة من القضايا«.
وتعد اليابان من الشــركاء الأساســيين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، إذ قدمت منذ 
عام 2014 أكثر من 86 مليون دولار أمريكي لإعادة الاســتقرار وتعزيز أمــن المجتمع ودعم مبادرات 
توفير فرص العمل. في الشأن ذاته، أصدرت منظمة الصحة العالمية في العراق بياناً للشعب العراقي 

بعد تزايد عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد. 
وقال ممثل المنظمة أدهم إســماعيل في البيان، »رحبت منظمة الصحة العالمية في العراق، بقرار 
اللجنة الوطنية العليا للصحة والســامة بتمديد حظر التجوال الشــامل أســبوعاً آخر، استجابة 

لارتفاع عدد المصابين بكورونا«.
وأكد »دعم منظمة الصحة العالمية المســتمر وتعاونها مــع وزارة الصحة العراقية لضمان نجاح 
تدابير مكافحة الوباء«. ودعا العراقيين إلى »تطبيق أقصى درجات الوقاية الصحية والالتزام بقرار 

الحظر الشامل لمساعدة السلطات الصحية في احتواء انتشار الفيروس«
كما دعا »الجهات الرســمية إلى تطبيق إجراءات الحظر الوقائي بشكل صارم إلى جانب تكثيف 

جهود المسح الميداني النشط وتتبع الملامسين والحالات المتوقع إصابتها بالفيروس«.

عرب كركوك يحذرون من جهات سياسية وعشائرية
 تسعى للاستيلاء على منصب المحافظ

بغداد ـ »القدس العربي«:

عبّر التحالف العربي في محافظة كركوك، أمس الإثنين، عن استهجانه لما وصفه بمحاولات بعض 
الأطراف الاستيلاء على منصب محافظ كركوك. 

وذكر بيان للتحالف، أمس، أن »في الوقت الذي تنعم فيه محافظتنا كركوك بأمن وأمان لم تعرفه 
منذ سنين طويلة إلى ما قبل خطة فرض القانون في )16 تشرين الأول/ أكتوبر 2017(، والتي أعادت 
للمواطن في كركوك كرامته وأمنه، ومع تصاعد وتيرة الإعمار الذي تشــهده محافظتنا والسيطرة 
الممتازة على جائحة كورونا وترســيخ التعايش الســلمي والمجتمعي بين أبنــاء المحافظة، تتداول 
وسائل الإعلام ووســائل التواصل الاجتماعي مواقف من جهات سياسية بعضها رسمية والبعض 
الآخر غير رســمي، تطالب هذه الجهــات بالحصول على منصب محافظ  كركــوك بدوافع قومية أو 
سياســية أو عشائرية أو مصالح شــخصية  مدعية حرصها على مصلحة المواطن في كركوك بهتانا 

وتكيل الاتهامات الفارغة التي ليس لها أي دليل عليها«.  
وتابع، أن »هذه المواقف غير المســؤولة  لهذه الجهات التي جربت ولعدة مرات إختبار قبولها في 
الشــارع وفشــلت في كل محاولاتها، ورفضها أبناء المكون مما اضطرها إلى سلوك أساليب الطعن 
وزرع الفرقــة حبا في الظهور مــرة أخرى، إن هذه المواقف والمطالبــات لا يمكن إلا أن تكون مواقف 
شخصية لأشــخاص تحركهم مطامعهم الخاصة أو وأجندات سياســية تحاول تعكير صفو السلم 
الأهلي بين أبنــاء المحافظة والعودة بعجلة الزمــن إلى الوراء لخلق واقع سياســي لا يخدم أبناء 
المحافظة«.   وأضاف، أن »التحالف العربي في كركوك  الممثل الرســمي للمكون العربي يستهجن مثل 
هذه الأصوات وهذه المواقف المرفوضة من أغلبية أبناء المكون العربي، ونقف اليوم مع أبناء مكوننا 
وجماهير كركــوك بصورة عامة التي عبرت عن رفضها لهذه الجهــات والأصوات التي تغرد خارج 
الســرب  والتي تظهر بين الحين والأخر محاولة إثارة المشــاكل وزرع الفتنة وتعطيل عجلة الإعمار 

والخدمات ومسيرة التعايش بين أبناء المحافظة«.   
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القاهرة ـ  »القدس العربي«:

قال الدكتــور خالد عبد الغفار، وزير التعليم 
العالــي والبحــث العلمــي المصــري، إن عدد 
إصابــات فيــروس كورونا في مصــر بلغ 117 
ألفا وفقًا للنموذج الافتراضــي لقياس الأعداد 

الواقعية.
جاء ذلك خــال مقطع فيديــو مصور له من 
داخل مقــر المجلس الأعلــى للجامعات، صباح 

أمس الإثنين.
وأكد وزير التعليم العالي أن أعداد الإصابات 
الحالية تمثل خمس الواقع، مشــيرا إلى أنه في 
النموذج الافتراضــي يضربون عدد الإصابات 

المعلن في خمسة، وعدد الوفيات المعلنة في 10.
ولفت إلى أن عدد الأبحاث الســريرية التي 
أجرتها مصــر خلال الفترة الماضية بلغ 50 بحثا 
من بين 64 بحثا على مستوى أفريقيا، وهو رقم 
لفيروس  الجينــي  التسلســل  وتناولت  كبير، 
كورونا والتجارب التي تمــت على الحيوانات 

وكذلك العقار المستخدم في علاجه.
وأكد خلال عرض بيانــي، أن وزارة التعليم 
العالــي لا تســتطيع توقع ما يتعلق بانتشــار 
فيروس كورونا وأرقامه لمدة شــهر مستقبلي، 
ولكن يمكن توقع 10 أيــام، عقب تحليل الأرقام 
التي تصدرها وزارة الصحــة، وبناء عليه يتم 
تحديد واتخــاذ القرارات المناســبة بعد وضع 

تصور مستقبلي.
وأوضح أن رصد حركة الســكان عبر الأقمار 
الصناعيــة برصد ثانــي أكســيد النيتروجين 
كمؤشــر للأنشطة البشــرية وربط ذلك بنسب 
ظهور حــالات جديدة في المناطق، أوضح كثافة 
وحركة المواطنين في الأسبوع الأخير، التي قلت 

بنسبة كبيرة خلال ثاني وثالث أيام العيد.

موجة جديدة

وتابع: لوحظ انخفاض في أعداد الإصابات 
يــوم 15 مايو/ أيــار الماضي ثــم تبعته موجة 
جديــدة مــن زيــادة الإصابات حتــى وصل 
إجمالي عــدد الإصابات إلى 20 ألف حالة وهو 
رقــم تم توقعه منــذ أبريل/ نيســان الماضي، 
ومن المتوقع أن نســجل 30 ألف حالة يوم 4 أو 
5 يونيو/ حزيران الجاري، وتســجيل 40 ألف 
حالة من يوم 10 إلى يــوم 13 يونيو/ حزيران 

الجاري.

المتحدث باســم مجلس الوزراء، المستشار 
نادر سعد، قال أن الحكومة ستناقش ملف فتح 
اجتماع  في  والكافيهات  والمطاعم  الســينمات 

لجنة الأزمات خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف  في تصريحات متلفزة:اقتربنا من 
إعادة فتــح المطاعم والكافيهات والســينمات 
خلال أيام أو أســابيع قليلة بحد أقصى، وفقا 

لضوابط واشتراطات خاصة.
وتابع: مجلس الوزراء يتابع عن كثب جميع 
الشكاوى والاقتراحات الخاصة بإعادة افتتاح 

تلك الأماكن، نظرا لتضــرر العمالة بها، حيث 
يعتمد دخل هذه الشريحة العمالية بشكل كبير 
على تحصيل الخدمة من رواد وزبائن المطاعم 

والكافيهات.
الوزراء،  مجلــس  باســم  المتحدث  وتوقع 
عودة حركة الطيران في مصر خلال الأســبوع 
الأول من شــهر يوليــو/ تموز المقبل بشــكل 
تدريجي، وفقــا لبعض الــدول الأخرى التي 
أعلنت بالفعل عن اســتئناف رحلات الطيران 
بها خــال أواخــر يونيو/ حزيــران الجاري 

وبداية يوليو/ تموز المقبل.
وكان المتحدث باســم مجلس الــوزراء قد 
قال في تصريحات سابقة، إنه سيتم استمرار 
حتى  والكافيهات  والســينما  المقاهــي  إغلاق 
15 يونيو/ حزيران الجــاري، لافتا إلى أن من 
الــوارد إعادة النظر في الأنشــطة الرياضية، 
مؤكــدا أن ارتــداء الكمامــة إجبــاري في كل 
الأماكن المغلقة والشركات الحكومية والخاصة 

والبنوك والجامعات.
وفي وقت ســجلت فيه رقما قياسيا جديدا 

بفيروس  اليومية  والوفاة  الإصابة  حالات  في 
كورونــا، قررت مصر تخفيض ســاعات حظر 

التجول الليلي ساعة واحدة.
وقالــت وزارة الصحة إنها ســجلت الأحد 
حالة  و46  بالفيــروس  جديــدة  إصابة   1536
وفاة، مما رفــع الحصيلة الإجمالية إلى 24985 

إصابة و959 وفاة.
مصطفى  الــوزراء  رئيــس  مكتب  وأعلــن 
مدبولــي الأحــد تعديل موعد حظــر التجول 
الليلــي لينتهي في الخامســة صباحا بدلا من 

السادســة. وســيبدأ الحظر من الثامنة مساء 
بعدمــا كان يبدأ في الخامســة مســاء طوال 

الأسبوع الماضي الذي شمل عطلة عيد الفطر.
النائبة مايســة عطوة، وكيلة لجنة القوى 
النواب، قدمــت اقتراحا  العاملة في مجلــس 
برغبة موجها لرئيــس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية، بشــأن توقيــع غرامــة مالية على 
الأشخاص الذين سيعيدون استخدام أو غسل 
أو بيع الكمامات مرة أخــرى تصل إلى 3 آلاف 

جنيه.
ولفتــت النائبة إلى انتشــار مشــاهد عدة 
لأنــاس يقومون بإعادة اســتخدام الكمامات 
العربات  على  للمواطنين  وبيعها  غســلها  بعد 

والأرصفة في المناطق الشعبية.
يســتخدمون  النباشــن  أن  وأوضحــت: 
الكمامات الملقاة بعد الاســتخدام، ويغسلونها 
ويعيدون اســتخدامها مــن جديد، في تجاهل 
الكمامات  شــديد لديهم بــأن صلاحية تلــك 
منتهيــة، فضلا عن أن ذلك سيســاهم في نقل 
العدوى بســرعة، نتيجة استخدام الكمامة مع 

أكثر من شخص.

حماية المواطن

وتابعت: الســبب فــي هــذه الظاهرة هو 
الكمامات في الصيدليات وعدم  ارتفاع ســعر 
التزامهم بوضع تســعيرة موحــدة لها تحمي 
المواطن من الاســتغلال والجشع الذي اجتاح 
الشــركات والصيدليــات ووصولها لأكثر من 
7 جنيهــات ســعر الكمامة الواحــدة، بزيادة 
تصل الى 7 أضعاف ثمنهــا قبل ظهور فيروس 
كورونا، بما أدى إلى وجد ظواهر سلبية تنذر 
بكوارث حقيقيــة، في الوقت الذي تحارب فيه 

الدولة المصرية لمكافحة هذا الفيروس.
وطالبت بتوجيه عقوبة صارمة للأشخاص 
الذين ســيتم ضبطهم وهو يعيدون استخدام 
وبيــع الكمامــات المســتعملة كعقوبــة عدم 
الالتــزام بارتدائها والتــي وضعتها الحكومة 
بموجــب مخالفة بغرامة ماليــة كبيرة، فضلا 
عن توجيههــم للمحاكمة بتهمــة تهديد حياة 

المواطنين.
واقترحــت توقيــع غرامــة ماليــة علــى 
الأشخاص الذين سيعيدون استخدام أو غسل 
أو بيع الكمامــات مرة أخرى، تصل إلى 3 آلاف 

جنيه.

الحكومة تخفف ساعات الحظر وتعتزم مناقشة فتح صالات السينما والمطاعم والمقاهي

وزير مصري: عدد الإصابات الحالية بالفيروس 117 ألفا

مصرية ترتدي قناعا طبيا تحسبا لكورونا

■ القاهــرة ـ رويتــرز:  »نــاكل ونشــرب؟ ولا نشــتري 
كمامات؟«، »بصراحة، أنا أغســل الكمامة الطبية وألبسها مرة 
ثانية. ميزانيتي ما تتحمــل«.. »محتاج حوالى ألف جنيه في 

الشهر من أجل شراء كمامات لأسرتي. من أين؟«. 
هكذا جأر مصريــون بالشــكوى مع بدء إلــزام الحكومة 
المواطنين باستخدام الكمامات في المواصلات العامة والمصالح 
الحكومية والأسواق الشعبية في إطار جهود مكافحة فيروس 

كورونا.
أعباء الكمامة التي يشــدد الخبراء علــى أهميتها للحد من 
انتشار الوباء تجيء في وقت ما زال ملايين المصريين يعانون 
فيه من المصاعب التي جلبها تحرير ســعر الصرف في أواخر 
2016 وما رافقه من ارتفاع الأســعار وتحرير أسعار الكهرباء 

والمواد البترولية وغيرها.
وقد تسببت أزمة كورونا في تداعيات اقتصادية وخيمة في 
مصر، إذ توقف قطاع السياحة الحيوي للتوظيف، وأثر سلبا 
على تدفقات النقد الأجنبــي عموما، فضلا عن تقلص معدلات 
النمو. وفي طريقهــا نحو إعادة فتح الاقتصــاد في منتصف 
يونيو/ حزيران، فرضت الحكومة المصرية غرامة 4000 جنيه 
)252.5 دولار( على من لا يســتخدم الكمامة. وشــنت وزارة 
الداخلية بالفعل حمــات في أنحاء البــاد لضبط المخالفين 

ومنعت محطات مترو الأنفاق دخول من لا يضعها.

الكمامة القماش

وتتراوح أســعار الكمامــات الطبية العادية بين خمســة 
جنيهات )0.32 دولار( للقطعة وعشــرة جنيهات، ولا يشــمل 
هذا الكمامة من نــوع N95، التي يصعب العثور عليها ويقترب 

سعرها من المئتي جنيه.
وبخلاف العبء المــادي يواجه بعــض المصريين صعوبة 
فــي الحصول علــى الكمامة، إذ لــم تكن متوفــرة في بعض 
الصيدليات عندما حاولنا شــراء كمامات في القاهرة الكبرى 

وأسيوط والمنيا.
قد يكمن الحل فــي الكمامة القماشــية، إذ أعلنت الحكومة 
المصرية في وقت سابق هذا الشهر عن طرح كمامات مصنوعة 
من القماش بســعر خمســة جنيهــات عبر مصانــع الملابس 
بمواصفات قياســية مــن وزارة الصحة بحيــث تكون آمنة 
وصالحة للاســتخدام لمدة شــهر. لكن إنتاج تلك الكمامات لم 

يبدأ حتى الآن.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجــارة والصناعة، في بيان 

صحافي الأحد إن مصر تســتهدف إتاحة حوالــى 30 مليون 
كمامة شهريا لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضافت »سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة البدء في عملية 
الإنتاج حيث سيتم تصنيع 8 ملايين كمامة من القماش كمرحلة 

أولى«.
 وأوقف جهاز حماية المســتهلك منذ أيام قليلة إعلانات عن 
كمامات قماش لواحدة من أكبر شــركات الملابــس الداخلية 
في مصر، مؤكــداً أن تلك الكمامات غيــر مطابقة للمواصفات 

القياسية.
وقال مجدى غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية 
في وزارة التجارة »بعض المصانع كانت تصنع بالفعل كمامات 
من الأقمشة قبل جائحة كورونا لكنها غير طبية وتُستخدم في 

الوقاية من الأتربة«.
وإلى أن يبدأ طرح كمامات القماش سيضطر المصريون إلى 
استخدام الكمامات الطبية بتكلفة قد تصل إلى بضع مئات من 

الجنيهات للأسرة الواحدة شهريا.
وحســب آية مجدي، المعيــدة في كلية التربيــة في إحدى 
الجامعــات الخاصة والتي تعيش في محافظة بني ســويف، 
فإن »تكلفة الكمامات حاليا تشكل عبئا على الميزانية الشهرية. 
ننتظــر إنتاج الكمامات المصنوعة من القمــاش نظرا لتكلفتها 

المنخفضة واستدامتها«.
اللجنــة الاقتصادية  النائــب عمرو غــاب عضــو  وقال 
في مجلــس النــواب »حاجة المواطنــن للكمامــات المطابقة 
للمواصفــات تفوق الكمية الموجودة في الســوق حاليا، وهو 
ما يعزز فكرة الاعتماد على الكمامات المصنوعة من الأقمشــة 

بمواصفات تحقق أعلى حماية من الفيروس«.
وســتجبر الكمامة الكثيرين على إعــادة ترتيب أولويات 
الشــراء التي خرجت منها ســلع عديدة فــي الفترة الأخيرة 

بسبب الغلاء.
وبين عصــام ســعيد، وهو موظف فــي مديريــة التربية 
والتعليم في محافظة بني ســويف »أحتاج أن أوفر يوميا 30 
جنيها لأسرتي المكونة من ســتة أفراد لشراء ست كمامات أي 
بمعدل 900 جنيه شــهريا، وأنا راتبي 2200 جنيه. كيف أفعل 

ذلك؟.  
وتشير أحدث البيانات الرســمية المتاحة إلى ارتفاع معدل 
الفقر في مصر في الســنة المالية 2017 ـ 2018 إلى 32.5 ٪ من 
27.8٪ في 2015، بحســاب دخل خط الفقر عند 8827 جنيها 

في السنة للفرد.
وتعاني الأســواق فــي مصر من مشــاكل فــي الانضباط 

والرقابة، فتجد العديد من الباعة الجائلين أمام محطات مترو 
الأنفاق ومواقف حافلات المحافظــات وعند البنوك والمصالح 

الحكومية يبيعون كمامات قماش مجهولة المصدر.
جمال عبد الخالــق، الموظف في جمعية زراعية في محافظة 
كفر الشيخ شمال مصر، قال ساخطا »ما كان ينقصنا سوى أن 
نضع ميزانية للكمامة التي تباع بخمسة جنيهات ونستخدمها 

مرة واحدة في اليوم«. 
وفي محافظة أســيوط في صعيد مصر، بــن محمد حلمي 
أن »إلــزام المواطنين بشــراء كمامة يوميا واقــع مؤلم ماديا، 
بالإضافة إلى الإجهاد في البحث عنها لأنها غير متوفرة بشكل 

كامل«.
وكان البنك الدولي قال في تقرير صدر في أبريل/ نيســان 
2019 إن حوالــى 60٪ من المصريين إما فقراء أو منكشــفون 

على مخاطر الفقر، وإن التفاوتات الاقتصادية في تزايد.

»مايفوق قدرتي«

وفي المنيا، على بعد 260 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة، 
قال منير زهير وهو موظف »في حسبة بسيطة وجدت أنه كي 
نتبع التعليمات الصحية الدقيقة مطلوب مني توفير نحو ألف 
جنيه من دخلي لشــراء الكمامات شهريا وهو ما يفوق قدرتي 

بالتأكيد.«
أما أحمد رمضان من مدينة الإســكندرية فيشكو من التكلفة 
وأيضا مــن عدم الثقة في أنواع الكمامــات قائلا »الأمر أصبح 
مكلفــا خاصة في ظــل تفاوت أســعار الكمامــات واختلاف 
أنواعها، أصبحت أشــك في جدوى جميع أنــواع الكمامات... 
تخيل أن أســرتك مكونة من خمسة أفراد فكم سيتكلف ارتداء 

الكمامة شهريا؟«.
وإلــى أن تتوفر كمامة قمــاش يمكن اســتخدامها أكثر من 
مرة وبســعر في المتناول، يجد بعض المصريين العزاء في أن 
ملابسهم قد تعفيهم من اســتخدام الكمامة بصرف النظر عن 

المخاطر الصحية.
ومــع أن فاطمة نور، بائعــة خضراوات في كفر الشــيخ، 
مشكلتها محلولة لأنها تضع النقاب، لكن زوجها عامل النظافة 
لا يُصرف له بــدل عدوى ولا يســتطيع شــراء كمامة يوميا 
بخمسة جنيهات، وإن كانت جهة عمله تسلمه واحدة من حين 

لآخر.
وتتســاءل »مــا الأفضل لنــا؟ نشــتري الكمامــة أو نأكل 

ونشرب؟«. 

31 حالة وفاة و372 مصابا الكمامات عبء اقتصادي جديد على المصريين بعد فرضها حكومياً
بين الأطباء المصريين

القاهرة ـ »القدس العربي« :

أعلن إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابــة العامة للأطباء المصريين، ارتفاع ضحايا 
فيــروس كورونا بــن الأطباء، إلــى 31 وفاة و372 إصابــة، بعد وفــاة الدكتور محمود 
الســيد عبد الحليم الغزلاني، استشــاري حميات القاهرة، والدكتورة صباح سعد فرج 

في محافظة الجيزة.
كما نعت النقابة الدكتور رونز يســي مقار استشــاري أمراض النســاء والتوليد في 
محافظة بني ســويف وســط مصر،  إثر إصابته بالفيروس، والدكتــور ألبير جرجس، 
استشــاري طب الأطفال في أســيوط في صعيد مصر، والدكتــور محمد فريد الجندي، 
أســتاذ في معهد القلب القومي ورئيس قســم القلب في مستشــفى مبرة مصر القديمة 
في القاهرة ، والدكتور أحمد محمود أبو صادق استشــاري أنف وأذن وحنجرة، الذي 

توفي في مستشفى الصداقة في أسوان في صعيد مصر.
وكان الدكتــور حســن خيــري نقيب الأطبــاء المصريــن ، التقــى هالة زايــد وزيرة 
الصحة المصرية لبحث مشــكلات الأطباء، خاصة فيما بيعلق بتوفير الحماية لهم أثناء 
مواجهتهم للفيروس. وأكدت زايد حرص الوزارة على الاســتجابة لاحتياجات ومطالب 
الأطباء، والأطقم الطبية بوجه عام، وتوفير سبل الحماية والدعم اللازم لهم في حربهم 

ضد فيروس كورونا.
وقالت في بيان إنه جارِ دراسة رفع سن المعاش للأطباء إلى 62 عامًا بدلا من 60 عاما.
ولفتت إلــى أن منذ بداية الجائحــة قامت وزارة الصحة باعتمــاد بروتوكول وقائي 
لحمايــة الأطباء والأطقم الطبية مــن الإصابة بالفيروس، من خــال توفير جرعات من 
الأدوية الوقائية، وتدريبهم على الاستخدام الصحيح )ارتداء وخلع( الملابس الوقائية، 
إضافة إلى توجيه فرق مكافحة العدوى في المستشفيات للتأكد من التزام الفرق الطبية 
باتباع طرق مكافحة العدوى، مؤكدةً على استمرار تدريب الأطباء على أساليب مكافحة 

العدوى، واعتماد وسائل حديثة في التدريب عن طريق الإنترنت.
وأضافــت: يتــم اتخاذ كافــة الاحتياطــات والإجــراءات لحماية الأطقــم الطبية من 
الإصابــة بالفيروس، حيث يتم إجراء التحاليل بواســطة الكواشــف الســريعة بصفة 
دورية للأطباء والفرق الطبية، عند دخولهم المستشفى لبدء عملهم، وعند خروجهم من 
المستشــفى بعد انتهاء عملهم منها بواقــع 14 يومًا عمل و14 يوما إجازة، كما يتم إجراء 
مســحات بي سي أر لمن تظهر عليه أعراض أثناء تأدية عمله، مشيرة إلى إجراء أكثر من 

10 آلاف مسحة للأطقم الطبية منذ بداية الجائحة.
وتابعــت يتم التواصل الدائم والمســتمر مــع المصابين من الأطقــم الطبية للاطمئنان 
عليهم، والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية على أكمل وجه، والتأكد من نقلهم إلى الأماكن 
المخصصة لهم في مستشفيات العزل، من خلال تخصيص 20 سريرًا في كل مستشفى 

عزل للأطقم الطبية المصابة.

بلاغات تتهم نقيب المحامين المصريين السابق بغسيل وإهدار أموال
القاهرة ـ »القدس العربي«:

اتهم رجائي عطية، نقيب المحامين المصريين، أمس الاثنين، النقيب 
السابق سامح عاشور، بغسيل الأموال والإضرار بأموال النقابة.

وحســب ما قال، فإنه تقدم ببلاغ إلى المحامي العــام الأول لنيابة 
الأمــوال العامــة العليا، تم قيده برقــم 270 لســنة 2020، حصر وارد 

أموال عامة عليا.
وتضمــن البــاغ وجــود جرائــم غســيل الأمــوال وإضــرار عمدًا 
بالأموال العامة لنقابة المحامين، الناجمة عن عقود القرض والتمويل 
البالــغ 172 مليون يــورو، أي ما يعادل 3 مليارات وخمســمئة مليون 

جنيه مصري، وما لابس ذلك من تعاقدات.
وقدم مع البلاغ 5 حوافظ مســتندات شــملت الأدلــة على ارتكاب 
جرائم غسيل الأموال والإضرار عمدًا بالأموال العامة لنقابة المحامين.

كذلــك أعلــن عطيــة تكليــف إدارة شــؤون العاملين بإلــزام جميع 
موظفــي النقابة العامــة للمحامين وكذلك موظفــي النقابات الفرعية 
المختلفــة بتقديم إقــرار الذمة المالية لكل منهم في غضون أســبوع من 

تاريخه.
وشهدت الأســابيع الماضية اتهامات متبادلة بين النقيبين السابق 
والحالــي، ففــي الوقت الذي اتهم عطية عاشــور بالإضــرار بالنقابة 
وتبديد أموالها، رد عاشــور متهما عطيــة بالعمل على عودة الموظفين 

الإخوان للعمل في النقابة.
 عبــد الحفيــظ الروبي، عضو مجلــس نقابة المحامين، كشــف عن 
تقدمه ببلاغ إلى  نيابة الأموال العامة خاص بتقاعس وتعنت عاشور 
عن سداد أقساط أراضي نقابة المحامين، الذي أدى إلى إهدار الأرض 

وسحبها.
وأوضــح فى تصريحــات صحافية، أن الأراضي تتعلــق بـ 8 مدن 

سكنية و12مكانا فى نواد مختلفة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى 
أن ســعر المتر الســكني كان 70جنيها، فى حين بلغ سعر المتر للأندية 

جنيها واحدا.
وقــال أنه قــدم بلاغا آخر خاصــا بمركب منطقة المعــادي المملوك 
للنقابة الذي تم إرساله للصيانة فإذا به يتم تقطيعه وبيعه خردة رغم 
عدم اســتفادة المحامين منه، وتم شــراء مركب جديد بقيمة 3 ملايين 

جنيه مصري.
وأضــاف أن المركــب المباع أتضح أنــه صندل لنقــل البضائع وقد 
أشــتراه النقيب الســابق علــى هذا الأســاس وتم وضعه فــي نادي 
المحامــن النهري في المعــادي إلى أن تم بيعه خردة دون الاســتفادة 

منها.
وأشــار إلى ضياع ملف المركب من قبل النقيب السابق، ما أضطره 
إلــى البحث عــن الحقائق والمعلومــات الحقيقية إلى أن تم اكتشــاف 

السرقة وتقديم البلاغ.
وكان عطيــة فاز بمنصب نقيــب المحامين خــال الانتخابات التي 
جرت فــي مــارس/ آذار الماضــي، ونجح فــي اقتنــاص المنصب من 
عاشــور صاحب الاتجاه القومي الناصري، الــذي تولى المنصب من 

2001 حتى 2008، ومن 2015 حتى 2020.
وشــهدت الانتخابــات اشــتباكات فــي مقــر النقابة بــن أنصار 
المرشــحين، بعد أن أكد أنصار عطية اكتساحه في غالبية المحافظات 
بما يؤهله لحسم مقعد النقيب، بعدما تأخر إعلان النتيجة، فيما هتف 
أنصار عاشور داخل مقر النقابة مرددين: »النقيب هو النقيب، سامح 

عاشور هو النقيب«.
وأجريت العملية الانتخابية في 467 لجنة على مستوى الجمهورية، 
تنافس فيها 18 مرشحا على منصب النقيب و194 مرشحا على مقاعد 

مجلس النقابة الـ 28.
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بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

متــى تُســتأنف الانتفاضة الشــعبية ضد 
الطبقة السياســية؟ ســؤال يُطــرَح في ضوء 
التلويــح بإندفاعــة شــعبية جديدة شــهدت 
فصــولًا ليل الأحــد الاثنين في اتجــاه القصر 
الجمهوري في بعبدا ومن ثم في إتجاه منزل 
وزيــرة الدفاع زينة عكر فمقّــر مجلس النواب 
في ســاحة النجمة وصــولًا إلى ســاحة عبد 
الحميــد كرامي فــي طرابلس التــي نزع عنها 
المحتجــون لافتتهــا بعــد تظاهــرة مســتفزّة 

لمناصري النائب فيصل كرامي.
وكان المتظاهــرون وصلــوا للمــرة الأولى 
بشــكل مباغت إلى الحاجز الأول على طريق 
القصر الجمهوري لكن قلّة عددهم لم تسعفهم 
محاصرتهــم  تّمــت  بــل  الحاجــز  لاجتيــاز 
خصوصاً بعد استقدام تعزيزات أمنية للواء 
الحرس الجمهوري الذي تعامل مع الشابات 
والشــبّان بقســوة وأخرجهــم مــن المنطقــة، 
ومنــع وســائل اعلاميــة مــن تغطيــة وقائع 
الحدث. وفــي وقت يشــكّك البعض بأهداف 
ظــل  فــي  وتوجّهاتهــم  المتظاهريــن  بعــض 
محاولات لاحتــواء تحركهــم لصالح جهات 
حزبية محــددة وإفقادهم الدعــم من أحزاب 
مســيحية، فإن الانهيار الاقتصــادي والمالي 
ينذر بمضاعفــات قد لا تكون الســلطة قادرة 

على ضبطها.
وقد ســألت »القدس العربي« عضو«تكتل 
الجمهوريــة القوية« نائب منطقــة جبيل زياد 
حوّاط عن رأيه في مشــهد عــودة التظاهرات 
وإمــكان وصولهــا إلى اهدافها فقــال »هناك 
اليــوم وضــع اقتصــادي ســيئ جــداً وعلى 

النــاس أن تعــرف توجيــه أصابــع الاتهــام.
فالأزمة الأساســية اليوم هي موضوع النأي 
بالنفس، ولبنان يدفع حالياً فاتورة اصطفافه 
إلى جانــب المحور الســوري الإيرانــي، علينا 
بكل تجرّد أن نطالب القوى التي وضعتنا في 
هذا الموقع بالنأي بالنفس والعودة إلى لبنان 
وعدم إدخالنا في صراعات المنطقة، وأن نبدأ 
معالجــة الملفــات الاقتصادية ووقــف الهدر 
والفساد في ادارات الدولة، إنما الباب الأول 
الذي يجــب الاتجاه نحــوه هو إخــراج لبنان 
من هذا المحــور المدمّر اقتصاديــاً ومالياً، وما 
نشــهده من عواقب مالية اليوم هو نتيجة هذا 
الســلوك السياســي الذي يتعاطــى به حزب 

الله«.
وهل يعنــي كلامه تأييداً للتظاهرة الأخيرة 
ضد الدويلة والسلاح غير الشرعي امام قصر 
العــدل أجاب » نحن مع عــودة حزب الله إلى 
لبنان وتســليم الســاح في فترة محددة من 

خــال طاولــة حــوار واســتراتيجية دفاعية 
ومجامــات  كلام  كثــرة  دون  مــن  حقيقيــة 
ســبق  عضــات.وكان  عــرض  دون  ومــن 
لرئيــس الجمهوريــة أن حدّثنــا عــن الدعــوة 
إلــى اســتراتيجية دفاعية لمناقشــة موضوع 
الســاح، لكــن مضــت ســنتان منــذ الدعوة 
التي أطلقهــا قبل انتخابــات 2018 وقوله إنه 
ســيدعو إلى الحوار بعد الانتخابات، ولغاية 
اليوم لــم يتــم شــيء، ومازلنا نــرى توريطاً 
للبنــان أكثر وأكثر في صراعات المنطقة وهذا 
ما لا نفهمه كيف يوجد شباب لحزب الله في 
سوريا والعراق واليمن وليبيا والبحرين ؟! ما 
لنــا في كل هذه الصراعات، نحن يهمّنا كيفية 
إنقــاذ اقتصــاد وطننا، وهــذا يوجــب علينا 
سلوكاً وأدبيات وطنية بالحد الأدنى. وأعود 
لأشــدّد على تسليم سلاح حزب الله ثم النأي 
عــن صراعــات المنطقــة والاهتمــام بالوضع 
الداخلي، فهذه هي خارطــة الطريق الوحيدة 

التي يمكن أن تنقذ لبنان«. 
وعن البدء بتنفيذ قانون »قيصر« والتلويح 
بفــرض عقوبــات علــى كل من يدعــم النظام 
الســوري قال حوّاط »هذا يؤكــد كلامنا، فلا 
يمكــن أن نكــون فريقاً في الصــراع الأمريكي 
مــن  اللبنانيــن  وكل  فلبنــان  الإيرانــي،   -
الطوائــف لا يمكننــا دفــع فواتيــر هــذا  كل 
الصــراع بــل علينــا الاهتمــام بعمليــة إنقاذ 
لبنــان. وهنــا أتوقّف عنــد عمليــات التهريب 
عبــر الحــدود، فهــذه ســرقة موصوفــة لمال 
الدولــة وانتهــاك لســيادتها، فعندمــا تكون 
هنــاك بضائع مدعومــة من الدولــة اللبنانية 
محظــور اســتيرادها إلى ســوريا وتُهرّب من 
لبنــان إلى هنــاك عبر الحدود تحت إشــراف 
جهــات لبنانيــة رســمية وبدعــم مــن قــوى 
النظام الســوري، فمعناهــا أنك تخرق قانون 
»قيصــر«، وبالتالي ســتكون هنــاك عقوبات 
ليس فقط على الفريق المهرّب إنما على الدولة 
اللبنانيــة، فالتهريب ليس عبارة عن شــاحنة 
أو شــاحنتين في اليوم الواحد كــي يُقال إنه 
يتــم بغفلة عن نظــر الدولة، بل هنــاك تهريب 
لمليوني ليتر ماوزت يومياً تحت نظر الأجهزة 
الأمنيــة، ولا تقنعنــي أن الحكومــة اذا كانت 
راغبــة فــي وقف التهريــب لا يمكنهــا تكليف 
الجيش اللبناني ضبــط ووقف التهريب على 

طول 50 كيلومتراً«. 
وكانــت قوة مــن الجيــش اللبناني أوقفت 
الاثنين في محلة المشــرفة فــي البقاع بيك آب 
يقــوده شــخص كان يحــاول تهريــب 8360 
كيلوغراماً من الفاكهة من لبنان إلى ســوريا. 
كمــا أوقفت بيــك آب آخر بداخله شــخصان 
كانــا يحاولان تهريب كمية من المواد الغذائية 
الفاســدة وأخــرى صالحــة للاســتهلاك من 

سوريا إلى لبنان.  
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السفيرة الأمريكية:
على لبنان تحويل أفكار الإصلاح إلى حقيقة 

■ بيروت – رويترز: قالت الســفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا في مقابلة أذيعت إنه يتعين على 
الحكومة اللبنانية تحويل أفكارها الإصلاحية إلى حقيقة واتخاذ خطوات ملموسة لكسب الدعم الدولي. 
وأضافت شــيا في المقابلة مع قناة )أو.تي.في( أنه لا يصح اتخاذ أي شــخص أو مؤسسة ككبش فداء عن 
انهيار لبنان الاقتصادي وذلك رداً على سؤال عن دور رياض سلامة حاكم المصرف المركزي الذي قالت إنه 

يحظى »بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي«.
ويعاني لبنان من أزمة مالية حادة تُعتبر أكبر تهديد لاســتقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها 
من عام 1975 إلى عام 1990. وقالت شــيا إن الولايات المتحدة ما زالت تقيم الحكومة التي تشــكلت بدعم 
من جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران والتي تدرجها واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية. 
وأضافت »عبرت الحكومة عن حســن النية لمحاربة الفســاد وإلزام نفســها بالإصلاحات. وهي الآن في 
حاجة لنقل هذا الالتزام إلى المســتوى التالي والبدء في تحويل هذه الأفكار إلى حقيقة«. وتابعت »هل هم 

مستعدون لدفع هذه الإصلاحات قدما؟ لم نصدر بعد حكما نهائيا في هذا«.
وبــدأت الحكومة مفاوضات مع صنــدوق النقد الدولي في مايو أيار.وردا على ســؤال عما يتعين على 
لبنان فعله للحصول على الدعم قالت شــيا إن المجتمع الدولي يبحث عن إصلاحات ملموسة. وقالت »من 
الســهل قول هذا ومن الأصعب بكثير فعله«. وتضرب الأزمة بجذورها في عقود انتشــر خلالها الفســاد 
والإهــدار وتفجرت العام الماضي مع تباطــؤ تدفقات رأس المال ونُظمت مظاهــرات ضد النخبة الحاكمة. 
وبخصوص دور ســامة، قالت شيا إن الولايات المتحدة عملت عن كثب شــديد معه على مدى سنوات . 
وأضافت أن التعيينات في مصرف لبنان المركزي مســألة سيادية. وتابعت »إذا كان المجتمع المالي الدولي 
لا يملك الثقة في قيادة كبرى المؤسسات المالية في حكومتكم فأعتقد أنكم لن تشهدوا تدفقات الاستثمار ... 

التي يحتاجها الاقتصاد بشدة«.

لبنان يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا
والإجمالي يرتفع إلى 1233 

■ بيــروت - د ب أ: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الاثنين تســجيل 13 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا خلال الســاعات الأربع والعشرين الماضية. وأعلنت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 
13 إصابة جديدة بالفيروس، منها ســبع إصابات من المقيمين وست إصابات من بين الوافدين اللبنانيين، 

ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1233 إصابة.
 ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ليستقر عدد الوفيات 
عند 27 وبلغ عدد الحالات الحرجة ثلاث حالات، حســب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة 

أخبار فيروس »كورونا«، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 715 . 

أمريكا تقدم 31 مليون دولار
لمساعدة سوريا في مواجهة الوباء

معامل الأدوية السورية مهددة
بالتوقف قبل تفعيل قانون »سيزر«

واشنطن - »القدس العربي«: 

أعلــن مكتــب المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الأمريكيــة، عــن تقــديم أكثــر مــن 31 مليــون من 
المســاعدات الإنســانية للاســتجابة إلــى فيروس 
كوفيد-19 في ســوريا ودعم أنشطة التواصل بشأن 
المخاطر، ومراقبة الأمــراض، وبرامج المياه والصرف 
الصحي والنظافة الشــخصية، والوقاية من العدوى 

والسيطرة عليها.
وتأتي هذه المســاعدات وفق الخارجية الأمريكية 
لتضاف إلى عقود من الاستثمارات الأمريكية من أجل 
الشــعب الســوري، بما في ذلك أكثر من 10 مليارات 
دولار من المســاعدات الإنســانية للمحتاجين داخل 
سوريا واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة منذ 

بداية الصراع.
وينطبــق عــدد مــن الإعفــاءات مــن العقوبات 
الأمريكية والتصاريح في ما يتعلق بتوفير المساعدات 
الإنســانية، بما في ذلك الأدوية واللوازم الطبية في 

مختلف أنحاء سوريا. وكان قد أعلن النظام السوري 
عن ارتفــاع حالات الإصابــة بفيــروس كورونا في 
المناطق الخاضعة لســيطرته إلى 123 إصابة، مشيراً 

إلى تماثل 46 حالة للشفاء، مقابل 5 وفيات.
مديره  عبــر  الســوري،  المدني  الدفــاع  وانتقــد 
»رائــد الصالــح«، » تأخــر منظمة الصحــة العالمية 
بالاستجابة لفيروس كورونا في شمال غربي سوريا 
وضعف تمويــل الخطة المعــدة لمواجهــة الجائحة، 
كما دعــا الصالح في تصريح لصحيفــة »التلغراف« 
البريطانية منظمة الصحة لـ«الاعتذار لعموم الناس 
بســبب تقصيرها، وعجزها عن لعب دور ريادي في 
الاســتجابة لهذه الجائحة التي تفشــت في مختلف 

بقاع العالم«.
وأشــار مدير الخوذ البيضاء وفق ما نقلته وسائل 
إعلام، إلى أن شمال غربي سوريا في حاجة لأكثر من 
70 مليــون دولار لمكافحة الوباء، في حين أن الميزانية 
التــي رصدتها منظمــة الصحة العالميــة وغيرها من 

المنظمات غير الحكومية بلغت 35 مليون دولار فقط.

دمشق – »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

 حذر نائب في البرلمان الســوري مــن أن الوضع 
الحالي في ســوريا قد يدفع جميع مصانع الأدوية في 
البلاد للإغــاق خلال الفترة القريبة المقبلة بســبب 
نقص كبيــر في المواد الأولية، واحتمــال نفاد الكمية 

المتبقية من تلك المواد لدى المعامل في سوريا.
وقال النائــب وضاح مــراد في مداخلــة موجّهة 
لرئيــس الحكومة الســورية ووزير الصحــة إنه قد 
يحصــل إغلاق لجميع معامل الأدويــة بعد أن تنتهي 
موادها الأولية، خلال أسبوع، على حد قوله. وأضاف 
أن الدواء والغذاء خط أحمر وخطير على الشــعب، 

وقال: »أنتم فشــلتم حتى الآن في الغذاء، وماضون 
بطريقكم لغلق مصانع الأدوية الســورية التي كانت 
تغطي احتياجات السوق المحلية، وبأرخص الأسعار، 

وتصدّر إنتاجها إلى أكثر من ثمان وخمسين دولة«.
وتابع مراد: »أسبوع آخر وســتُغلق جميع معامل 
الأدوية، بعد أن تنتهي المــواد الأولية الباقية فيها!.. 
فكيــف تطلب يا وزيــر الصحة، أنــت والحكومة من 
مصانع الأدوية، تســعير الأدوية على ســعر صرف 
الدولار بأربعمائــة ليرة، وتقول لهــم دبّرو أموركم 
بشــراء الدولار من الســوق، وســعره فوق الألف 
وســبعمائة؟، وكأنك تقول لهم أغلقــوا مصانعكم«. 
وتابع النائــب »أعطهم الــدولار بثلاثمائة وطالبهم 
بتخفيض ســعر الدواء للســوق المحلي«، واعتبر أن 

»أزمة الدواء أخطر بكثير من فيروس كورونا«.

أنطاكيا- »القدس العربي«:

 بعــد أيــام قليلــة مــن تعيين موســكو 
ألكســندر يفيموف مبعوثاً رئاسياً خاصاً 
لدى دمشــق، وتوقيع بوتين على مرسوم 
والخارجيــة  الدفــاع  وزارتــي  يفــوض 
بإجــراء مفاوضــات مع النظام الســوري 
بغية تســليم العســكريين الروس منشآت 
ومناطــق بحريــة إضافيــة فــي ســوريا، 
كشــفت مصادر إعلامية محلية عن اعتزام 
موســكو اســتئجار مطــار القامشــلي في 
محافظة الحسكة )شمال شرق( الخاضع 
لســيطرة النظام الســوري، لمــدة 49 عاماً، 
في إطار اتفاق ســيتم توقيعــه مع النظام 
الســوري الأمر كما جرى بخصوص مطار 
حميميم العسكري على الساحل السوري.

تشكيل قوة

وأكــدت مصادر فــي وقت ســابق، أن 
روسيا تحاول تشــكيل قوة لها، وخاصة 
مــن العشــائر العربية فــي المنطقــة، على 
رأســها عشــائر الجوالة والجبــور والطي 
والشرابيين والبكارة، موضحة أن روسيا 
رصــدت مبالــغ ماليــة تتــراوح بــن 250 
إلــى 500 دولار أمريكــي شــهرياً، لإغــراء 
الشــباب، والإعفاء من التجنيد الإجباري 
ضمــن قــوات النظــام، زاعمــة أن مهمــة 
الميليشــيات ســتكون حمايــة آبــار النفط 
في المنطقة، بعيــداً عن العمليــات القتالية 

والمعارك.
لـ«القــدس  خــاص  مصــدر  وحســب 
العربي« فإن ما تشــهده الحسكة من تمدد 
روســي، يؤكد ســعي الأخيرة إلــى تقوية 
وجودهــا فــي المدينــة الغنيــة بالثــروات 
القطن(.  النفطيــة والزراعيــة )الحبــوب، 
ولفت المصدر طالباً عدم الكشف عن اسمه، 
كذلك إلى الأنباء عن قيام روسيا بتشكيل 
ميليشــيا عســكرية من أبناء العشائر في 
الحســكة، وقال: »تخطط روســيا لوجود 
طويل في سوريا، والســيطرة على قاعدة 
جويــة في الحســكة التي تقــع في أقصى 

شمال سوريا، تأتي خدمة لهذا الهدف«.
وفــي الســياق واتفاقــاً مــع معلومات 

الســوري،  الصحافــي  أوضــح  المصــدر، 
فــراس عــاوي، أن بــدء المرحلــة الثانية 
من الاســتراتيجية الروســية في ســوريا، 
بنــت  »روســيا  أن  العربــي«  لـ«القــدس 
اســتراتيجيتها في ســوريا علــى التدخل 
العســكري والسياســي بدايــة، ومــن ثم 
انتقلــت فــي المرحلــة الثانيــة إلــى تثبيت 
وجودهــا لفتــرة طويلــة الأمــد، من خلال 
اتفاقيــات اقتصادية وعســكرية مع نظام 
الأســد«. وأضــاف أن الــروس يعتقدون 
أنهم استطاعوا الانتهاء من حالة الحرب، 
ولذلــك يأتــي تعيــن ألكســندر يفيموف 

لتثبيت تلك الاتفاقيات.
وحول أهمية مطار القامشــلي، أوضح 
عــاوي، أن لدى الروس رغبة بالســيطرة 
على مناطق قريبة مــن حقول إنتاج النفط 
الســوري، لإيجاد موطئ قــدم اقتصادي 
لهــا، يمكنها مــن تمويل وجودهــا لفترات 
طويلــة فــي ســوريا، موضحــاً أن »المطار 
القريب من حقول النفط، تعني الســيطرة 
عليــه ربــط الســاحل الســوري بالشــرق 

السوري جواً«.
فــي المقابل، شــكك الباحث فــي مركز 
»عمــران للدراســات« نــوار شــعبان، في 
حديثــه لـ«القــدس العربــي« بالأنباء التي 
تتحدث عن رغبة روســيا باستئجار مطار 
القامشــلي، عازيــاً ذلك إلى »عــدم حاجة 
الــروس إلى عقود للســيطرة علــى المطار، 
لطالمــا أن المطــار متــاح أصــاً لطائراتهــا 
العســكرية، وليســت في حاجــة إلى دفع 

تكاليف إضافية«. 

رغبة روسية 

وقال: »ليســت المــرة الأولــى التي يتم 
فيها الحديث عن رغبة روســية بالسيطرة 
علــى مطــار القامشــلي، حيــث تم تناقــل 
أخبار فــي نهاية العام الماضــي عن ذلك«. 
ولا يعني ذلك، حســب شعبان أن المطار لا 
يشــكل أهمية لروســيا، وقال: »تستخدم 
روســيا المطــار لتغذية نقاطها العســكرية 
في شمال شرقي ســوريا، النقاط التي تم 

نشــرها بعد عملية »نبع السلام« بتنسيق 
مع الجانب التركــي«. وأضاف: أن »مطار 
القامشــلي يعد بمثابة الوريد لتغذية نقاط 
الوجود الروســي في المنطقة، كذلك تعمل 
روسيا على بناء حاضنة محلية في شمال 
شــرقي ســوريا، وهذا الأمر يتطلب قواعد 

لوجستية روسية هناك«. 
تحــاول  روســيا  أن  شــعبان،  وتابــع 
تحقيــق شــيء مــن التــوازن مــع الوجود 
تمتلــك  حيــث  المنطقــة،  فــي  الأمريكــي 
الولايــات المتحــدة قواعد عســكرية عدة، 
وقال: »روســيا محتاجة لقاعدة جوية في 
الحسكة، وخصوصاً مع الخطورة العالية 
للتحركات البرية ما بين الساحل السوري 
والشرق السوري، بسبب النشاط المتزايد 
لخلايا تنظيم الدولة في البادية السورية«. 
ويذكر أن النظام السوري، كان قد احتفظ 
بالســيطرة علــى مطــار القامشــلي، إلــى 
جانب مربع أمني داخل مركز المدينة التي 
يتقاسم الســيطرة عليها مع قوات سوريا 

الديمقراطية »قسد«.

أشرطة رامي مخلوف تكشف عن الفساد الفاضح والمستشري داخل عائلة الأسد
لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »التايمز« تقريراً لمراســلها لشؤون الشرق الأوسط 
ريتشــارد سبنســر قال فيه إن ابن خال الرئيس بشار الأسد كشف عن 
فساد ثروة العائلة الحاكمة.  وقال إن النزاع الذي يجري بين بشار الأسد 
وابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف زاد سوءاً وقسم العائلة الحاكمة، 
في وقت كشــف فيه عن الطريقة التي تقوم بها بأخذ مليارات الدولارات 
لبناء ثروتها. وفرض الأســد حظر سفر على مخلوف الذي نشر عدداً من 
أشرطة الفيديو على حسابه في فيسبوك رفض فيها دفع جزء من أمواله 
إلى الحكومة السورية. وفي آخر شــريط له قال مخلوف / 50 عاماً/ إنه 

قرر وضع أرصدة العائلة لصالح جمعية خيرية مؤكداً المقترحات أن المال 
الذي يريد الرئيس الحصول عليه يحتوي على أسهم في بنوك دولية. 

وأشــار الشــريط إلى صحة ما قيــل إن النظام طلب حصــة للعائلة 
الحاكمة عن كل عمل أو تجارة، شــركة تم إنشــاؤها في سوريا. وتشمل 
الأســهم حصصاً في بنك قطر الوطني والبنــك العربي الأردني والبنوك 
والمؤسســات المالية اللبنانية الخاصة، بشكل يكشف عن تجارة العائلة 
الحاكمة والحكومة وعلاقاتها الدولية. ولم تشــر كلمات مخلوف إلى أنه 
كان يعي ما يقول وأنه يعترف حيث قال »نشكرهم على تذكيرنا بالقائمة 

الكبيرة لمساهمتنا في هذه البنوك ومؤسسات التأمين«. 
وقالت الصحيفة إن رســالته هي اعتراف ضمني بالطبيعة الطائفية 
للنظام. وقــال مخلوف إن الجمعيات التي يمولهــا تقوم بدعم »عائلات 
الشــهداء« في إشــارة إلى عائلات الموالين للنظام من الطائفة العلوية 

التي ينتمي إليها الأســد ومخلوف. واشــتكى أعضاء في عائلة مخلوف 
من نقل مهمة »صراف النظام« منهم إلى نخبة رجال أعمال سنة. ومن بين 
الأسماء التي ذكرت رجال أعمال استفادوا من علاقتهم القريبة من أسماء 
الأســد، زوجة الرئيس، بالإضافة لرجال أعمال لهم علاقة بدول الخليج. 
ويقــال إن الرئيس يتعامل مع دول الخليج كمصدر رئيســي للمال الذي 

يحتاجه لإعادة إعمار سوريا. 
وكان مخلوف الذي سلم حافظ الأســد والده الاقتصاد في سوريا قد 
اســتفاد من عملية خصخصة جزئية أعلن عنها بشــار الأسد /54 عاماً/ 
وحصل على حصة في شــركة الاتصالات ســيرياتل، شــركة الهواتف 
المحمولة الرئيسية في ســوريا. وكذا في فنادق وشركات بناء وطيران. 
وأصبــح مخلوف مع بداية الحرب الأهلية أثرى رجل في ســوريا بثروة 
تقدر بـــ 5 مليارات دولار. وقال العارفــون بالعائلة إن المال الذي يملكه 

مخلوف هو وديعة للنظام يســترده عندما يريد، تماماً كما كان الحال مع 
والده، محمــد مخلوف. وحان وقت المطالبــة الآن، حيث تريد الحكومة 
منه 230 مليون دولار. ويقال إن روســيا تضغط على النظام لكي يصلح 

الاقتصاد. 
فيما يرى بســام بربندي، الدبلوماســي الذي انشــق عن النظام أن 
منشورات وأشرطة فيديو مخلوف هي محاولة للضغط من خلال عائلته 
على الأسد حتى لا يطرده من موقعه الاقتصادي. وقال »العناصر السنية 
هي الوجه الجديد للنظــام القديم من ناحية إدارة المال لعائلة الأســد« 
و«تريد روســيا تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الأسد والتي تنص 
على عدم إشراك مخلوف«. ويواجه الأسد أزمة مالية خانقة، وسط غياب 
الاســتثمارات وانهيار اقتصــادي وعقوبات أمريكيــة وأزمة اقتصادية 

لداعميه الروس والإيرانيين.

أنباء عن توجه روسي للسيطرة على مطار القامشلي في سوريا

غرافيتي على جدار بناء مدمر في إدلب... لا للتمييز الطائفي الفاضح في سوريا ولا للعنصرية المميتة في أمريكا

اشتكى عبر »القدس العربي« من التهريب إلى سوريا منبّهاً من عقوبات قانون »قيصر«

النائب حواط يطالب »حزب الله« بالعودة إلى لبنان وتسليم سلاحه »بلا مجاملات أو عرض عضلات«

زياد حواط
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

قالت صحيفــة »نيويورك تايمز« إن الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
الذي اختفى عــن الأنظار في فترة نهاية الأســبوع واصــل هجماته عبر 
تويتــر على المحتجين في معظــم أنحاء الولايات المتحــدة بعد مقتل رجل 
أسود على يد الشــرطة. واتهم ترامب كعادته الحكام وعمد البلديات التي 
يترأســها الديمقراطيون وطالبهم بالشدة ودعاهم لإنزال الحرس الوطني 

إلى الشوارع. 
وكانــت الاحتجاجات قــد وصلت إلــى البيت الأبيــض لدرجة دعت 
المســؤولين إلى نقل الرئيــس وعائلته إلى ملجأ تحــت الأرض مخصص 
لحماية الرئيس والمســؤولين في حالة تعــرض البيت الأبيض إلى هجوم 

إرهابي.
 وقالــت الصحيفــة إن جــواً من الخلاف ســاد بين مســؤولي حملته 
الانتخابية لتقديم خطــاب متلفز لمواجهة الأمة القلقــة. وجاء في التقرير 
الذي أعده بيتر بيكر وماغي هابرمــان إن المزاج داخل البيت الأبيض كان 
متوتراً حيــث تجمع مئات من المتظاهرين أمام بواباته وهتفوا بالســباب 
واللعنات ضــد الرئيس ورموا فــي بعض الأحيان بالحجــارة والقناني 
الفارغة. ووصف مســؤول في داخــل البيت الأبيض بدايــة عطلة نهاية 
الأســبوع بعد الاحتجاجات التي تبعت قتل جورج فلويد على يد الشرطة. 
وبعد تعاطفــه الأولي مع مقتل الرجل اختفى الرئيس وســط مخاوف من 

زيادة الاحتجاجات ونصائح مستشــاريه لكي يلقــي خطاباً يخفف فيه 
التوتر.

 وظل ترامــب محاصراً في داخل البيت الأبيــض حيث تقدم المحتجون 
نحــو بوابة البيت الأبيض وأخذ بعضهم بإلقاء قناني المياه وحرقوا كومة 
من الخشب وسيارة واحدة على الأقل. وقالت الصحيفة إن النار وصلت في 
شارك أتش، شمال غربي البيت الأبيض إلى كنيسة سانت جونز المعروفة 
بكنيســة الرؤســاء حيث تم التغلب عليها حالًا. وفــي المناطق التجارية 
المحيطــة بالمكان قــام أصحاب المحلات بوضــع الألواح الخشــبية. وفي 

تغريداته التي أرسلها وسط هذا الجو وصف المتظاهرين بالفوضويين.
وقال ترامــب إن إدارته ســتقوم بتصنيف جماعة »العداء للفاشــية« 
كمنظمة إرهابية وحــدد موعداً مع وزير العدل وليم بي بار. ولكن المعادين 
للفاشــية التي يتحدث عنهــا الرئيس هي مجموعة من الناشــطين الذين 
يرتدون الأسود وليســت منظمة لديها هيكل واضح يمكن معاقبتها حسب 
القانون. كما أن تصنيف المنظمات بالإرهابيــة يقتصر فقط على المنظمات 
الأجنبيــة وليس المحلية. وباســتهداف الجماعات المعادية للفاشــية فقد 
صــور ترامب كل المتظاهرين بــأن لديهم نزعة نحو العنــف. فقد اندلعت 
الاحتجاجــات في 75 مدينة حيث أنزل الحكام وعمد المدن الحرس الوطني 
أو فرضوا منع التجوال في مستويات لم تشــهدها أمريكا منذ مقتل داعية 

الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ عام 1968. 
وفــي الوقت الذي تركــزت فيه التظاهرات على شــجب الرئيس إلا أن 
مســاعديه حاولوا توضيح الوضع له وأنه ليس فقط عنه بل وعن قضايا 
واســعة تتعلق بالعرق. واشتكى المستشــارون فيما بينهم من تغريداته 

واعترفوا بأنها تقوم بصب الزيت على مشهد مشتعل. وقال السيناتور عن 
ســاوث كارولينا تيم سكوت وهو الســيناتور الجمهوري الأسود الوحيد 
في مجلس الشــيوخ »بالتأكيد هذه ليســت تغريدات بنــاءة«. وقال في 
تصريحات لشــبكة »فوكس نيوز« »أنا ممتن لهذا الحــوار، فعادة لا نتفق 
على أي من تغريداته مقدماً ولكن لدينا القدرة على الجلوس والحوار حول 
كيفية المضــي قدماً«. وقال المتبرع الجمهــوري دان إيبرهارت  إن الرئيس 
الــذي يواجه حملة انتخابية في نهاية العام يركز كل اهتمامه على قاعدته 
الانتخابية وليس على كل الأمة بشــكل عام. وقال »ترامب مثير للانقسام 
أكثر من بقية الرؤســاء« و«تكمن قوته في تحريض قاعدته وليس تهدئة 
الأجواء«. وقال مستشار الرئيس لشــؤون الأمن القومي روبرت أوبراين 
إن ترامب ســيواصل التأكيد علــى النظام والقانون رغــم تفهمه الغضب 
الناجم عن وفاة فلويد. ومضى في تصريحات لشــبكة »ســي أن أن« على  
وتيرة ترامب نفســها عندما دعــا إلى احتجاجات ســلمية ويجب ألا يتم 

اختطافها من الجماعات المعادية للفاشية ذات التوجه اليساري. 
وأزعج غيــاب ترامب عن الســاحة الديمقراطيين. وتقــول الصحيفة 
إن بعض المســؤولين حثوا الرئيس على عقد جلســات يظهر فيها للسود 
الغاضبين على نشــر فيديو قتل فلويد أنه استمع إلى مواقفهم. واقترحت 
مجموعة من المستشــارين سلســلة من »جلسات الاســتماع«، فيما دعت 
مجموعة أخرى من المستشــارين ترامــب ليظهر الحزم والشــدة، ولكن 
ليــس بطريقة متوعــدة مثل تغريدته بــل ويظهر التضامــن مع أصحاب 
الأعمال الذين تضررت أعمالهم بســبب أعمال الشــغب. ويرى البعض أن 
الاحتجاجات هي في صالح الرئيس تماماً كما فاز ريتشــارد نيكسون في 

الانتخابات عام 1968 تحت شعار »النظام والقانون«. 
وقال مستشــار شدد على ضرورة الكشــف عن هويته إن صور الدمار 
قد تكون مســاعدة لرســالة »النظام والقانون« التي أكد عليها ترامب منذ 
حملته الرئاسية عام 2016. وقال المستشار إن هذه قد تكون مفيدة خاصة 
بالنســبة للجيل الكبير من الذين تراجع دعمهم له بسبب فيروس كورونا 
الذين أصاب الكبار في العمر بطريقة غير متناســبة. والمخاطر من هذا هي 
أن الناس قد تعبوا من تصرفات الرئيس. والفرق بين نيكسون وترامب هو 
أن الأخير هو المسؤول وليس مرشــحاً. كما أن عدداً من مستشاريه عبروا 
عن عدم ســعادتهم من تغريدة ترامب يوم الجمعة والتي استحضر فيها ما 
قاله رئيس شــرطة ميامي في عام 1967 لـ«إطلاق النار« على السود أثناء 
أعمال الشغب. ومع ذلك استبعد هؤلاء المستشارون أن يستخدم الرئيس 

أعمال الشغب لتحسين شعبيته المتداعية بين نساء المناطق الريفية.
 وكانت الحملة الانتخابية في ذهن الرئيس حيث أكد في رد على سؤال 
»سأفوز بالانتخابات وبسهوله« و«ســيعود الاقتصاد إلى حالته الجيدة 
وأفضل وســأعين عــدداً من القضاة في هذا الأســبوع بمــن فيهم المحكمة 
العليا«. وقال مســؤول فــي الإدارة أن ترامب التقى يــوم الأحد بعدد من 
الجنــرالات وتحدث معهم حول قضايا عدة واتصل مــع قادة العالم حيث 
يريــد إعادة ترتيب مجموعة الدول الســبع التي أجــل عقدها إلى أيلول/
ســبتمبر. وتقول الصحيفة إن الرئيس ترامب ومساعديه فوجئوا بحجم 
التظاهرات التي تجمعــت خارج البيت الأبيض يــوم الجمعة. ولا يعرف 
الســبب الذي دفع المخابرات إلى نقــل ترامب إلى الملجأ الأمــن أو »مركز 

العمليات الرئاسية الطارئ«. 

صحافة 
عالمية

بينما يواصل ترامب تغريداته التي »تصب الزيت على النار«

»نيويورك تايمز«: توتر في البيت الأبيض حول طريقة التعامل مع تداعيات مقتل فلويد 

أمريكي أسود: أخاف من رجال الأمن أكثر من خوفي من كوفيد-19

»تايم«: مقتله هو نقطة انهيار
كشفت عن مظالم السود ووحشية الشرطة 

 تــرى مجلــة »تــايم« أن مقتــل الرجل الأســود جــورج فلويد 
الأســبوع الماضي كانــت نقطة التحــول »فأمريكا تضــع ركبتها 
على الملونين، ولكن قتل جورج فلويد كان نقطة الإنهيار«. وقالت 
شــارلوت ألتــر إن مقتل فلويد يمثل بالنســبة للكثير من الســود 
الامريكيين الذين غمروا شوارع عدد من المدن الأمريكية هو فصل 
آخر من فصول الإهانة في عام تميز بالموت واليأس الذي لا يمكن 

تحمله. 
ففيروس كورونا أصاب وبطريقة غير متناســبة أعداداً كبيرة 
من الأفروأمريكيين. ويشــكل الأمريكيون الســود نسبة 12% من 
عدد الســكان إلا أن نســبة الذين أصيبوا بكوفيد-19 منهم تبلغ 
26% مــن مجمل الإصابــات الأمريكية. فيما تبلغ نســبة الوفيات 
بينهــم 23%. ووجــدت دراســات أخــرى أن نســبة الإصابــات 
بفيــروس كورونــا فــي بعــض الولايــات وصلــت إلــى نصــف 
الإصابات و60% من حصيلة الموتى. كما أن المجتمعات الســوداء 
كانــت الأكثر تأثراً اقتصادياً من فيروس كورونا. وتقول نســبة 
44% من الأفرو أمريكيــن أن واحداً من أبناء العائلة فقد وظيفته 
أو خفــض راتبه بســبب الوبــاء. وتقول نســبة 73% إنها لا تملك 

توفيراً تستخدمه في أيام الشدة، حسب استطلاع مركز بيو. 

عمليات قتل عنصرية

وتشــير إحصائيات مكتب مراقب الحسابات في نيويورك أن 
العاملين من الطبقات الملونة شــكلوا غالبية العمال في الوظائف 
الرئيســية الذين خاطــروا بحياتهم في نيويــورك. ويضاف إلى 
هذا سلســلة من عمليات القتل العنصرية اســتهدفت السود من 
انتشــار التحيزات ضد السود. فقد تم قتل الشاب أحمود أربري 
عندما كان يجري في جورجيــا، وقتل بريغونا تايلور، الفني في 
غرفــة الطوارئ على يد الشــرطة التي أعدمته فــي عملية مداهمة 
بــدون بلاغ نفذتهــا منتصف الليــل. ثم جورج فلويــد الذي مات 

بعدما وضع رجل شرطة ركبته على رقبته لمدة 8 دقائق. 
وتنقــل المجلة عن بريســيلا بوركــر /30 عامــاً/ التي تعمل 
في مجال الخدمة الاجتماعية وشــاركت في احتجاجات يوم 
الجمعة في حي بروكلين فــي مدينة نيويورك »إما كوفيد-19 
هو الذي يقتلنا، الشــرطة تقتلنا أو الإقتصاد هو الذي يقتلنا« 
و »فــي كل زاوية يلجــأ إليها أبنــاء اللون يتم دفعهــم«. وبعد 
أشــهر من التباعد الاجتماعــي لمكافحة فيــروس كورونا فإن 
تجمعهــم في مكان واحــد للاحتجاج على العنصريــة العنيفة 
تعني تعريضهم حياتهــم للخطر. إلا أن المرض لا يخفيهم بقدر 
ما ترعبهم الشــرطة. ويقول أوزي لومبكين /30 عاماً/ »أخاف 

من الشرطة أكثر من خوفي من كوفيد-19«. 

مرحلة جديدة

وشــارك لومبكين فــي تظاهرة احتجاجا علــى مقتل أربري 
»أتعامل مــع الركض كحرية« و »عندما قتل شــعرت أن جزءا 
من حريتي أخذ منــي«. ورغم الإحتجاجات التي شــارك فيها 
الســود ضد عنصرية الشــرطة إلا أنهم يشعرون أنه لم يحدث 
أي تغير. ويقول جيمــس تيلتون، 32 الذي يعمل كمدرب لياقة 
»أعرف ما يعني أن تنادى بالزنجي«. وقال إنه سمع من والده 
عــن كفاحه ضــد الفصــل العنصري فــي الولايــات الجنوبية 
و»أشــعر أنني لا زلت اتعامل مع الهراء نفســه الذي كان على 
والدي التعامل معه«. ولهذا الســبب فهــو لا يوافق على النهب 
ولكنــه يفهــم الغضــب وأن المتظاهرين قد يدمــرون ممتلكات 
»بالنســبة لنا فنحن في حاجة لحرق شيء حتى نثير الإنتباه، 
لأن أحدا لا يهتم بنا« وأضاف »أخاف من العيش في أمريكا«. 
وبالنســبة لقادة حركــة الإحتجــاج فاللحظة مختلفــة اليوم، 
فبين الأزمنة الصحية والدمار الإقتصادي بســبب كوفيد-19  
وتغريــدات الرئيــس الــذي يصفهــم بالفوضيــن ويهددهــم 

بالكلاب الشرسة، فقد وصل التوتر إلى نقطة الغليان. 
وتقــول إليشــا غــارزا، المنظمة فــي مســائل العدالــة العرقية 
ومؤسســة »بــاك فيوتشــر لاب«  »هنــاك حرب أهليــة حقيقية 
تتخمر«. وتقول إن عســكرة الشــرطة وظهور الحركات المتفوقة 
عرقيــا والتــي تقــوم باختــراق صفــوف المتظاهرين الســلميين 
وصعــود القوميــة البيضــاء بشــكل واضح أثــر علــى رهانات 
القتــال. وتقول »لم يعــد المتفوقين البيــض يعملون تحت الأرض 
ويدعهــم الرئيــس وبيتــه الأبيض«. وفــي هذا الجــو فقد دخلت 
المعركة مرحلة جديدة. ويقول ديراي ماكينســون، الناشــط في 
مجال الحقوق المدنية والمؤســس المشــارك فــي حملة صفر »في 
عام 2014 كان الناس يقيمون علاقــات ويتفاهمون وكنا نحاول 
إقناع الناس أن هذا هو الوضع« و »لكن الوضع الآن هو أن الناس 
يفهمون الصح من الخطأ لكنهم لا يعرفون كيفية إصلاح الأمور«. 
ورغم وجود أعداد كبيرة من المتعاطفين البيض مع قضايا السود 
إلا أن الناشطين يرون عدم تغير في المواقف الرسمية. وتساءلت 
غارزا عن المســؤولين الذين يســتخدمون الفرصة لتغيير الوضع 

والقواعد التي تجعل السود في خطر. 

... و»واشنطن بوست«:
عنصرية أمريكا ونفاقها في أوضح صورهما

يقول المعلق في صحيفة »واشــنطن بوســت« إيشــان ثارور، إن الرئيس 
دونالد ترامب هو أســوأ شخص مؤهل لكي يجمع أمة جريحة ومنقسمة. فعلى 
مدى ســتة أيام متتالية شــهدت مدن البلاد احتجاجات بســبب مقتل جورج 
فلويد، الرجل الأسود على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس. وأثارت صورة 
رجل الشــرطة وهو يضع ركبته على رقبة فلويد المقيد الذي كان يناشــده بألا 
يقتله غضب الأمريكيين. وتعهد ترامب بالانتقام من المحتحجين الذين شاركوا 
في أفعال غير قانونية ورفــض غضبهم ووصفه بأنه عمل جماعات تريد إثارة 
المشــاكل. ولكنه لم يقل شــيئاً حول الطريقة التي تعاملت فيها الشــرطة مع 

المتظاهرين. 
وجاء كل هذا في وقت يعاني فيه الأمريكيون من انهيار اقتصادي بســبب 
أزمــة فيروس كورونا. وكتــب دان بالز في الصحيفة »تقيأ الرئيس انقســاماً 
من خــال تغريدات لم يفكــر بها جيداً حــول »النهب« و »القتــل« و »الكلاب 
الضالة« والأســلحة الفتاكة. و«هاجم القادة الديمقراطيين في وقت كانت فيه 
مجتمعاتهم تحتــرق، وهو يهيج بدلًا من القيــادة ومواقفه الغريزية لا تتوفق 
مع ما يواجه البلاد«. وكتب إداورد لوس في »فايننشــال تايمز« أن »ترامب لا 
يخفي اســتعادته أمريكا قبل الحريات المدنية والتي كان فيها الرجال البيض 
يسيطرون بدون منافسة« و»ســيلوم باراك أوباما، و»البلطجيين« اليساريين 
وأي شــخص ولكن ليس نفســه«. ففي ظل ترامب خفضت أمريكا من حمايتها 
لحقوق الإنســان وحكم القانون في أجــزاء أخرى من العالــم. ولكن أحداث 
الأســبوع الماضي انكشــفت مثل كتالوج انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم 
منظمات حقوق الإنســان بتوثيقها في أجزاء أخرى مــن العالم: الصحافيون 
والمحتجون في يد الشــرطة التي اعتقلتهم ووضعت الأكياس على رؤوســهم. 
وهناك رئيس ديماغوجــي يقوم بإثارة الغضب ضد الإعلام والشــرطة التي 
تقوم باســتهداف المتظاهرين الســلميين بل وقيادة ســيارات الشرطة وسط 
حشــود المتظاهرين.  ويقول ثــارور إن بقية العالم تراقــب. وتظاهر آلاف في 

ساحة الطرف الأغر في لندن.
 وفــي مباراة كرة قدم أقيمت في ملعب خــال في برلين أظهر بعض اللاعبين 
تضامنهم مع جورج فلويد. وفي لبنان الذي شــهد حركة احتجاج واسعة ضد 
الحكومة كان الهاشتاغ الأوسع انتشاراً على منصات التواصل الاجتماعي هو 
التركيز على الانتفاضة الأمريكية التــي تبعد آلاف الأميال. ويراقب في الوقت 
نفسه منافســو الولايات المتحدة ما يجري. وقالت وزارة الخارجية الروسية 
إن ما جري لفلويد ليس الأول الذي تســتخدم فيه الشــرطة الأمريكية الطرق 
العقابية. وأشــارت إلى تاريخ الكرملين الطويل في شــجب انتهاكات حقوق 

الإنسان في أمريكا. وقالت »ترتكب الشرطة الأمريكية جرائم كهذه في أكثر من 
مناسبة«. وفعل المســؤولون في إيران الأمر نفسه وتحدثوا عن الظلم العرقي 
في أمريكا. وفي تغريدة للمرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي »لو كنت 
من أصحاب البشــرة الداكنة في أمريكا فأنت لا تعرف إن كنت ســتظل حياً في 

الدقائق التالية« أم لا. 
ثم هناك الصين التي انتهز فيها المســؤولون الفرصة للهجوم على الولايات 
المتحدة التي انتقدت الإجراءات الصينية الأخيرة في هونغ كونغ والتي حدت 
من صفتها الإستثنائية واستقلاليتها. ونشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الصينية هوا تشــونيينغ رســالة على تويتر في رد على رســالة لنظيرها في 
وزارة الخارجيــة الأمريكية مورغان اورتاغوس  بعبارة واحدة »لا أســتطيع 

التنفس« وهو ما كان يردده فلويد مستعطفاً رجل الشرطة قبل وفاته.
 وقــال محرر صحيفــة »غلوبال تايمز« هو تشــن »هناك أســباب مختلفة 
للشــغب ولكن تشــابهها مثير جداً من ناحية تحدي القانون وتخريب النظام 
وكلها مدمرة«. وذكر ثارور بمقال كتبته زميلة له في »واشــنطن بوســت« إن 
هذا »مفيد للصين، فتوقيت الشــغب في أمريكا جاء في وقت مهم لخدمة أهداف 
الصين. وتقــول إن ما يخيف ليس صعود الصين ولكــن تراجع أمريكا. وتريد 
بكين القــول إن كل تحركات ترامــب تهدف لمنع الصين مــن الانتعاش. ودخل 
المســؤولون الأمريكيون في لعبة الدعاية هذه، فقد قال مستشار الأمن القومي 
روبرت أوبراين إن الفــرق بين أمريكا وبقية الــدول الديكتاتورية »أننا نقوم 

بالتحقيق حالة حدوث شيء«. 
وقال في تصريحات لشــبكة إي بي ســي »يحتج شعبنا ويقدمون عرائض 
ونقف معهم«. ولكن أوبراين شــجب المتظاهرين والعناصــر الخارجية التي 
تدفعها، وهي رســالة معروفة لمن يتابع الصين وشجبها للتظاهرات التي جرت 
فــي هونغ كونغ منذ العــام الماضي. وظل الإعلام الغربــي والأمريكي يتحدث 
عن الطرق القاســية التي تمارســها الســلطات الصينية مــع المتظاهرين في 
هونغ كونغ. ومع انتشــار الصور عن المتظاهرين والصحافيين الذين تعاملهم 
الشرطة الأمريكية بقسوة، فلن يكون في مقدور ترامب وحلفائه تأطير الوضع 
بالطريقة نفسها. فموقف ترامب لا يختلف عن بقية الدول المستبدة التي حاول 
أوبراين إبعاد بــاده عنها. ومواقفه لا تبنى على مبــادئ، فقد احتفى ترامب 
بحركة الســتر الصفراء التي قام أفرداها بعمليات تخريب في فرنســا، لأنها 
جعلته ينتقد الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون. ومثل الصين التي رفضت 
الالتفات إلى مطالب المتظاهرين القلقين على حريتهم السياسية لم يظهر ترامب 

أي تعاطف مع المظالم العميقة الأمريكية المتزايدة ضد العنصرية الممأسسة.

... والتي وصلت إلى البيت الأبيض جانب من مظاهرات أمس ضد مقتل فلويد

■ يــشــكــل الأمــريــكــيــون الــســود نــســبــة %12 
أصيبوا  الذين  أن نسبة  إلا  السكان  من عدد 
مـــن مجمل  تــبــلــغ %26  مــنــهــم  بــكــوفــيــد-19 

الإصابات الأمريكية

■ بــريــســيــا بـــوركـــر: »إمـــا كــوفــيــد-19 هو 
الإقتصاد  أو  تقتلنا  الشرطة  يقتلنا،  الذي 

هو الذي يقتلنا«

■ إليشا غارزا: »هناك حرب أهلية حقيقية 
تتخمر«.
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شؤون عربية وعالمية

لا إصابات في قطاع غزة وتسجيل وفيات في صفوف الجاليات

إصابات جديدة بكورونا في قلقيلية
... وبدء ترتيبات عودة العالقين في مصر للضفة 

غزة ـ »القدس العربي«:
من جديد ســجلت حالات إصابة جديدة بفيروس 
كورونا شــمال الضفة الغربية، فيما ســجلت حالات 
وفاة جديدة في صفــوف الجالية الفلســطينية في 
الخارج، وأعلنت سفارة فلســطين في القاهرة البدء 
بترتيبات عودة العالقين من سكان الضفة الموجودين 
في مصــر، من خلال رحلات طيران تنقلهم إلى عمان، 
ومن ثــم إلى الضفــة، وفق الإجــراءات الاحترازية 
المتبعة، في وقت أعلنت فيــه وزارة الأوقاف في غزة 
إعادة فتح المساجد أمام المصلين بعد إغلاق دام لنحو 

شهرين.

إصابات وحالات تشاف

وأعلنــت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تســجيل 
إصابة جديــدة بالفيــروس في محافظــة قلقيلية، 
مــا يرفع حصيلــة الإصابات في فلســطين إلى 628، 
وقالت إن الإصابة الجديدة سجلت لشاب )37 عاما( 
من بلــدة حجة، وقد انتقلت إليــه العدوى من خلال 

مخالطة مصاب سابق في المنطقة.
وأشــارت محافظة قلقيلية في بيان صحفي، إلى 
أنه بتســجيل الحالة الجديدة في حجة، يرتفع عدد 
الاصابات في المحافظة 14 اصابة، 3 في حجة، و10 في 
عزون، وإصابة واحدة في سنيريا، وأكدت أنه جرى 
الخريطة  بتتبع  والأمنيــة  الطبية  للطواقــم  الإيعاز 
ودعت  والمخالطــن،  للمصــاب  الجديدة  الوبائيــة 
المواطنين إلى الالتــزام بالتعليمات والتباعد وإتاحة 

المجال للطواقم العاملة لاستكمال مهمتها.
وكانت وزيرة الصحة أعلنت مساء الأحد، تسجيل 
إصابــة جديدة بفيــروس "كورونا" فــي بلدة حجة 
لسيدة )30 عاما(، وقد انتقلت إليها العدوى من خلال 

والدها، والذي أعلن عن إصابته سابقاً.
وبينت أن عدد الإصابات النشطة، أي التي لا تزال 
مصابة، يبلــغ 99 إصابة، منها 22 إصابة داخل مدينة 
القدس، وإصابة واحدة فــي ضواحيها، و21 إصابة 
في محافظة الخليــل، و13 إصابة قــي قلقيلية، و42 

إصابة في قطاع غزة.
وأفادت الوزيرة الكيلة أيضا بتسجيل أربع حالات 
شــفاء جديدة من فيروس "كورونا" لمصابين من بلدة 
بيت أولا شــمال غــرب الخليل، حيث غــادروا مركز 
الحجر الصحي إلى منازلهم، لافتة إلى أن عدد حالات 
الشفاء في فلسطين يرتفع بذلك إلى 527 حالة، بينها  
293 فــي محافظة القدس، و216 في بقية بافي مناطق 

الضفة الغربية و18 حالة في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن نسبة الشــفاء بلغت83.4% من 
مجمل الإصابات المســجلة، فيما بلغ عدد الموجودين 

في الحجر المنزلي حالياً 22990 مواطناً مواطنة.
وحسب وزارة الصحة، فإن هناك ثماني محافظات 
لا تزال خالية من أي إصابة نشطة بفيروس كورونا، 
وهي محافظات: نابلس، طولكرم، رام الله والبيرة، 

سلفيت، طوباس، أريحا والأغوار، جنين، بيت لحم.
وفي الســياق، أعلنت وزارة الخارجية تســجيل 
حالــة وفاة جديدة، فــي صفوف الجاليــة في دولة 
الإمارات العربية المتحدة للمواطن نبيل خالد فاخرة، 

بسبب فيروس "كورونا"
وقالــت إنه بوفــاة المواطن فاخــرة، يرتفع عدد 
الوفيات في صفــوف جاليتنا في دول العالم إلى 110 

حالات وفاة و1752 إصابة.
وكانــت وزارة الخارجيــة قــد أفــادت الأحــد، 
بتســجيل 3 وفيات جديدة، واحدة في الســعودية، 
وأخرى فــي البرازيل، وواحدة في قطر، وتســجيل 
اصابتين جديدتين في موريتانيا، والولايات المتحدة 
الأمريكية، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 936، بعد 

تعافي حالتين في أمريكا.
الجالية  اوضاع  بمتابعة  المختص  الفريق  وأوضح 
الفلســطينية في الولايات المتحدة، بتسجيل إصابة 
جديدة فــي صفوف الجالية ليرتفــع عدد الإصابات 
الى 787، فيما سُجلت حالتا شفاء جديدة ليرتفع عدد 

الحالات المتعافية الى 306.
وقد أفادت ســفارة دولة فلســطين لــدى فيتنام 
الفلسطيني،  الشــعب  إلى  طبية  مســاعدات  بتسلم 
والمتمثلة بــ 20000 كمامة طبيّة، في مراســم رسميّة 
في مبنى البرلمان الفيتنامي، بحضور طاقم السفارة، 
ورئيس مجموعة برلمانيي أصدقاء فلسطين وعدد من 

المسؤولين الفيتناميين.
 وشكر السفير الفلسطيني فيتنام حكومةً وشعباً 
على هــذا التبرع، الــذي يأتي في وقــتٍ لا تزال فيه 
فلســطين تحقق المزيد من الإنجازات نحو الانتصار 
الكامــل علــى جائحة كوفيــد – 19، بمــا يؤكد عمق 
علاقــات الصداقة والتعــاون التي تربــط البلدين 

والشعبين.

ترتيبات لإعادة العالقين

كذلــك أعلنــت ســفارة فلســطين فــي فنزويلا 
البوليفاريــة، أنهــا تتابع أوضاع الجاليــة والطلبة 

للاطمئنان على صحتهم وأحوالهم المعيشية.
 وقالت إنها قامت بتوزيع عدد من الطرود الغذائية 
المقدمــة من الوكالة التركية للتعــاون الدولي )تيكا( 
على الطلاب الموجودين في ســكن الطلاب، كما قالت 
إنها تتابع شــؤون الطلاب واحتياجاتهم وتتواصل 

معهم عبر رقم للطوارئ للإجابة على استفساراتهم.
وأعلنت ســفارة دولة فلســطين لــدى جمهورية 
كازاخســتان أن شركة السي سي ســي ستقوم بنقل 
41 مهندســاً وفنياً من الفلســطينيين والأردنيين الى 
عمــان، حيث قامــت بحجز فنــادق للحجر الصحي 
لهم ومــن ضمنهم ثمانية فلســطينيين، وبتأمين نقل 
19 فلســطينياً بــن مهندس وفني مــن حملة وثائق 
السفر اللبنانية وصلوا بالفعل الى بيروت ليلتحقوا 
بأسرهم وذويهم، وذلك بعد الحصول على الموافقات 

اللازمة. 
وفي السياق، أعلنت سفارة فلسطين في القاهرة، 
أنه بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس، وفي 
التــي تبذلها اللجنــة الوزارية المكلفة  إطار الجهود 
بملف إجلاء العالقين الفلسطينيين التي تضم العديد 
من الــوزارات، فإنه تم التوصل إلى اتفاق بتســيير 
رحلات جويــة عبر خطوط طيران مــن القاهرة إلى 

عمّان، ومن ثم عودتهم للضفة الغربية.
وأشــارت إلى أنه يتحتم على المتقدمين للتسجيل 
والســفر امتلاك جواز سفر ســاري المفعول وهوية 
الضفــة الغربية وبطاقة الجســور الخضــراء، وأن 
يلتزم المسافر ببروتوكول وزارة الصحة الفلسطينية 
الذي ســيحدد في حينه ســواء في الحجر المنزلي أو 
الصحي، كما يتحمل المســافر تكاليــف النقل البري 
من المطار في الأردن إلى الجســر و من الاستراحة في 

أريحا الى محافطته.
وفي غزة، أعلنت وزارة الصحة عن عدم تسجيلها 
أي إصابات جديدة بفيــروس "كورونا" في القطاع، 
مشــيرة إلى أنه لم يتم إجراء أي فحص عينة جديدة 
خلال الـ 24 ســاعة الماضيــة. وبينت الــوزارة في 
تقريرهــا اليومــي، أن عدد المصابين لا يــزال متوقفًا 
عند61 حالة، منها 18 حالة تعافت، و42 حالة نشطة، 

وحالة وفاة واحدة.
وأشــارت إلى أن إجمالي عدد العينــات التي تم 
فحصها للحالات المشــتبهة 500,9 عينة، منها 439,9 

عينة سلبية و61 عينة إيجابية.

فتح مساجد غزة

ومع إعــان الصحة والأجهــزة المختصة في غزة 
حصر المرض بــن المحجورين، وعــدم وصوله إلى 
داخل القطاع، قــررت وزارة الأوقاف في غزة، إعادة 

فتح المساجد أمام المصلين، ابتداءً من فجر الأربعاء.
وأكــد وكيل وزارة الأوقاف الدكتــور عبد الهادي 
الأغا في مؤتمر صحافي، على قرار فتح المســاجد في 
جميع الصلوات مع بقاء رخصة الصلاة في البيوت، 
وطالب بضــرورة التزام الإجــراءات الوقائية التي 
ســبق التنصيــص عليهــا، من اصطحاب ســجادة 
الصلاة، وارتداء الكمامــة، والتباعد بين المصلين في 
الصف الواحد، وعند الدخول والخروج من المسجد، 
وترك المصافحة والاقتراب، وعدم اصطحاب الأطفال.
وشــدد على ضرورة التــزام المصابين بالأمراض 
المزمنة والمعديــة، والخارجين مــن الحجر الصحي، 
بالصــاة في بيوتهــم، وعدم المجيء إلى المســاجد، 
ودعا العاملين في المساجد إلى تعقيم المساجد بشكل 
مســتمر، وفتحها قبل الأذان بعشر دقائق، وتقليص 
مدة الانتظار بين الأذان والإقامــة، لتكون دقائق في 
جميع الصلوات، باســتثناء صلاة الفجر، منوهًا إلى 
اســتمرار تعليق كافة الاحتفالات والأنشــطة العامة 

داخل المساجد
وفق  المســاجد  فتحت  الأوقــاف  وزارة  وكانــت 
إجــراءات احترازيــة لأداء صلاة العيــد وصلوات 
الجمعة فقط، وذلك بعد  قرارات شــملت فتح المساجد 

في الضفة والقدس المحتلة.
وفي الســياق عقدت وزارة الصحة في غزة، لقاء 
تقيميا لأداء عمل مراكز الحجر الصحي برئاسة وكيل 
وزارة الصحة الدكتور يوســف أبو الريش وحضور 
الوكلاء المساعدين وأعضاء غرفة الطوارئ، ورؤساء 
لجان الطوارئ الفرعية في المحافظات، ومدراء صحة 

المناطق.
وأكد أبــو الريش على أهمية هــذا اللقاء في إطار 
متابعة تطبيق سلســلة اجراءات الســامة والأمان 
في مراكز الحجــر وتعزيز العمل بها الى أقصى درجة 
ممكنة، كون مراكز الحجر الصحي هي الحلقة الأولى 
والأهــم في الإجراءات الوقائية التــي تنفذها وزارة 
الصحة من أجــل تحصين المجتمع في مواجهة جائحة 

"كورونا".
وخلال اللقاء أشــاد أبو الريش بالكوادر الصحية 
والطواقم الأمنية والخدمات المســاندة على جهودهم 
الاستثنائية التي يبذلونها في تقديم الرعاية المتكاملة 
للمســتضافين في مراكز الحجر الصحــي، منذ اليوم 
الأول للحجــر وحتــى الاطمئنــان على ســامتهم 

ومغادرة المراكز.

غزة ـ»القدس العربي«:
أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أن البنوك العاملة 
في المناطق الفلسطينية، ستســتمر بصرف رواتب الأسرى وذوي الشهداء، الى 
حين تطوير مؤسســة مصرفية لتصبح بنكاً خاصاً بهم، وذلك على أثر قرار سابق 
للاحتلال حذر البنوك من الاســتمرار في التعامل مع الأســرى والمحررين وذوي 

الشهداء
وكشــف أبو بكر عن اجتماع عقد الأحد، بتعليمات مــن الرئيس محمود عباس، 
وبحضور رئيس الوزراء محمد اشــتية، ومستشــار الرئيس للشــؤون القانونية 
علي مهنا، ووزارة المالية، وهيئة الأسرى، وســلطة النقد، وممثلين عن البنوك، تم 
خلاله الاتفاق على اســتمرار البنوك بصرف مخصصات الأســرى وذوي الشهداء 
إلى حين الانتهاء من تطوير المؤسســة المصرفية للإقــراض التابعة لمنظمة التحرير 

الفلسطينية لتصبح بنكا خاصا بهم.
وقال إن فكرة إنشــاء هذا البنك جاءت بعد قرار الحاكم العســكري الإسرائيلي 
في التاســع من مارس/آذار المنصرم، الذي حذر فيه البنوك من الاســتمرار بصرف 

مستحقات ومدخرات الأسرى وذوي الشهداء.
وأكد أبو بكر أنه ســيتم انجاز البنك خلال أربعة شــهور "ما يعد إنجازاً وطنياً، 
كون التوقف عــن صرف رواتبهم يســتهدف تاريخ ونضال وتضحيات الأســرى 

والشهداء". 
وكان رئيــس الوزراء قد أعلن في الثامن من الشــهر الماضي، الاتفاق مع البنوك 
على تجميد أي إجراء بخصوص حســابات الأسرى لديها عقب التهديد الإسرائيلي 

باتخاذ إجراءات بحقها.
وكانت هناك أنباء ســابقة أشــارت إلــى أن اتصالات أجريت مــن أجل تأجيل 
إســرائيل اتخاذها أي قرارات ضد البنوك الفلســطينية التي أعادت فتح حسابات 
الأســرى والمحررين، بعد أن قررت إغلاقها الشــهر الماضي، خشــية من العقوبات 

العسكرية الإسرائيلية.
وقد لاقت البنوك العاملة في المناطق الفلســطينية، بموجب تراخيص من سلطة 
النقد وهي بمثابة "البنك المركزي" انتقادات حادة عندما أقدمت على غلق الحسابات، 
والطلب من المحررين وذوي الأسرى الإسراع بسحب أموالهم، خشية من تجميدها.

لكنه بــدا واضحاً أن هنــاك تفهماً حكومياً لمخــاوف البنوك، رغــم الاعتراض 
الرســمي على خطوات الاحتلال، التي فشــلت العام الماضي في منع الســلطة من 
دفع هذه الإعانات المالية التي تقدمها الســلطة لعوائل الأسرى والمحررين، بعد أن 
قامت بخصم مــا يتم دفعه من قيمة العوائد الضريبة التي تحول لخزينة الســلطة 
الفلسطينية، حيث استمرت الحكومة الفلسطينية في دفع تلك الإعانات، وقالت إنها 

لن تخضع لأي ابتزاز.
جدير ذكره أن مسؤولا عسكريا إســرائيليا هدد البنوك التي تستمر بالاحتفاظ 
بالحسابات البنكية للأســرى، بأنها ستعرض نفســها وموظفيها للإدانة، وهو ما 
تترتب عليه عقوبات بالســجن تصل إلى ســبع ســنوات وغرامات مالية، وطالب 
البنوك بضرورة تجميد حســابات الأســرى أو من ينوب عنهــم، وتحويل الأموال 
الموجودة فيها إلى قائد جيش الاحتلال الإســرائيلي، كمــا تضمن التحذير إطلاق 
أوصاف على البنوك، التي تســتمر بفتح حســابات للأســرى بأنها "هيئات تقدم 

مساعدة حقيقية للإرهاب".
وقد جــاء القرار الجديــد بعد ملاحقــات كثيرة قامــت بها حكومــة الاحتلال 
للمحررين، تمثلت في اســتهدافهم بمصادرة أموال لهم يحتفظون بها في منازلهم، 
كما قامــت بمصادرة أصول مالية ككميات من الذهب، وفــي كثير من الأحيان قامت 

بمصادرة مركباتهم، خلال حملات دهم طالت العديد من المناطق الفلسطينية.
وبدا واضحاً أن عمليــات المصادرة تلك كانت جزءا من مخطط الســيطرة على 
أموال الأسرى، التي يتقاضونها من قبل السلطة الفلسطينية، التي رفضت الخضوع 
منذ العام الماضي لطلب إسرائيلي بوقف دفع هذه المخصصات المالية لأسر الشهداء 

والأسرى.

يتجاوز  قرارا  إسرائيليا حذر  البنوك من الاستمرار  في الصرف

اتفاق فلسطيني على استمرار صرف البنوك مخصصات الأسرى 
وذوي الشهداء لحين تشكيل بنك خاص بهم

إحصائية: الاحتلال اعتقل 750 مقدسياً بينهم نساء وأطفال منذ مطلع العام

الأسير جنازرة يواصل المعركة ضد السجان بأمعائه الخاوية
وتحذيرات من خطر يهاجم الأسرى المرضى

غزة ـ»القدس العربي«:

لا يزال الأسير الفلســطيني سامي جنازرة 
)47 عاماً(، يواصل معركــة الأمعاء الخاوية، 
ضد الســجان الإســرائيلي لليوم الـ 22 على 
التوالي، بالرغم مــن تراجع وضعه الصحي، 
واستمرار سلطات الاحتلال باتخاذ إجراءات 
عقابيــة وتنكيلية بحقــه، في الوقــت الذي 
حذرت فيه الفصائل الفلسطينية من استمرار 
مسلسل الإهمال الطبي الذي تنتهجه سلطات 

الاحتلال ضد الأسرى المرضى لإنهاء حياتهم.
وأشار نادي الأســير أن جنازرة، من مخيم 
الفوار التابــع لمدينة الخليل جنــوب الضفة، 
هو واحد بين عشــرات الأسرى الذين خاضوا 
إضرابــات عن الطعام ضــد الاعتقال الإداري 
منذ أواخر عام 2011، ومنهــم من خاض أكثر 
من إضراب خلال فترات اعتقالهم، في محاولة 
فاعلــة للحد من اســتمرار عمليــات الاعتقال 

الإداري.
وأوضح أن جنازرة خــاض من قبل ثلاثة 
منــذ  الإداري  لاعتقالــه  رفضــاً  إضرابــات 
عــام 2016، والتــي تأتــي كــرد واضح على 
نهج الاحتــال في ســرقة حيــاة المئات من 
الفلســطينيين من خــال سياســة الاعتقال 

الإداري، والتي تُشكل أبرز سياساته.
هــذا ولا يــزال الأســير جنــازرة يخضع 
لسلسلة من الإجراءات التنكيلية والانتقامية، 
منــذ لحظة إعلانــه للإضــراب، والتي بدأت 
كغبره ممن ســبقوه بنقله إلى غــرف العزل 
الانفرادي في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، 
إضافة إلى تعرضه لعمليــات النقل المتكررة، 
بهدف إرهاقه والتنكيل به، وهي رحلة يصفها 
الأسرى بأنها "رحلة عذاب"، كما تقوم سلطات 
السجون بإجراءات أخرى منها جلب الطعام 
وممارســة  المضرب،  الأســير  زنازيــن  أمام 

سياسة الترهيب النفسي بحقه.
ويشــار إلــى أن إدارة ســجون الاحتلال 
أعادت نقل الأسير جنازرة مجدداً إلى زنازين 
ســجن "النقب الصحراوي" عقب نقله مؤخراً 
إلى عزل ســجن "أيلا"، علماً أنــه متزوج وله 
أربعــة أبنــاء، رُزق بأحدهم خــال إضرابه 

الحالي.
ويشــار إلى أن قوات الاحتــال كانت قد 
أعادت اعتقال الأســير المحرر جنازرة بتاريخ 
16 أيلول/ ســبتمبر من العــام الماضي، عقب 
اقتحام منزله، ولــم يكن قد مضى على إطلاق 
ســراحه من آخر اعتقال سوى 10 أشهر فقط، 
وكان أمضــى خلاله 11 شــهراً فــي الاعتقال 

الإداري المتجدد خاض خلاله إضراباً مفتوحاً 
عن الطعام، اســتمر 32 يومــاً احتجاجاً على 

تجديد اعتقاله الإداري مرة ثانية.
والاعتقــال الإداري يكــون مــن خلال أمر 
يصدره قائد عسكري إسرائيلي، ويبقى ملف 
الموجهة  التهم  بأن  الاحتلال  ويتذرع  الاعتقال 
للأسير ســرية، دون أن يكشــف عنها سواء 

للأسير أو محاميه.
ويخالف هذا النوع مــن الاعتقال القوانين 
بتمديد  الاحتــال  ســلطات  وتقوم  الدولية، 
حين  للأسرى،  عدة  مرات  الإدارية  الاعتقالات 
يقترب موعد إطلاق ســراحهم، بانتهاء المدة 
الأولى أو الثانية للاعتقال، وقد أمضى أسرى 
مدداً في ســجون الاحتلال امتدت لســنوات 
عدة، بعــد تعمد الاحتلال تمديــد اعتقالاتهم 

لأشهر عديدة عند قرب إطلاق سراحهم
وفي سياق الحديث عن ملف الأسرى، قال 
نادي الأسير الفلســطيني إن قوات الاحتلال 
الإســرائيلي اعتقلت منذ مطلع العام الجاري 
2020، أكثــر من 750 مواطناً مــن القدس، من 
كافة الفئات، بمن فيهم نساء وأطفال وقيادات 

ونشطاء.
وأوضح نادي الأســير أن سياسة الاعتقال 
الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بكثافة 
القدس، تهدف من خلالها لتقويض  عالية في 
أي عمل من شــأنه المســاهمة في دعم صمود 
الأقصى،  المسجد  وحماية  المقدســي،  المواطن 
علمــاً أن بعض المواطنين تعرضــوا للاعتقال 
عشــرات المرات، إضافة إلى التحقيق المتكرر 

معهم عبر حملات الاستدعاء.
وجدير ذكــره أن قــرارات الاحتلال التي 
تتركز  المقدســيين،  المعتقلين  بحــق  تُصدرها 
على إصدار أوامر إبعاد عن المســجد الأقصى، 
وعــن القــدس، إضافة إلى قــرارات الحبس 
المنزلي، التي طالت الفتية والأطفال على وجه 

الخصوص.
ويتعمــد الاحتلال وكجزء من سياســاته 
التنكيليــة الممنهجة بحق المقدســيين، إعادة 
اعتقال الأســرى المقدســيين لحظة تحررهم، 
للتنغيــص عليهم وســرقة فرحــة عائلاتهم 
وأصدقائهــم بلحظــة تحررهــم، يرافق ذلك 
منعهــم مــن أي مظاهر للاحتفــاء بحريتهم، 
وكان آخرها ما حدث مع الأسير المحرر عيسى 

العباسي
وفي الســياق، كانــت الفصائــل والقوى 
الوطنية والإســامية، قد حذرت من استمرار 
سياسة التنكيل التي تنفذها سلطات الاحتلال 
بحق الأسرى المرضى، وقالت إن هذه الساسة 

"لن تمــر مرور الكــرام". وتوعــدت في بيان 
لها بــأن "التصعيد ســيقابل بالتصعيد حال 
استغل الاحتلال الحالة للضغط على الأسرى 
المرضى"، وذلك بعدما أعلن عن دخول الأسير 

المريض كمال أبو وعر مرحلة الخطر.
وكانت لجنة الأسرى عقدت مؤتمر صحافياً 
أمام مقر اللجنــة الدوليــة للصليب الأحمر، 
الوضع الصحي للأسير  احتجاجاً على تردي 
أبو وعر، وقال خلاله الأسير المحرر والقيادي 
في حركة حمــاس إياد أبو فنونة إن الاحتلال 
الصحي  الوضع  إهمــال  يتعمّد  الإســرائيلي 
للأســرى لقتلهــم وإعدامهم، مشــيراً إلى أن 
الاحتلال يســتطيع أن يقدم للأسرى العلاج، 
مضيفا "لكنه لا يريد لهم ذلك، أسرانا مصابون 
بالســرطان، لكن العلاج الــذي يقدم لهم هو 
الأكامــول". وأكــد أن أن الاحتــال يحــاول 
اســتغلال وباء كورونا من أجل الضغط على 
الأسرى، مطالبا في الوقت ذاته بتدخل عاجل 

للمؤسسات الدولية.
وقال القيادي في حركة فتح مجدي سالم، 
إن الاحتــال يتحمل المســؤولية الكاملة عن 
حياة الأســير أبو وعر، موضحًا أن الاحتلال 
لم يقدم له العلاج اللازم ســوى عدة جلسات 

إشعاعية.
بأوضاع  تعنــى  التي  المؤسســات  وكانت 
الأسرى، قد قالت قبل أيام، إن تدهوراً جديداً 
طرأ على الوضــع الصحي للأســير أبو وعر 
من بلدة قباطية قضاء جنين شــمالي الضفة 
الغربية المحتلة، جرّاء إصابته بورم سرطاني 
في الحنجرة، وهذا الأسير يبلع من العمر )46 
عامًا( ومحكوم بالســجن لـــ6 مؤبدات و50 
عامًا، وهو معتقل منذ عام 2003، ويقبع اليوم 

في سجن "جلبوع".
إلى ذلــك، أكدت هيئة شــؤون الأســرى 
والمحرريــن، أن الأســير فتحــي النجار )53 
عاما( من مدينة يطا جنوب الخليل، يعاني من 
إدارة  مماطلة  نتيجة  الصحية  بحالته  تراجع 

سجن النقب في تقديم العلاج المناسب له.
 وذكرت أن هذا الأســير المحكوم بالسجن 
30 عاما أمضى منها 18 عاما، يعاني من أوجاع 
في منطقة البطن ويتبول الدم، كما أنه يعاني 
من نزيف في الشــرج، وترفض إدارة السجن 
إجراء الفحوصات الطبيــة اللازمة له لمعرفة 
أســباب النزيف وعلاجه، إضافة إلى معاناته 
من مشــاكل في النظر وأربطــة الركبة، حيث 
خضع ســابقا لعدة عمليــات جراحية لإزالة 
نحو  قبل  فتاق  وعملية  والدهنيات،  الحصوة 

3 سنوات.

فلسطينية تبيع حبوب الذرة في غزة

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

يتــرأس الرئيس محمــود عباس، 
لخليــة  اجتماعــاً  الثلاثــاء،  اليــوم 
الأزمة لمتابعة خطــوات قرار الضم، 
ما يشير إلى وجود نية لدى القيادة 
الفلسطينية لاتخاذ خطوات جديدة 
على الأرض، لمواجهة مخطط الضم 
مــن  واســعة  لمناطــق  الإســرائيلي 
الضفــة الغربيــة، الــى جانــب قرار 
التحلل مــن الاتفاقيــات الموقعة مع 

إسرائيل.
اللجنــة  اجتمــاع  وســيناقش 
المشــكلة مــن أعضاء مــن اللجنتين 
التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية 
علــى  الــرد  كيفيــة  فتــح،  لحركــة 
مخطــط الضم الذي تنــوي حكومة 
الشــهر  مطلــع  تنفيــذه  الاحتــال 
المقبــل، بخطــوات وآليــات مماثلة، 
إضافــة الــى تنفيــذ قــرارات وقف 
جميــع الاتفاقيات مــع الحكومتين 
الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع 

الالتزامات المترتبة عليها.
الإذاعــة  مــع  حديــث  وفــي 

الفلســطينية الرســمية قــال عضو 
اللجنتين التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، 
والحكومــة  التحريــر  "منظمــة  إن 
وحركــة فتح والمؤسســات التابعة 
لهــذه الأطر فــي حالة انعقــاد دائم 
الاتصــالات  تكثيــف  جانــب  الــى 
الدوليــة والعربية بهدف منع تنفيذ 

مخطط الضم الاحتلالي".
وأكــد أن قضيــة الضــم عبــارة 
عن مخطــط اســرائيلي - أمريكي، 
مشــيراً الــى محــاولات واشــنطن 
الادعاء بعدم التسرع في تنفيذ خطة 
للمفاوضات  الضم وإخضاع ذلــك 
الفلســطينية الاســرائيلية المتوقفة 
الإدارة  أن  إلــى  لافتــاً  أصــاً، 
المنحــازة  بسياســاتها  الأمريكيــة 
وطرحها لـــ "صفقة القرن" أجهزت 
على أي أفق للســام أو اتفاق على 

إعادة التفاوض من جديد.
وحذر في الوقــت ذاته من تنفيذ 
حكومــة الاحتلال لقــرار الضم في 
الأغــوار، مبينــاً انهــا بــدأت بإزالة 
اليافطــات الحمراء التــي تحذر من 
للمنطقــة،  الاســرائيليين  دخــول 
علــى  الكهربــاء  فواتيــر  وتوزيــع 

اشتية أعلن عن استكمال الخطط المتعلقة بوقف الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال

الرئيس الفلسطيني يجتمع بخلية الأزمة ودعوات رسمية لتصعيد »المقاومة السلمية«

إلــى  إضافــة  القرويــة،  المجالــس 
الإعلانات المتلاحقة التي تنشــرها 
إدارة الاحتــال بالتعامل المباشــر 
الفلســطينيين  المواطنــن  مــع 
بذريعــة تلبية بعــض احتياجاتهم 

ومتطلباتهــم، او إصــدار الهويات 
الممغنطة بشكل مباشر، واستئناف 
تصاريــح العمل عــن طريق مكاتب 
"الإدارة المدنيــة"، في خطــوة تنذر 

بعودة الحكم العسكري.

وأشــار الأحمد إلــى أن اجتماع 
الــدول المانحة يأتي لتقدير الموقف 
لا ســيما عقــب اجتمــاع الرباعيــة 
اليــه  دعــت  الــذي  الأول  الدوليــة 
الوســاطة  عــن  كبديــل  روســيا 

مســتوى  علــى  وعقــد  الأمريكيــة 
الســفراء، موضحــا أن واشــنطن 
حاولت فرض خطة "صفقة القرن" 
الدوليــة،  الرباعيــة  طاولــة  علــى 
رفضــت  الثلاثــة  الأطــراف  أن  إلا 
ذلــك، وانتهــى اجتمــاع الرباعيــة 
مؤكــدا  نتائــج،  أي  تحقيــق  دون 
تبنــي الولايــات المتحــدة للقرارات 

الاسرائيلية بشكل كامل.
بمواصلــة  الأحمــد  وطالــب 
التصدي الشــعبي لمخططات الضم 

من خلال "المقاومة السلمية".
جدير ذكره أن هنــاك تحذيرات 
انفجــار  مــن  إســرائيلية  أمنيــة 
الغربيــة،  الضفــة  فــي  الأوضــاع 
للعمليــات  اجديــا  وتصعيــد 
والمواجهات، خــال الفترة المقبلة، 
مــع اقتــراب تنفيذ مخطــط الضم 
الذي يستولي على 30% من أراضي 
الضفة، وهي الأراضــي التي تقام 
عليها المستوطنات ومنطقة الأغوار 

وشمال البحر الميت.
في السياق، أعلن الدكتور محمد 
اشــتية رئيس الوزراء، أن حكومته 
الخطــط  اســتكمال  علــى  تعمــل 
المتعلقة بقرار القيادة الفلســطينية 

بكافــة  العمــل  أوقفــت  والتــي 
الاتفاقيــات مــع اســرائيل، كــون 
بممارسة  وبدأت  أعلنت  اســرائيل 
لبعــض  الضــم  اجــراءات  بعــض 

الأراضي الفلسطينية.
وطالــب اشــتية خــال كلمة له 
في مســتهل الجلســة الأســبوعية 
لحكومتــه، دول العالــم بالتصدي 
للقــرار الاســرائيلي ومنــع تنفيذه 
لمــا لــه مــن مخاطــر جســيمة على 
وعلــى  وشــعبا  أرضــا  فلســطين 
التحــرري  السياســي  مشــروعنا 

وعلى الأمن الإقليمي أيضا.
وكان الرئيس محمود عباس قد 
أعلن يــوم 20 أيار/ مايــو الماضي، 
خــال ترؤســه لاجتمــاع موســع 
التحلل  عــن  الفلســطينية،  للقيادة 
من جميع الاتفاقات مع إســرائيل، 
ردا علــى مخطط الضــم، كما حمل 
الإدارة الأمريكية المســؤولية كاملة 
عــن الظلــم الواقــع علــى الشــعب 
"شــريكاً  واعتبرهــا  الفلســطيني، 
أساســياً مــع حكومــة الاحتــال 
القــرارات والإجراءات  في جميــع 
بحقــوق  المجحفــة  العدوانيــة 

شعبنا".

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

في موكب جنائــزي كبير، وارى ســكان القدس المحتلة، 
جثمان الشهيد إياد الحلاق، في ساعة متأخرة من ليل الأحد، 
والذي أعدم بدم بارد السبت الماضي، بنيران جنود الاحتلال، 
فيما قامت قــوات الاحتلال بشــن حملة اعتقالات واســعة 
النطاق، طالت أســرى محرريــن، وطالبا يقــدم امتحانات 
الثانوية العامة، وأنذرت بهدم 200 منشأة صناعية وتجارية 

في مدينة القدس المحتلة.
وتمت مراســم الدفن بعدما قام جيش الاحتلال بتســليم 
جثمان الشــهيد الحلاق إلى ذويه، في ساعة متأخرة من ليل 
الأحد، حيث أكد المحاميان محمد محمود وجاد القضماني، أن 
مخابرات الاحتلال الإسرائيلي قررت التسليم بعد يومين من 

استشهاده.
وأضاف المحاميان المكلفــان من العائلة بمتابعة تســليم 
جثمان نجلها الشــهيد، أن المخابرات كانت قد حددت مســار 
التســليم والجنازة دون تحديد أعداد المشاركين، حيث جرى 
التســليم عند مقر قيادة شــرطة الاحتلال في حي الشــيخ 
جراح، ومن ثم نقل الجثمان إلى مستشفى المقاصد، ومنه إلى 
باب الأســباط حيث أديت صلاة الجنازة عليه، قبل مواراته 

الثرى في مقبرة المجاهدين في شارع صلاح الدين.
واستشــهد الحلاق، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، 
برصاص أحد عناصر شــرطة الاحتلال صباح السبت، قرب 
باب الأســباط أثناء توجهه إلى مدرسة صناعية كان يدرس 

فيها في البلدة القديمة في القدس المحتلة.
 وقد زعــم الاحتلال أن الشــاب كان ينــوي تنفيذ عملية 
فدائية، وأنه كان يحمل مسدســاً، غير أن ادعاءات الاحتلال 
ثبت كذبها، وتبين أن الشــهيد الحلاق قتل فــي عملية إعدام 
منظمة، وهو ما دفع الفلســطينيين للتحذيــر من مخططات 
الاحتــال العدوانية في الفتــرة المقبلة، والتــي تقوم على 
أســاس القتل بدم بارد، ووجهت دعوات رســمية للمحكمة 
الجنائية الدولية لســرعة فتح تحقيق في الحادثة ومعاقبة 

قادة الاحتلال المشاركين في "جرائم الحرب".
وكانت قوات الاحتلال قد قمعت ليل الأحد، تظاهرة نظمها 
شبان مقدسيون للتنديد بقيام شرطة الاحتلال بقتل الحلاق، 
حيث أجبر الجنود المواطنــن على إخلاء منطقة باب العمود 
بالقــوة، وترافق ذلك مــع اعتقال الاحتــال محافظ القدس 
عدنان غيث، وأعضاء من حركة فتح لدى مشاركتهم في وقفة 
لإحياء الذكرى الـــ 19 لرحيل القيادي الفلســطيني فيصل 
الحسيني، وذلك بعد أن منعت مخابرات الاحتلال إقامة وقفة 

لإحياء الذكرى أمام "بيت الشرق" في حي الشيخ جراح.
وفي السياق، نفذت قوات الاحتلال حملات اعتقال واسعة 
في مناطق عدة فــي الضفة الغربية، واعتقلت ثلاثة مواطنين 
في ضاحية شــويكة شــمال مدنية طولكرم، وهــم عبد الله 
مصطفى عبد الله بركات )25 عاما(، ومحمد سليم حنون )26 
عاما( وهما من بلدة عنبتا شــرق طولكرم، وســمير صبحي 

محمد مهداوي )26 عاما(.
كما أعلنت تلك قــوات قرية الجفتلك شــمال مدينة أريحا 
في الأغوار الفلســطينية منطقة عســكرية مغلقة، واعتقلت 

هجمات استيطانية إسرائيلية شرسة تخللها إعلان إحدى بلدات الأغوار منطقة مغلقة ومصادرة معدات زراعية

القدس تودع الشهيد الحلاق والاحتلال يشن حملات اعتقال واسعة وينذر بهدم 200 منشأة في العاصمة

خمســة مواطنين.  وذكــرت مصادر محليــة أن تلك القوات 
نصبت حاجزاً عسكرياً على مفرق مستوطنة الحمرا في قرية 
فروش بيت دجن )الطريق المؤدية إلــى الجفتلك(، ومنعت 
مركبات المواطنين من التوجه إلى محافظة أريحا، وأبلغتهم 
بأن منطقة الجفتلك عســكرية مغلقة حتى الساعة السادسة 
من مســاء الإثنين، حيث قامت باقتحام البلدة ومداهمة عدد 
من منازل المواطنين وفتشــتها وتعمدت العبث بمحتوياتها، 
وحطمــت أثاثهــا، قبل أن تعتقــل كلا من أمــن فايز عنوز، 

وجمعة جهالين، وأنور أبو جودة وولديه رائد وجهاد.
كما تخلل العملية اســتيلاء جنود الاحتلال على شبكات 
ري تغذي مئات الأشــجار من العنب المثمر، والنخيل، على 
مســاحة قدرت بــ40 دونما، كما اســتولت علــى جرافتين 
وجرار زراعي وخزان مياه، يملكها أحد المواطنين، كما هدمت 
عددا من بســطات الخضار بالقرب من قريتي عين البيضاء، 

وبردلة في الأغوار الشمالية.
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي، أمس الإثنين، 

كلا مــن عمرو أبو قرع )24 عاما(، ومحمــد رباح حنون )28 
عاما(، وهو أسير سابق، وشقيقه أحمد حنون )26 عاما( من 
قرية المزرعة الغربية شمال مدينة رام الله، وحمزة الخطيب 
)26 عامــا( من قرية نعلــن غربًا، بعد أن داهمــت منازلهم 

وفتشتها.
وطالت الاعتقالات ســتة مواطنين مــن محافظة الخليل، 

بينهم طالب في الثانوية العامة وطفل.
 وقالت مصادر مــن المدينة، إن قــوات الاحتلال داهمت 
وبأعــداد كبيرة مــن جنودهــا وآلياتها العســكرية فجرا، 
وسط البلدة ومنطقة شعب الســير جنوبا، واعتقلت طالب 
التوجيهي الاســير المحــرر أمين عماد محمــد الصليبي )18 
عاما( والطفل خليل إياد بسام زعاقيق )16 عاما(، كما اقتحم 
جنــود الاحتلال عدة منــازل في البلدة وفتشــوها وعبثوا 

بمحتوياتها.
كمــا اعتقلت من قرية الطبقة جنــوب الخليل، المواطنين، 
فاكر شــريف أبو راس )25 عاما( واحمد ســامة أبو راس، 

وداهمت مخيم الفوار واعتقلت الشابين احمد جمال وعطية 
محمود النجــار )36 عاما(، واقتادتهما بعد تفتيش منزليهما 
والعبــث بمحتوياتهما، الى جهة غير معلومــة. كما داهمت 
بلدتي يطا وحلحول، ونصبت عدة حواجز عســكرية على 
مداخل مدينة الخليل الشــمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي 
حلحول وســعير، وأوقفــت مركبات المواطنين، وفتشــتها، 

ودققت في بطاقات راكبيها
إلى ذلك، فقــد اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي، ليل 
الأحد، طفلا بعد إصابته بعيار مطاطي في القدم في قرية كفر 
مالك شــرق رام الله، وذكرت مصادر محلية أن الطفل راسم 
ســليمان غرة، اعتقل بعد إصابته قــرب الطريق الالتفافي 

المحاذي للقرية.
ســلطات  أخطرت  الاســتيطانية،  الخطط  ســياق  وفي 
الاحتلال مواطنين بإخلاء وهدم نحو 200 منشــأة تجارية 
وصناعيــة بالمنطقة الصناعيــة في حــي وادي الجوز في 

القدس المحتلة، حتى نهاية العام الجاري. 

ونقلــت وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية "وفا" عن 
رئيس الغرفة التجاريــة الصناعية العربية في القدس كمال 
عبيدات، قوله إن بلدية الاحتلال وبموافقة ما تســمى "لجنة 
التخطيط والبناء الإســرائيلية"، أصدرت قرارا نهائيا بهدم 
وإخلاء نحو 200 منشــأة خاصة لتصليح المركبات وتجارية 

ومطاعم، في منطقة من أكثر المناطق حيوية في القدس.
وأضاف عبيدات أن هذا القرار العنصري جاء للســيطرة 
على المنطقــة الصناعيــة الوحيــدة في القــدس الخاصة 
بالفلســطينيين، وفي المقابل الإبقاء علــى مناطق صناعية 
إسرائيلية أخرى، بهدف تغيير ملامح وهوية المدينة المقدسة 
وتهويدهــا، مطالبا بالوقوف إلى جانب المقدســيين وتعزيز 

صمودهم في وجه الهجمة الشرسة للاحتلال.
وأدانت وزارة الخارجية المخطــط قائلةً إن تنفيذه يعني 
الســيطرة الإســرائيلية على المنطقة الصناعيــة الوحيدة 
المركبات  لتصليح  منشــآت  وهي  بالفلســطينيين،  الخاصة 
وتجاريــة ومطاعم، فــي وقت تصعد به ســلطات الاحتلال 
عمليات بناء العديــد من المناطق الصناعية للمســتوطنين 
والإسرائيليين، في إطار مخطط استعماري تهويدي، يهدف 

لتغيير معالم المدينة.
كذلك نصب مســتوطنون، بيتــا متنقــاً "كرفانا"، على 
أراضي مواطنــن في قرية التواني في مســافر يطا، جنوب 

الخليل.
 وأفاد مســؤول لجان الحماية والصمود في مســافر يطا 
فــؤاد العمــور،  أن مســتوطنين من مســتوطنتي "ماعون" 
و"حفات ماعون"، نصبوا "كرفانا" إلــى جانب الخيمة التي 
نصبوها أمس في المكان، مشــيراً إلى أن عشرات الشبان من 
المسافر الشرقية ليطا، ولجنة الحماية والصمود في المنطقة، 
نصبــوا خيمة للتضامن مع أهالي قريــة التواني وللتصدي 

للمستوطنين وإرغامهم على مغادرة المنطقة.
وســبق ذلك قيام قوات الاحتلال بتسليم أصحاب خمسة 
بيوت إخطارات بالهدم في قرية بيرين جنوب شرق الخليل، 

عقب اقتحام جيش الاحتلال القرية.
 وأفاد منســق لجنة حماية وصمود جبال جنوب الخليل 
ومســافر يطا فؤاد العمور، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية 
بيرين وســلمت خمســة من أفراد عائلة برقــان إخطاراتٍ 
بهدم بيوتهم مع مهلة ثلاثــة أيام، كما أخطرت مبنى المجلس 
القــروي التابع للقرية، لافتا إلــى ان قوات الاحتلال نصبت 
كرفاناً بجانب خيمة نصبها مســتوطنون السبت، في قرية 

أونة جنوبي الخليل.
وفي غزة، نفــذت قوات الاحتلال عمليــة توغل برية في 

أراضي المواطنين الحدودية شرق مدينة غزة
 وقال شــهود عيان إن تلك القــوات دخلت المنطقة، حيث 
شــرعت جرافــات بأعمال تجريف وتمشــيط فــي المنطقة 
الحدودية، كما وضعت ســواتر ترابية في المنطقة المستهدفة 
وســط إطلاق نار متقطــع في المــكان، ما حــال دون قدرة 

المزارعين على الوصول إلى حقولهم القريبة.
كما اســتهدفت قوات الاحتلال رعــاة الأغنام على حدود 
بلدة خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، بإطلاق 

النار صوبهم، ما دفعهم لمغادرة المكان.

آلاف الفلسطينيين يشيعون الشهيد إياد حلاق 

استوردت نساء من أصل روسي للعمل »بائعات هوى« 

»بطلة إسرائيل« في العدو 
رئيسة شبكة للاتجار  بـ »الرقيق الأبيض« الناصرة ـ»القدس العربي«:

قالت مصادر إســرائيلية إن "حكومة الاحتلال 
تجري مفاوضات ســرية مع ولي العهد السعودي 
محمد بن ســلمان، برعاية الولايــات المتحدة، من 
أجل إتمام صفقة تقضي بمنح الســعودية " موطئ 
قدم " في الحرم القدســي الشــريف على حساب 
تركيا وبرضا الأردن المحتاج لدعم مالي سعودي". 
وقالت صحيفة " يســرائيل هيوم " التي تعتبر 
بوقاً لرئيس حكومــة الاحتلال بنيامين نتنياهو، 
نقلًا عن دبلوماسيين ســعوديين كبار ومطلعين، 
إن الحديث يدور عن اتصالات حساســة وتجري 
خلســة وبوتيــرة بطيئة بمشــاركة عــدد قليل 
مــن رجال الدبلوماســية والأمن الإســرائيليين 

والسعوديين والأمريكيين. 
وتهدف هذه المداولات السرية طبقا للصحيفة 
الإســرائيلية لدفــع "صفقــة القرن" كمــا يؤكد 
دبلوماسي سعودي بقي محجوب الهوية، منوهة 
أنه حتى قبل شــهور قليلــة كان الأردن يرفض 
بشــدة أي تغيير في تركيبــة إدارة الأوقاف في 

الحرم القدسي الشريف والموالية له أيضا. 
وتابعت صحيفة "يســرائيل هيــوم" بالقول: 
"لكن موقــف الأردن تغير في الشــهور الأخيرة 
نتيجة تصاعد التدخــل التركي المكثف في مدينة 
القدس بشــكل عام وداخل الحرم القدســي على 
وجه الخصوص"، منوهة أنه في أعقاب "الأحداث 

العنيفــة " التي حصلت عند بــاب الرحمة وأزمة 
البوابات الإلكترونية عند مداخل الأقصى وسّــع 
الأردن مجلــس الأوقــاف الإســامي، وبخلاف 
اتفاق أوســلو تم دمــج عناصر فلســطينية في 
عضويته، لكن هؤلاء ما لبثــوا أن صاروا وكلاء 
للحكومة التركية من خلال جمعيات تلقت ملايين 
الــدولارات بتوجيهات شــخصية مــن الرئيس 

التركي طيب رجب اردوغان. 
وتدعي " يسرائيل هيوم " أنه على خلفية ذلك 
بعث الأردن رسائل لإسرائيل والولايات المتحدة 
مفادها أن عمان مســتعدة لتليين موقفها بشــأن 
موضوع دمــج ممثلين ســعوديين ضمن مجلس 

الأوقاف في الحرم القدسي الشرف. 
وأوضحت أن الجانــب الأردني أبدى موافقته 
على هذا النفوذ الســعودي في الحرم القدســي 
شريطة ألا يمس بالمكانة الحصرية للعائلة الملكية 
الهاشــمية هناك، مقابل ضخ الســعودية ملايين 
الدولارات لجمعيات إسلامية تنشط داخل الشطر 
الشرقي في القدس المحتلة وداخل الأقصى، على 
أن تمارس هذه ضغوطاً لطرد المنظمات الإسلامية 

الموالية لتركيا برعاية فلسطينية. 
وتنقــل "يســرائيل هيــوم" عن دبلوماســي 
عربــي لم يكشــف هويتــه قوله إنه لو ســمح 
الأردن للأتــراك ابلعمــل بحرية داخــل الحرم 
القدســي طيلة الســنوات الأخيرة لكانت المكانة 
الأردنيــة الخاصة فــي إدارة المــكان المقدس قد 

تحولت إلى حبــر على ورق. وتابعــت نقلًا عن 
والنفوذ  للمال  بحاجــة  "الأردن  المذكور:  المصدر 
الســعوديين من أجل كبح جمــاح اردوغان في 
القدس. ولإســرائيل والولايات المتحدة مصلحة 
لدى الســعودية كي تؤيد هــذه " صفقة القرن " 
وعملية إحالة السيادة الإسرائيلية داخل الضفة 
الغربية خاصة أن الســعودية لا بد أنها ستجلب 
معها الإمــارات والبحرين لدعــم صفقة القرن". 
كما أوضح المصدر المذكور للصحيفة الإسرائيلية 
أن "المداولات لم تنضج بعد عن شيء، لكن النية 
تتجه لدمج مندوبين للسعودية في إدارة أوقاف 
الحرم القدســي كمراقبين فقط وبشكل غير ملزم 
كي لا يتم المســاس بالنفوذ الأردني الحصري في 

الحرم".
زعمت  ذاتها  الإسرائيلية  الصحيفة  أن  ويشار 
قبل أيــام أن دولًا عربية تبدي بالتلميح موافقتها 
على إحالة الســيادة الإســرائيلية فــي مناطق 
داخل الضفة الغربية المحتلة. "يســرائيل هيوم" 
التي تنســب لهــا أحيانا محــاولات للدسّ ودق 
الأســافين تضيف بهذا المضمــار : "علانية يعلن 
الرؤساء والملوك العرب رفضهم لإحالة السيادة 
الإســرائيلية في الضفة الغربيــة ويحذرون من 
تبعات خطيرة، لكنهم يبدون من وراء الكواليس 
مواقــف مغايــرة ويمنحــون ضــوءا أخضر لـ 
"صفقة القــرن" بدعوى أن "مصالحهــم أهم من 

الفلسطينيين".

الناصرة ـ »القدس العربي«:

اعتقلت شــرطة الاحتلال "بطلة إســرائيل" 
في رياضة العدو أمس، للاشــتباه بها بإدارة 
عصابة للتجارة بالنساء من أصل روسي ممن 
يعملــن "بائعات هوى" تحت غطــاء العمل في 
التدليك، وتم معها اعتقال سيدة أخرى وسبعة 
رجال ضمن شــبكة واحدة. وقالت الشــرطة 
الإســرائيلية إن رئيســة عصابــة المتاجــرة 
بالنســاء "بطلة إســرائيل" في رياضة العدو 
ومثلتهــا في مباريــات دولية ســابقاً، منوهة 
لاعتقالها ســوية مع مطلقها. وتوضح الشرطة 
الإسرائيلية أن الحديث يدور عن شبكة تجارة 
ذكية اختصت باستيراد نساء من بلاد الاتحاد 
الســوفييتي ســابقاً بغية العمل في البغاء في 

منطقة تل أبيب خلال السنوات الأخيرة.
وقالت شــرطة الاحتلال إن رجالها فوجئوا 
عندما اكتشفوا أن ســيدة تترأس هذه الشبكة 
تولــت ضمن أفعالها حملات الدعاية والنشــر 
وتجنيد ضحايا التجارة بالنســاء ســوية مع 
زوجها السابق، بل تولت عملية تدريبهن حول 
كيفية القيام بـــ "أعمال التدليك". والى جانبها 
عمل مشــتبهون آخرون ولكل منهم مجال عمل 

واختصاص معرّف خلال نشاطهم الدولي.
 وقالــت إن شــبكة التجــارة بـــ "الرقيق 
وسط  ومنهجية  محكمة  بطرق  عملت  الأبيض" 
اســتغلال ومسّ بالضحايا، حيث كانت تقوم 
بتجنيــد الفتيــات من أصل روســي من خلال 
إعلانات في مواقع باللغة الروســية في البلاد 
والخارج تحــت عنوان "مطلــوب مدلّكات مع 

أجرة عالية". 
قدمت  فقد  البوليسية  التحقيقات  وحســب 
النســاء مــن أصل روســي خدمــات الجنس 
داخل شقق ســرية أعلن عنها رسمياً كـ "نواد 
للتدليك"، فيما سيتم التحقيق مع أفراد الشبكة 
الضريبة  قانون  بانتهاك  التورط  في شــبهات 
وتبييــض الأموال بمبالغ كبيــرة، علاوة على 
تهمة انتهاك تعليمــات وزارة الصحة الخاصة 

بفيروس كورونا. 
ومددت شــرطة الاحتلال أمس اعتقال أفراد 
الشــبكة في محكمة الصلح في تل أبيب. ونوه 
أحد قادتها أن شرطة تل أبيب شرعت أمس في 

حملة واسعة لاعتقال آخرين في أرجاء البلاد.
 ونــوه أن الظاهرة خطيــرة وتتمثل بنقل 
أشــخاص من أوطانهم لغرض العمل في الزنا 

وبشروط تشبه العبودية وتجارة الرقيق. 

مشاركة  مديرة  ديان  أييلت  المحامية  وتقول 
في هيئة مكافحة التجارة بالنســاء والزنا إن 
العملية الناجحة للشرطة أمس تثبت صدق ما 

قالته الهيئة طيلة سنوات. 
وتابعــت: "ظاهــرة التجارة بالنســاء في 
إســرائيل قائمــة وموجــودة وإن كانت تغيّر 

وجوهها وإسرائيل لا توقف الظاهرة".
 فــي يناير/كانــون الثانــي 2019 اتخذت 
حكومة الاحتلال قــراراً بضرورة صياغة خطة 
المتاجرة بالبشر، لكنها ظلت  ســنوية لمكافحة 
حبــراً على ورق كمــا تؤكد ديــان التي تدعو 
الحكومة الجديــدة لتكريس مــوارد وأولوية 

لمكافحة الظاهرة.
 وتدعو ديان لتطبيــق القانون دون رحمة 
مع كل المتورطين بتجارة النساء وعدم الاكتفاء 
ببنود اتهــام مخففة بل توجيــه تهم المتاجرة 

بالبشر. 
يشــار أن شــبكات تهريب مماثلة عملت في 
كبيرة  أعداد  اســتيراد  على  الماضية  السنوات 
من النساء من بلدان الاتحاد السوفييتي سابقا 
بعدة طرق منها تهريبهن عبر جزيرة ســيناء 
إلى النقب، لكن بناء الشريط الحدودي العالي 

أوقف الظاهرة.

مفاوضات سرّية بين إسرائيل والسعودية 
لـ »كبح جماح النفوذ التركي« في الحرم القدسي الشريف

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
التحذير  رسمية  غير  إسرائيلية  جهات  تواصل 
من نتائــج كارثة مترتبة على إحالة الســيادة في 
أراض فلســطينية، فقد حذر رئيس معهد دراسات 
الأمن القومــي التابع لجامعة تــل أبيب، الجنرال 
بالاحتياط عامــوس يادلين، مــن تبعات مخطط 
الضمّ. وأكد أنه ينطــوي على ثلاثة أخطاء فادحة 
بالنسبة لإســرائيل، معتبرا قيام دولة فلسطينية 
مصلحة إســرائيلية، وآمــا بأن يســارع البيت 

الأبيض لتغيير المسار.
 في ندوة نظمها معهد دراســات الأمن القومي 
بمشاركة باحثين إســرائيليين قال يادلين "  نحن 
نعرف كيف نقوم بخطوات تنطوي على مخاطرة 
ألغــام، ولكن  التجوال داخــل حقل  وتقتضــي 
شــرط أن يكون الهدف واضحا مبــررا وواقعيا 
ويصيغ مسيرة اســتراتيجية تأتي بنا لإسرائيل 
التــي نريدها : دولــة يهوديــة ديمقراطية آمنة 
وأخلاقية". واعتبر أن فرض السيادة هو خطوة 
بالاتجاه المعاكس ويأخذ إسرائيل لطريق من 30 
% الى 100 % ضّم وعندئذ ستتحول لدولة غير 
يهودية  أو غير ديمقراطية وبشــكل مفاجئ دولة 

أقل آمنة". 
وردا على الباحث الجنرال بالاحتياط غرشون 
كوهن الذي يؤيد الضمّ ويشــير لقدرة إســرائيل 
على القيــام بهذه الخطــوة محليــا وعالميا تابع 
يادلين " صديقي غرشــون: نحن لســنا الرئيس 
بوتين الذي يســتطيع أن يفعل أشياء لا نستطيع 
فعلها فنحن لسنا أعضاء في مجلس الأمن ولا نملك 
حق النقض الفيتــو. نحن دولة صغيرة ينبغي أن 
تصغي لما يجري في العالم ومــا يجري في العالم 

منذ 1967 هو الاعتراف والوعــي بأن المتهم بعدم 
وجود سلام هم الفلســطينيون. هذا ليس اعترافا 
عالميا لكنه اعتراف لدى العالــم المهم الذي يعنينا 
وهو في نهايــة المطاف الذي يفــرض في مجلس 
الأمن فيتو ضد قرارات تفرض انســحابنا من كل 

هذه الأراضي". 

خسارة الرواية

وشــدد يادلين على أن هذا الضمّ يمكن أن يدفع 
إســرائيل نحو وضع لن يصدق فيه أحد في العالم 
بأن الفلسطينيين هم المتهمون بسبب فقدان اتفاق 
سلام. وأضاف "  بعد هكذا ضّم فإنه حتى مزاعمنا 
الأمنية التي قبلها العالم حتى الآن لن تبقى مزاعم 
شــرعية. صحيــح أننا لم نــأت للبلاد كــي نقيم 
دولة في منطقــة تل أبيب، لكن هنــاك مناطق في 
البلاد فارغة من الســكان كالنقب والجليل ولسنا 
ملزمين بالاســتيطان في المناطق التــي يقيم فيها 
الفلسطينيون بالذات. وأن كنت راغبا جدا بتعزيز 
قوة إسرائيل فعلينا زيادة الاستيطان في الجليل 

والنقب ".

تبدل الرئيس والموقف في واشنطن

 واعتبر أيضا أن إحالة السيادة في ثلث الضفة 
الغربية خطوة إشكالية جدا وأن القيام بها يحتاج 
أمريــن اثنين : بقــاء ترامب رئيســا للأبد لا حتى  
2024 فقط لأن الرؤســاء يتبدلون. ويضيف بهذا 
المضمــار وبلهجة ســاخرة " في حــال قدم رئيس 
ديمقراطي ســتنتهي عملية الضمّ هذه وسنشــهد 
قــرارا أمميا يقول إن الحدود بيننا وبين الســلطة 
أو الدولة الفلســطينية هو حــد 1967 وهذا يعني 
بالتالي أنه سيسبب ضررا استراتيجيا لإسرائيل 
وليس فقط أنه لا احتمالات لــه. الدعم الثاني هو 

يمكــن أن يأتي من جهة أشــخاص يؤمنون بأن ما 
نعلن عنه فإن الله يرسم حدا على الأرض ولا يمكن 
بعدها الانسحاب منه، وهذه فرضية ضعيفة. نعم 
التهديدات الأمنية  لدينا رئيس أمريكي يرى مثلنا 
على إســرائيل وكذلك مصالحها وهو سيبقى ستة 
شهور أو أربع ســنوات ونصف. ورئيس حكومتنا 
نتنياهو يعتقد أنه باق على ما يبدو ســتة شــهور 
فقط في الحكم ولذا فهو مســتعجل للقيام بخطوة 

تترك موروثه السياسي المتمثل بالضمّ".
 ويعتقد يادلين الذي شغل رئاسة الاستخبارات 
العســكرية في جيش الاحتلال في  الماضي، أن هذا 
الضمّ الذي قدّمه ترامب هو جزء من " خطة ســام 
" في عمادهــا دولتان متجاورتــان إحداهما دولة 
لها  ويضاف  القدس  بجوار  عاصمتها  فلســطينية 

15% من النقب. 

خطأ مزدوج

وقال إن هذه الخطوة بضم 30% من الضفة 
الغربية التي يقودها نتنياهو تنطوي على خطأ 
مزدوج : أولا يمس بمســعى مهم جــدا تقوده 
إســرائيل ضد إيران لوقف المشــروع النووي 
الإيرانــي. منبها أنه بعد الضّم لن يتغير الواقع 
على الأرض، لكن الإيرانيين سيمضون بسرعة 
نحــو القنبلة النووية ولــذا  إن رغب نتنياهو 
الاستفادة من صداقته مع ترامب فالمطلوب من 
منه الآن هو الذهــاب للبيت الأبيض والمطالبة 

بما يرتبط بـ إيران لا بالضفة الغربية". 
ويتابع " على الأرض لن يتغير شــيء هناك 
مخاطــر كبيرة، سياســية أمنيــة واقتصادية 
والخطــوة غير أخلاقية والنتيجــة صفر. بعد 
شهور أو أربع ســنوات فإن الضّم النظري هذا 
لن تكون له أي قيمة عملية. سياســيا لا توجد 
دولة في العالم عدا أمريكا ترامب ســتقبل هذا 

الضم وتعترف به وســتتم إدانة إسرائيل بكل 
المحافل الدولية وستبادر واشنطن تحت رئيس 
ديمقراطــي  لإلغاء هذا الضمّ، وســتؤكد الأمم 
المتحدة على حدود 1967 كحد نهائي بيننا وبين 

الفلسطينيين". 
ولأن إســرائيل تســعى لحشــد العالم ضد 
مشــاريع إيران من التموضع في ســوريا إلى 
بناء ســاح نووي، فإن إسرائيل برأيه ستجد 
نفسها أمام انشغال عالمي مختلف: العالم اليوم 
مشغول بكورونا وتبعاتها الاقتصادية بطريقة 
غير مسبوقة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية عام 
1929 وليس لديه قدرة علــى الإصغاء لقضية 
أخرى : إن طرح قضية الضّــم بدل إيران خطأ 
سياســي كبير. ثانيا هذه غلطة أمنية كبيرة... 
لا بد من التذكر أن من يســيطر في الأغوار من 
الناحية الأمنية هو ليــس الجيش الأردني هي 
الوحدة العســكرية في جيشنا منذ عقود 417. 
لذلك لا يوجد هنا أي تغيير أمني بالعكس: ربما 
نتعرض لتدهور فــي الضفة أو على جبهة غزة 
أو وقف  العلاقــات الأمنية الحيوية مع الأردن، 
وهــذا ما يحذر منه كل الوقــت زميلنا الجنرال 

بالاحتياط عاموس غلعاد". 

حدود بطول 1800 كم

 كما قــال إن جيــش الاحتلال يحتــاج اليوم 
تنوفا"  الخماســية"  خطتــه  لتطبيق  دولار  لــكل 
والاســتعداد لمواجهة إيران وتلبية التحديات في 
الشــمال، ولا مبرر الآن لدفع قــوات كبيرة للضفة 
الغربية الآن، معتبرا ذلك" غلطة أمنية ". أما الغلطة 
الثالثة المتجسدة في الضمّ  فهي برأيه اقتصادية :  
لأن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري أساسي وهو 
يهدد بالمســاس بالتعاون معنــا اقتصاديا. وأذكر 
أن نتنياهو بحكومته السابقة وافق مرة على عدم 

القيام بخطوات داخل الضفة الغربية كي لا نخسر 
منحا مالية أوروبيــة. لكن أكثر من ذلك نلاحظ أن 
خريطة الضم لـ 30% تقتضي وجود حدود جديدة 
بطول 1700 كم وهذا عبء اقتصادي كبير لأن هذا 
يعني بناء جدران جديدة أو دوريات أمنية متتالية 

مكلفة بمليارات.

السلطة الفلسطينية 
لن تسلم مفاتيحها بسرعة

 ويعتقــد يادلين أن الســلطة الفلســطينية لن 
تســلم مفاتيحها بســرعة، لأنها لــن تتنازل عن 
مشــروع وطني وعن مليارات اليوروهات، ولكن 
بحال تم ذلك فهذا ربما يحدث مع  مغادرة  أبو مازن 
أو مع حوادث أخرى، وهــذا ينطوي على تكاليف 
مسؤولية  ستتحمل  إسرائيل  لأن  هائلة  اقتصادية 

إدارة شؤون ملايين الفلسطينيين.
 ولم يكتف يادلين بذلك، حيث قال ملخصا :"في 
الخاتمة لا بد من التطرق للناحية الأخلاقية : مقابل 
إيران نحن في موقف قوي جــدا، فالعالم يرفض 
تهديداتهــا بإبادة إســرائيل وأخلاقيــا، والضم 
العالم لا يقبله أيضا لأنه يرى حق الفلســطينيين 
بتأســيس دولة خاصة بهم. لست ساذجا وأعرف 
لماذا لا توجــد للفلســطينيين دولة.. بســببهم لا 
بســببنا، ولكن يحظر علينا أن نبدو أننا الســبب 

وعلينا بذل كل جهد كي تكون للفلسطينيين دولة.
 وأضــاف " للتلخيص أقول : هذا الضمّ الواســع  
مضاد للصهيونيــة. حتى لو لم ترافقــه أي مخاطر. 
عندما حذر كثيرون من خطوة نقل السفارة الأمريكية 
للقــدس قلنا وقتها بمهنيــة إن هــذه التهديدات لن 
تحدث، ولكن اليــوم المخاطر أكبر. لكن حتى لو كانت 
العملية هــذه بدون أي مخاطر فهــي خطوة في غير 
صالح إســرائيل لأنها ضد الموقع الذي نريد أن نصل 

إليه : دولة يهودية ديمقراطية آمنة عادلة".

ومن هنا يســتنتج يادلين أنــه بالحد الأقصى 
ينبغي القيام  بإحالة السيادة المحدودة جدا  فقط 
على الحد الأدنى في صلب الإجماع الإســرائيلي، 
مثل ضمّ كتل الاستيطان غربي الجدار والذي حتى 
الفلسطينيين يدركون أنه لن يكون ضمن دولتهم، 
وهو فــي صلب الإجمــاع الإســرائيلي ويمكن أن 

يوافق عليه رئيس أمريكي. 
الفيتو أمريكي فقط

 وقــال أيضا إنــه بالمناســبة المفتــاح هنا في 
واشــنطن، لأنه في اتفاق الائتلاف بــن " الليكود 
" وبــن " أزرق - أبيض " فإن الموضوع الشــاذ هو 
موضوع الضّم من ناحية عدم وجود فيتو لـ " أزرق 
- أبيض"، وكذلك من ناحية الســتة شهور الأولى 

التي تكرس لمكافحة كورونا عدا موضوع الضمّ. 
 ويرى يادلين أن من يســتطيع فــرض الفيتو هم 
الأمريكيون كمــا ورد في الاتفــاق الائتلافي. وتابع 
"  اعتقــد وآمل أن يــدرك الأمريكيــون أن ضم %30 
ينطــوي على ضرر أكثر من منفعة لهم ولنا، فهو يبعد 
العرب الذين تريد واشــنطن دعمهم للصفقة ويؤدي 
لإخراج خــارج الإجماع الإســرائيلي، ولذلك اعتقد 
أن يســتنتج البيت الأبيض أنهــم يريدون ضما لكن 
بنسب قليلة وربما يقبلون خطة معهد دراسات الأمن 
القومي : الاحتفاظ بخيــار الدولتين، نعم لمفاوضات 
مع الفلســطينيين. نحن نأتي مع " صفقة القرن " وهم 
يأتون مع " المبادرة العربية " ونمنحهم فرصة جديدة 
للتوصل لاتفاق أو إظهار الجانب الفلسطيني كرافض 
للســام، ولكن عليهم أن يفهمــوا أن الوقت لا يلعب 
لصالحهم وعليهم أن يدركوا أنه في كل مرة يرفضون 
القيام بخطوة  المفاوضات سيكون بوسع إســرائيل 
تحتفظ  من خلالها على فرصة الدولتين، وعلى المكان 
الــذي نريد أن نصل إليه : دولــة يهودية ديمقراطية 

وآمنة وأخلاقية".

تحقيقه يتطلب أن يبقى ترامب رئيساً إلى الأبد ولن ترضى أي قوى دولية بالقرار

رئيس معهد دراسات إسرائيلي: ضمّ 30٪ من الضفة الغربية ينطوي على ثلاثة أخطاء فادحة 
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شؤون عربية وعالمية

الأوساط الحقوقية والسياسية تواصل الإعلان عن استنكارها لحملات التشهير التي يتعرض لها

إحالة الطعن المقدم من دفاع الصحافي المغربي سليمان الريسوني إلى النيابة العامة
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:
أحال قاضي التحقيق في الغرفة الأولى الطعن 
المقدم من طرف دفاع الصحافي المغربي ســليمان 
الأخير  هــذا  إيداع  قرار  بخصوص  الريســوني، 
الســجن المحلــي بعين الســبع »عكاشــة«، على 
الوكيل العام للملك )النيابــة العامة( في محكمة 

الاستئناف في الدار البيضاء.
وقــال المحامي ســعيد بنحمانــي، عضو دفاع 
الصحافــي ســليمان الريســوني، فــي تدوينة 
له نشــرها عصــر أمــس الإثنين، على حســابه 
الشــخصي، إن »الطعن المقدم من قبل هيئة دفاع 
الصحافي ســليمان الريســوني في أمر الســيد 
قاضي التحقيق في الغرفة الأولى القاضي إيداعه 
السجن المحلي في الدار البيضاء في حالة اعتقال 
احتياطي علــى ذمة التحقيق أحيل على الســيد 
الوكيل العــام بنفس المحكمة لتقديم ملتمســاته 
فــي انتظار تعيين جلســة مناقشــته والبث فيه 
أمام الغرفة الجنحية المحكمة نفســها خلال الأيام 
المقبلــة«. وكان الوكيل العام للملــك لدى محكمة 
الاســتئناف في الدار البيضاء قــد تقدم بملتمس 
إلى قاضي التحقيق المحكمة نفسها لإجراء تحقيق 
في قضية اتهام الصحافي ســليمان الريســوني 
رئيس تحريــر جريدة »أخبار اليــوم« من طرف 
شــاب مثلي يدعى »آدم« بالاعتداء عليه جنسياً، 
وقرر بعد ذلك قاضي التحقيــق تحديد تاريخ 11 
يونيو / حزيران الجاري موعداً لجلسة التحقيق 
التفصيلي في القضية مع إيداع الريسوني سجن 

»عكاشة«.

العفو الدولية تطالب بمحاكمة عادلة

ودخلت منظمات حقوقية دولية على خط ملف 
اعتقال الصحافي المغربي ســليمان الريســوني، 
وعلى غرار المنظمات الحقوقية المغربية، يتمســك 
الجميع بحق الريسوني بإجراءات قانونية أثناء 
المتابعــة وحقه في محاكمة عادلــة، دون أن تنكر 
حق المدعي محمد آدم المثلي الجنســي، بالاهتمام 

بما يقوله. 
وقالت منظمــة هيومان رايتس ووتش إن »من 
حــق الصحافي المغربــي الريســوني أن يحاكم 
محاكمــة عادلة، ومن حق المدعــي كذلك أن تؤخذ 
شــكايته بعين الاعتبــار«، واعتبرت الأوســاط 
المقربة مــن الســلطات المغربية أن هــذا الموقف 
موضوعي ولا يحمــل في طياته اتهامات، توجهها 
تقليديــاً المنظمات الحقوقية للســلطات المغربية 

أو تدفــع ببــراءة أي صحافي معــارض تعتقله 
السلطات.

وجــاء موقــف المنظمة فــي »تويتــة« إيريك 
غولدشتاين، نائب رئيســة منطقة شمال إفريقيا 
التي  والشرق الأوســط بمنظمة هيومان رايتس 
يوجد مقرهــا في نيويورك علــى موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر« في وقت تواصل لجنة حماية 
 Committee to protect( الصحافيــن 
Journalists)، «CPJ«، التــي تتخــذ علــى 
عاتقها حمايــة الصحافيين والدفاع عن مصالحهم 
عبــر العالم، »مــا زالــت تتريث قبــل اتخاذ أي 
موقف بخصوص هذه القضية، نائية بنفسها عن 

مخاوف الانتصار لطرف على حساب آخر«. 
وإبرازها  المواقــف  بهــذه  الســلطات  اهتمام 
من طرف الوســائط المقربة منهــا، لأن الاتهامات 
باستهداف الصحافي سليمان الريسوني، انطلقت 
فور الكشــف عن اعتقاله مســاء الجمعة 22 أيار/ 
مايو الجاري وتقديمه للنيابة العامة التي أحالته 
بحالة اعتقال إلى قاضــي التحقيق الذي وجه له 
تهمة »هتك العرض بالعنف والاحتجاز« وتحديد 
موعد التحقيق التفصيلي يوم 11 حزيران/ يونيو 
الجاري، وتعتمد الســلطات في توضيح مواقفها 
على مواقع وصحف ساهمت في حملة تشهير ضد 
الريســوني قبل اعتقاله بأيام، بل لأن بعض هذه 
المواقع حددت موعد الاعتقال، رغم أن »الضحية« 
لم يكن تقدم بشــكوى وتدوينته على »فيسبوك« 
التي أورد فيها روايته لم تذكر اسم الريسوني.      

السلطات تنتقد »مراسلون بلا حدود«

وتنتقد الســلطات وأوســاطها موقف منظمة 
»مراسلون بلا حدود« )RSF( التي سارع أمينها 
العام إلــى إعلان تضامنه المطلق مع الريســوني 
يــوم اعتقاله ووصفتــه بالموقف المتســرع »في 
اتخاذ موقف راســخ مــن قضيــة جنائية تضم 
أطرافاً أخــرى، ولا تتعلق بحرية التعبير والرأي، 
وإنما تتقاطع فيها ومعها حقوق أساسية وحقوق 
فئوية أخرى«، وتضيــف أن »هذه التدوينة تعبر 
 Christophe عن موقف شــخصي للأمين العام
Deloire ولا تعكس موقف المنظمة التي تعبر عن 

مواقفها العلنية ببلاغات رسمية«.
وينقل موقع هســبرس عن هذه الأوساط أنه 
»في الوقت الذي تصطف فيــه جمعيات حقوقية 
الريســوني،  ســليمان  المتهم  جانب  إلى  مغربية 
ضاربة عرض الحائط شــكاية الضحية وحقوقه 
التي يكفلهــا القانون بصرف النظــر عن ميوله، 
نجد في المقابل أن منظمة هيومان رايتس ووتش 
اصطفت إلى جانــب القضاء المغربي، الذي طلبت 

منه ضمان المحاكمة العادلة للمتهم وحماية حقوق 
الضحية«.ويضيف  المصدر نفسه أنه خلافاً لموقف 
منظمة »مراســلون بلا حدود«، لم يجزم المسؤول 
الثاني في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط 
في منظمــة »هيومــان رايتس ووتــش« ببراءة 
الريســوني، ولم يقل إنه مســتهدف من أي جهة 
كيفما كانت، بل طالب بتمتيعــه بمحاكمة عادلة، 
دون إجحــاف أو إقصاء للضحية، بل شــدد في 

المقابل على »وجوب أخذ شكايته بعين الاعتبار«.
إبراز الأوســاط  أن  وتعتبر هــذه الأوســاط 
الحقوقية المغربية حملة التشــهير ضد الريسوني 
والانتهاكات المرتكبة أثناء الاعتقال ومتابعته في 
حالة اعتقال، اصطفافاً إلى جانب الريسوني، ضد 
»الضحية«، فيما البيانات الرسمية والتصريحات 
لمنظمات حقوق الإنســان المغربية لم تنف ما قاله 
المثلي الجنسي في روايته ولم تتحدث عن مضمون 
الملف، وتطالب باحترام ضمانات المحاكمة العادلة 
وإن كانــت تبدي مخاوفها من استنســاخ قضية 
توفيق بوعشــرين، مؤســس ورئيــس صحيفة 
أخبار اليوم، الذي حكم عليه بـ15 ســنة حبســاً 
نافذاً على خلفية أخلاقية وأيضاً استنساخ قضية 
الريســوني المحررة في  اعتقال الصحافية هاجر 
نفس الصحيفة وابنة شــقيق سليمان، التي حكم 
عليها بالســجن ســنة نافذة بتهم إجهاض حمل 

ناتج عن علاقة غير شرعية مع خطيبها.           
وتواصــل الهيئات الحقوقيــة المغربية إعلان 
مواقفها، حيث دعت جمعية »عدالة من أجل الحق 
فــي محاكمة عادلة« )مســتقلة(، إلــى »ضرورة 
احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وأساســاً منها 
قرينــة البراءة وحقــوق الدفــاع، دون الإخلال 
بضمان التــوازن بين طرفي القضيــة«، وطالبت 
الضحية،  وحقــوق  ضمانات  احتــرام  بضرورة 
»بدءاً بحقه في التبليغ وتقديم الشــكاية، وتقديم 
الدلائل وممارسة حقه كمطالب بالحق المدني أمام 
الأجهزة القضائية المختصة، وكذا ضرورة احترام 
مجريــات التحقيق التي لا يمكــن لأحد أن يتكهن 
بنتائجها أو بملابستها بشــكل استباقي، والكف 
على  والتشــويش  مغلوطة  لحقائق  الترويج  عن 

مجريات التحقيق«.
واستنكرت الجمعية، في بلاغ أرسل لـ«القدس 
العربي«، حملة التشــهير التي تعــرض لها طرفا 
القضية، وقالــت إن تناول القضية عرف »مســاً 
بحياتهمــا ومعطياتهما الشــخصية باســتعمال 
أســاليب بذيئة من طرف بعض الجهات المعادية 
وبعــض المغرضين«. وإن الملــف »خلق ردود فعل 
مختلفة طالت من جهة التشــهير بطرفي القضية، 
كما شــن بعــض الأطــراف والأشــخاص حملة 
مغرضة ضد الطرف المشــتكي المدعــو »آدم« من 

التمييز  الكراهية وخطاب  الترويج لخطاب  خلال 
العنصري على أساس التوجه الجنسي مع تحوير 
الحقائق والتشــويش على حقوقه  في الانتصاف 

أمام العدالة«. 
وأضافت المنظمــة أن الملف أثــار »اصطفافات 
متحيزة وغير موضوعية  لفائدة طرف ضد الآخر، 
وغيــر المرتكزة على أســس قانونيــة وحقوقية 
سليمة، مع اعتماد الترويج لحقائق غير صحيحة 
المشــتكي  الطرف  للتشــويش على  ومتضاربــة 
بالخصــوص والحجر على حقه فــي اللجوء إلى 
ممارســة حقه في الانتصــاف والتقاضي« و«أن 
المنطق الســليم يســتدعي التريث وترك العدالة 
تأخذ مجراها في تجــريم أو تبريء أحد الأطراف 
وأن لا يصبــح الدعم الحقوقي المشــروع تقديمه 
لكلا الطرفين مرادفاً للتطــاول على اختصاصات 
»ضرورة  على  عدالة  جمعية  وشــددت  العدالة«. 
العادلة وأساســاً منها  احترام ضمانات المحاكمة 
قرينة البــراءة  وحقــوق الدفــاع دون الإخلال 
القضيــة«، مقابل  التــوازن بين طرفــي  بضمان 
احترام كذلك »حقــوق الضحية بــدءاً بحقه في 
التبليغ وتقديم الشكاية وتقديم الدلائل وممارسة 
حقه كمطالب بالحق المدني أمام الأجهزة القضائية 
المختصة«. كما دعت إلى »ضرورة احترام مجريات 
التحقيق التي لا يمكن لأحد أن يتكهن بنتائجها أو 
الترويج  عن  والكف  اســتباقي  بشكل  بملابستها 
لحقائــق مغلوطة  والتشــويش علــى مجريات 

التحقيق«.

جمعية »عدالة« تؤكد على حقوق المشتكي 

واعتبــرت »الحملة الممنهجة التي تشــن على 
المدعــو »آدم«، تحــاول أن تحجر علــى حقه في 
الانتصاف عن طريق الإعلان عن هويته وتوجهه 
الجنســي والترويج لخطاب الكراهيــة والتمييز 
والعنف والوصــم الاجتماعي في مواجهته«، كما 
نبهت إلى »الالتزام بقواعد حماية الحق في الحياة 
الخاصة والمعطيات الشخصية خصوصاً من طرف 
وبمبادئ  والحقوقيين،  والصحافيــن  الإعلاميين 
حقوق الإنســان المتعــارف عليها دوليــاً وعدم 
التســرع في إصدار الأحكام علــى أي من طرفي 
القضيــة أو إدانــة أحدهما«. وجــددت مطالبتها 
بـ«إقرار مســاواة فعليــة للجميع أمــام العدالة 
وإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي مع الإقرار 

قانونياً بضمان الحريات الفردية«. 
المكتب  عضــو  نجمي،  حســن  الكاتب  وعبــر 
الشعبية  للقوات  الاشــتراكي  للاتحاد  السياسي 
)مشــارك فــي الحكومة(، عــن أســفه، لمتابعة 
سليمان الريســوني، مؤكداً أن هذه المتابعة تضر 

بصورة المغرب، مستغرباً كيف أن جل الاعتقالات 
الأخيرة التي شــملت صحافيين مغاربة قد جرى 
تكييفها تكييفات جنســية، واســتهدفت صحيفة 
واحــدة بالذات.وقــال نجمــي، بصفتــه رئيس 
المركــز المغربي للقلــم الدولي، فــي تدوينة على 
التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن  حسابه بموقع 
»اعتقــال صحافي في المغرب يضر أولًا وأساســاً 
بصــورة المغرب، فالنــاس في الخــارج، لا تهتم 
كثيــراً بالتفاصيــل والتكييفــات التــي تنجزها 
الضابطة القضائية، وإنما تحتفظ في الذهن وفي 
الذاكرة بــأن هذا البلد يُعتقَــل فيه الصحافيون، 
وهو ما من شــأنه أن يضــر بالصــورة والمكانة 
والامتدادات، مضيفاً »لا أريــد أن أعطي الدروس 
لأي أحــد أو لأي جهــة بهذا الخصــوص«. ولفت 
نجمي الانتبــاه إلى أن جل الاعتقــالات الأخيرة 
التي شــملت صحافيين مغاربة قــد جرى تكييفها 
تكييفاتٍ جنســية، واســتهدفت صحيفةً واحدةً 
بالذات، فضلًا عن التشــهير بالأظنــاء والمتهمين 
وإلحاق الضرر بأُسَــرهم وعائلاتهم. وأكد نجمي 
طْ  أنه لا أحد في المغرب فــوق القانون، و«اللي فرَّ
يْكَرّطْ !« كما يقول المثل الشــفوي المغربي الشائع، 
لكــن المصادفات العجيبة هــي التي تجعل بعض 
المتابعــات بالــذات مــن »طبيعة جنســية«، ولا 
تشــمل إلا منبراً إعلامياً بعينه، قد تمس بصدقية 
الســردية السائدة أساســاً.وعبر نجمي عن أمله 
فــي أن يجــد موضــوع متابعــة الصحافيين في 
المغرب، وبالأخص متابعة ســليمان الريســوني 
الحالية، صيغــة للتصحيح والتجــاوز، مضيفاً: 
»نحن نعرف أن أهل الحل والعقد قادرون- عندما 
– على إيجاد الوصفات التي لا تتعارض  يريدون 
مع القانون، ولا تمس بهيبة الدولة، وتحرص على 
صورة المغرب في العالم التي قد لا تتحمل أي نوع 

من الخدش والتراجع«.
العــام لحزب  وأدان علــي بوطوالــة، الأمين 
الطليعة المعارض، حملة التشــهير التي ســبقت 
إن  الريسوني، وقال  اعتقال الصحافي ســليمان 
ذلك يثبت »أن هناك تصفية حساب مع الصحافيين 
المســتقلين، الذين لديهم جرأة فــي نقد الأوضاع 
القائمــة، ومع الأســف، هــم يؤدون ثمــن هذه 
الجــرأة، وبالتالي، نحن لا يمكــن إلا أن نتفق مع 
الجمعيات الحقوقية ولجنة التضامن مع سليمان 
الريســوني، والمطالبة بتطبيق القانون والإفراج 
عنه، لأن جميع ضمانــات الحضور متوفرة لديه، 
فلا معنى لاعتقال صحافي لا يشــكل تهديداً للأمن 
العام ولا ينشــر أخباراً زائفة«، وأعرب بوطوالة 
عن أسفه قائلًا »أصبحت قضايا الجنس تـــشكل 
ســيفاً مســلطاً على رقاب الصحافيين وأصحاب 

الرأي المخالف«.

السلطات تتجنب الالتزام بخطة عالمية خوفاً من الفشل وتختار نوعاً من التجارب التي تتيح لها مجالًا أكبر للوقاية 

وزارة الصحة المغربية: رصد 12 إصابة جديدة دون تسجيل أي حالة وفاة
الرباط –» القدس العربي«

من سعيد المرابط :

أكــدت وزارة الصحة المغربيــة رصد 12 إصابة جديــدة مؤكدة بفيروس 
كورونا خلال الـفترة الزمنية من مساء الأحد إلى الساعة العاشرة من صباح 
أمس الإثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابــن بالفيروس إلى 7819 حالة، 
وبلغ عدد الحالات التي جرى اســتبعاد إصابتهــا، بعد الحصول على نتائج 
ســلبية للتحاليل الخاصة بهــا، 208366 حالة منذ بداية انتشــار الفيروس 

بالبلاد.
وقالت إنه لم يتم تســجيل أي حالة وفاة جديدة بســبب الفيروس خلال 
الفترة الزمنيةنفسها ، ليستقر إجمالي الوفيات عند 205، لتصل نسبة الفتك 
2,62 في المئة. كما تم التيقن من 295 حالة شــفاء جديدة خلال المدة نفســها، 
ليرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 5754 حالة 
لتصل، نســبة التعافي من الفيروس الى 73,59 في المئة، ويبقى 1860 يتلقون 

العلاج.
وتوزعت الحصيلــة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة على 2641 حالة 
في جهة البيضاء، و1339 في مراكش آسفي، و1104 بطنجة تطوان الحسيمة، 
و1001 فــي فاس مكناس، و703 في الرباط ســا القنيطــرة، و586 في جهة 
درعة، وبلغت في جهة الشــرق 187 إصابة مقابل 116 في بني ملال خنيفرة، 
و 89 في جهة سوس ماســة و43 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة، و5 

إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.
شــرع المغاربة العائدون من مدينة سبتة في مغادرة الحجر الصحي الذي 
خضعوا له في أحد المنتجعات الســياحية في المضيق والفنيدق، والالتحاق 
بمدنهم الأصلية، خاصة تطوان ومرتيــل والمضيق والفنيدق، ابتداءً من أول 
أمس الأحــد، وذلك بعدما أثبتــت التحاليل المخبرية خلــو المجموعة الأولى 
)حوالي 200 فرد( من فيروس كورونا وقضائهم 9 أيام تحت الحجر الصحي.
وينتظر أفراد المجموعتــن الثالثة والرابعة الذين مــا زالوا تحت الحجر 
الصحي، نتائج التحاليل المخبرية الخاصة بهم، نظراً لخروجهم من سبتة في 
وقت لاحق بعد المجموعة الأولى، حيث من المتوقع التحاقهم بعائلاتهم خلال 

الأيام المقبلة بعد ظهور نتائج التحاليل. 
وبدأ المغرب في الأيام الأخيرة في اتخاذ خطوات خجولة أمام تضرر بعض 
القطاعات دون الإعلان الرسمي عن ذلك، لأن »حالة الطوارئ الصحية« التي 

صدرت في 20 آذار/ مارس ما زالت سارية حتى الـ10 من حزيران/ يونيو.

في شوارع المدن، بدأت الحركة تدب بين المواطنين والسيارات، في حين أن 
بعض المتاجر التي أغلقت لمدة شهرين، بدأت في فتح أبوابها.

فعلى المستوى الرسمي، ينتهي الحجر الصحي في 10 حزيران/ يونيو، كما 
أعلن رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني، في مثول له أمام البرلمان في 18 
أيار/ مايو  الماضي، دون توضيح ما ستكون عليه الاستراتيجية العامة للحد 

من تأثيرات الجائحة بالبلد.
الحقيقــة وعلى أرض الواقع، بــدأ كل قطاع في الأيــام الأخيرة في إدارة 
خططه الخاصة بالتخلي عــن التضخم منذ أن دعا وزيــر الاقتصاد والمالية 
محمد بن شعبون، الشركات إلى استئناف أنشــطتها بعد عيد الفطر، في 24 

أيار/ مايو، في تناقض واضح مع رئيس حكومته.
ويرى المحلل الاقتصادي المغربي، رشــيد أوراز، أن البلاد تتجنب الالتزام 
بخطة عالمية قد تفشــل لاحقاً، وتختار بدلًا من ذلك نوعــاً من التجارب التي 

تتيح للسلطات مجالًا أكبر للوقاية من أي خطر تفش للفيروس.
ويؤكد المحلل أوراز، أن تمديد »حالة الطوارئ الصحية« قد تم اســتقباله 
بشــكل ســيئ من قبل مختلف القطاعات، مضيفاً أن الســلطات »تدرك هذا 

الوضع الذي ينشأ في سياق تدهور الوضع الاقتصادي«.
ويوضح الباحث في »المعهد المغربي لتحليل السياســات«: »لذلك، تم رفع 

بعض القيود تدريجياً« على القطاعات الاقتصادية.
وقام وزير الاقتصاد المغربي مؤخراً بالكشف عن التكلفة الاقتصادية لأزمة 
»كوفيــد-19«، على المغــرب، وأكد أن المغرب في كل يــوم إضافي من الحجر 

الصحي، يخسر مليار درهم ) أزيد من 90 مليون دولار(.
وتشــير مصادر »القدس العربي« إلى أن الوضع الوبائي الخاضع للرقابة 
الــذي وصل، وفق أرقام  وزارة الصحة، إلــى 7819 حالة إصابة، ووفاة 205 
حالات، وشــفاء 5754، بالإضافة إلى إعلان نصف محافظــات البلاد تقريباً 
أنها خالية من الفيروس في الأيام الأخيرة.. كلها كانت عوامل دفعت إلى هذا 

الانفتاح الخجول وغير المعلن.
وفي الأسبوع الماضي، أذنت وزارة التجارة بإعادة فتح المطاعم والمقاهي، 
ولكــن فقط لخدمة التوصيل، الأمر أعاد الحيــاة لطوابير الزبائن في المقاهي 
والمطاعم القليلة التي قامت بذلك، نظراً لأن العديد من أرباب المقاهي الآخرين 
ما زالوا رافضين العودة للنشاط »حتى تعوضهم الدولة عن شهري الحجر«.

كما أعيد فتح المكتبات ولكــن الزبائن نادرون، ففي الوقت الحالي »يأتون 
فقط لاستلام الكتب التي حجزوها عبر الهاتف، ولا نعرف ما هو سلوكهم في 

المستقبل«، يقول عبد العزيز، موظف في  مكتبة وسط الرباط.
هنــاك أيضاً عودة تدريجية لســيارات الأجرة، وعودة عمــال البناء في 

بعض الأحيــاء، وحركة أكبر للمواطنين في الشــوارع، ولكن دائماً بكِمامات 
على الوجوه، فهي لا تزال إلزاميةً قانوناً تحت طائلة الغرامة.

وبدأت عدة إدارات استدعاء مسؤوليها بعد أزيد من شهرين من العمل عن 
بعد، في حين أن عمليات التنقل بين المحافظات ممكنة بالفعل لأســباب مهنية 

مع إلزامية وجود »أمر بمهمة من العمل«.
أولئك الذين لا يتركون حراستهم هم الشرطة أو الدرك، وما زالوا ممنوعين 
من زيارات العائلة أو الأصدقاء، وأحياناً لا يترددون في إخلاء الشواطئ وهم 

على ظهور الخيل، كما حدث في نهاية الأسبوع الماضي في مدينة الصويرة.
ويرافق إعادة الافتتاح غير المعلــن أيضاً حملات تربوية حول الفيروس، 
إذ نشــرت الإدارات أدلة توضح بالتفصيل حول إجراءات الأمن الصحي في 

مكان العمل، بينما تعد الحكومة مرســوماً لتنظيم العمل عن بُعد للمسؤولين 
في المستقبل.

ولكن إذا كان هناك قطاع لا يجد أي أفق للعودة إلى طبيعته فهو السياحة، 
فما زال يعاني من الحدود المغلقة وشركات طيران المشلولة، ويحذر المهنيون 
المغاربة في هذا القطاع من أن المسافرين سيختارون الوجهات التي تم فتحها 
مسبقاً في حوض البحر الأبيض المتوسط، وأولئك هم المنافسون المباشرون 

للمغرب.
إن الســياحة المحلية التي كانت هامشــية دائماً لن تتمكن من سد الفجوة 
حالياً، لأن لهــا الآن أولوية أخرى أكثــر إلحاحاً، وهي التغلــب على الأزمة 

الاقتصادية.

مدريد تعرض على الرباط إخضاع أكثر 
من 7 آلاف عاملة موسمية مغربية لفحص كورونا قبل ترحيلهن 

الرباط – »القدس العربي«:

اقترحت الحكومة الإســبانية علــى نظيرتها المغربيــة إخضاع أكثر 
من ســبعة آلاف عاملة موســمية مغربية لفحص فيروس كورونا قبل 

ترحيلهن إلى المغرب، ابتداء من حزيران/يونيو الجاري.
وقــال خوان مــاران، نائــب رئيس مجلــس الإدارة والمستشــار في 
الســياحة في الحكومــة المحلية لإقليــم الأندلــس، إن الحكومة المحلية 
أبلغت السلطات المغربية برغبتها في إخضاع العاملات الموسميات في 
حقول إقليم هويلبا، لفحص فيروس كورونا، مباشرة بعد انتهاء فترة 
عملهن، من أجل تســهيل عودتهن إلــى المغرب.وقالت مصادر إعلامية 
إســبانية إن الحكومــة المحلية لإقليم الأندلس طلبــت من وزير الفلاحة 
الإســباني التدخل من أجــل العمل، إلــى جانب الســفارة المغربية في 
إســبانيا والحكومة المغربية، على إعادة الموسميات المغربيات مباشرة 
بعــد انتهاء مــدة عملهن.وســجلت الســلطات الصحية الإســبانية أن 
كورونا لم يصل إلى العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية 

بالرغم من تضرر إســبانيا بشكل كبير من جائحة كورونا، وتسجيلها 
لآلاف الإصابــات والوفيــات. ونقــل موقــع »اليوم 24″ عن مســؤول 
رســمي مغربي أنه لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد في 
صفوف آلاف العاملات الموســميات في حقول الفراولة في إســبانيا.
وأن العاملات المغربيات يشتغلن بعيداً عن التجمعات داخل المدن، وتم 
اتخــاذ عدد من التدابيــر في المقاولات التي يشــتغلن فيها، للتقليل من 

تنقلاتهن، خوفاً من إصابتهم بكورونا.
وتشــتغل 7086 عاملــة مغربيــة فــي جنــي الفراولــة مــن الحقول 
الإســبانية منذ آذار/مارس الماضي، فيما لم تتمكن 9414 عاملة أخرى 
مــن الالتحاق بفرصة العمل في الحقول الإســبانية، بســبب إجراءات 
إغــاق الحــدود المغربيــة، ضمــن تدابير محاصــرة انتشــار فيروس 
كورونا المســتجد.وبدأت السلطات في إســبانيا بعد دخول البلاد في 
أزمة، بســبب نقص اليد العاملة ووصول موسم جني عدد من الخضر 
والفواكــه، في تمديد عقود العاملات المغربيات الموســميات في حقول 

الفراولة؛ لسد جزء من الخصاص الذي يقدر بـ 150 ألف عامل.

وزارة الاقتصاد والمالية المغربية:
 تراجع في تحويلات المقيمين في الخارج بسبب الوباء

الرباط – »القدس العربي«:
الخارجية  والماليــة  الخزينة  مديرية  كشــفت 
فــي وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن الأشــهر 
الأربعة الأولى من الســنة الجارية عرفت تراجعاً 
في تحويــات الجالية المغربية فــي الخارج إلى 
أرض الوطــن، لتســتقر فــي 18.2 مليــار درهم 
)حوالي مليار و850 مليون دولار(، وقالت إن هذا 
الانخفاض أحد تداعيات انتشار فيروس كورونا 

المستجد والتدابير الوقائية المتخذة.
وذكــرت المديرية، فــي تقرير الظرفية لشــهر 
أيار/ مايو، أن المبلغ الُمحول إلى حدود نهاية شهر 
نيســان/ أبريل الماضي من طــرف الجالية يُمثل 
انخفاضاً قدره 11.2 في المئــة )2.3 مليار درهم(، 
مقارنة مــع 20.57 مليار درهم التي سُــجل خلال 

الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتوقــع البنك الدولــي في تقرير صدر شــهر 

نيســان/ أبريل الماضي أن تتراجــع التحويلات 
المالية للجالية المغربية في الخارج خلال الســنة 
الجارية بحوالــي 18 في المئة، بســبب تداعيات 

جائحة كورونا على دول العالم.
وحــول المغاربــة في الخــارج خلال الســنة 
الماضيــة، حوالي 6.7 مليــارات دولار إلى بلدهم، 
ما يُعادل 66 مليار درهم. ويمثل هذا الرقم 5.6 في 

المئة من الناتج الداخلي الخام للمغرب.
ويعنــي الانخفــاض المتوقــع فــي تحويلات 
الجاليــة المغربية إلى ذويها بـــ18 في المئة خلال 
الســنة الجارية فُقدان حوالي 1.2 مليار دولار من 

العملة الصعبة، أي ما يعادل 11 مليار درهم.
وتُساعد هذه التحويلات المالية الأسرَ المغربية 
على تحمــل تكاليف المعيشــة والرعاية الصحية 
والاحتياجات الأساســية، كما تُمثل مصدراً مهماً 
لدعم رصيد البلاد من العُملة الصعبة، إلى جانب 
مداخيل الســياحة والاســتثمار الأجنبي المباشر 

والتصدير.وفــي نهاية نيســان/ أبريــل، ارتفع 
صافــي الاحتياطات الدولية مــن العُملة الصعبة 
بـ34.5 مليارات درهم، ليصــل الإجمالي إلى 280 
مليــار درهم. ويرجع هــذا الارتفاع إلى ســحب 
المغرب 3 مليارات دولار من خط الوقاية والسيولة 

لصندوق النقد الدولي.
وتقــول التقارير إن الاحتياطــات الحالية من 
العُملة الصعبة المتوفرة للمغرب في نهاية نيسان/ 
أبريل الماضي، تغطي حوالي 6 أشهر و21 يوماً من 
في  وكانت  الضرورية،  والخدمات  السلع  واردات 
حدود 5 أشهر فقط خلال فبراير ومارس الماضيين.
وتساهم هذه الاحتياطات الدولية، كلما كانت 
في مســتوى مرتفع، في تعزيز ثقة المســتثمرين 
الأجانب والشــركاء في البلاد. وقــد لجأ المغرب 
لدعم رصيده في هذا الصدد إلى مقرضين إقليميين 
مثل البنــك الإفريقــي للتنمية وصنــدوق النقد 

العربي.

سليمان الريسوني

طبيبة تتابع احد المصابين بكورونا 
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر: بوقادوم يؤكد أن السياسة الخارجية في حاجة إلى إجماع
 وأن القضيتين الفلسطينية والصحراوية أولوية الأوليات! 

الجزائر- »القدس العربي«:

قــال وزيــر الشــؤون الخارجيــة الجزائري 
صبــري بوقادوم، أمس الإثنين، إن السياســية 
الخارجيــة للجزائــر لا بد أن تحظــى بالإجماع 
جميــع  عــن  بعيــداً  الوطــن،  داخــل  الكامــل 
كانــت  مهمــا  وأنــه  الحاصلــة،  الاختلافــات 
الاختلافــات في الداخل، فــإن الجميع ملزمون 
بالوقوف صفاً واحداً لما يتعلق الأمر بالسياسة 

الخارجية.
وأضــاف، خــال جلســة عمــل مــع لجنــة 
الشــؤون الخارجية في مجلس الشعب، قائلًا: 
"قد نختلف في الداخل حول قضايا سياســية، 
لكن فيما يخص الدفاع والسياســية الخارجية 

الكل يمشي على طريق واحد، والكل يحمل رأياً 
واحداً".

وأشــار إلــى أنــه "لا يمكــن أن تكــون هنــاك 
نزاعــات ولامبــالاة داخل الوطــن، خاصة فيما 
يتعلــق بالسياســة الخارجيــة والدفــاع"، وأن 
"الجزائــر ســتدافع بشراســة وبلا هــوادة عن 
ثلاثيــة الســيادة والأمن والتنميــة، خاصة في 

الظروف الحالية".
وأوضــح وزير خارجية الجزائــر أن "القيادة 
السياســية الخارجية تنــدرج ضمــن أولويات 
رئيس الجمهوريــة، عبد المجيد تبــون، وتحظى 
باهتمــام بالــغ ضمــن برنامــج بنــاء الجزائــر 

الجديدة الذي أعلن عنه الرئيس تبون".
واعتبــر صبري بوقــادوم أن الهدف من ذلك 

هــو "إعطاء بلادنــا المكانة اللائقة بهــا في إطار 
الخارجيــة،  للدبلوماســية  المعروفــة  المبــادئ 
خاصــة فيما يتعلق بعدم التدخل في الشــؤون 
الداخلية للدول، واحترام قواعد حسن الجوار".

وأكد المسؤول ذاته أن القضيتين الفلسطينية 
والصحراويــة مــن بــن أولويــات الجزائر في 
السياسة الخارجية، والتي ستدافع عنهما دون 
هوادة في المحافل الدولية، إلى غاية اســتتباب 
البلديــن  فــي  والســام  والاســتقرار  الأمــن 

الشقيقين.
وعلى جانب آخر، وصف وزير الشؤون الخارجية 
الوضع في الجارة ليبيا بـ"الخطير"، مشــدداً على أن 
الجزائر ســتواصل جهودها من أجــل تخفيف حدة 
التوتــرات في هذا البلد الشــقيق، والدعــوة إلى حل 

سياسي سلمي بين فرقاء النزاع الليبي. 
يأتــي نــزول صبري بوقــادوم إلــى البرلمان 
فيلوقــت تشــهد فيــه العلاقــات الجزائريــة-

الفرنسية تصعيدًا غير مسبوق، بسبب وثائقي 
بثتــه القنــاة الفرنســية الخامســة بخصوص 
الحــراك الشــعبي، والذي أثــار جدلًا واســعاً، 
شعبياً ورســمياً، وجعل الســلطات الجزائرية 
تســتدعي ســفيرها للتشــاور، واتهــام أطراف 
الجزائــر  صــورة  ضــرب  بمحاولــة  فرنســية 
ومصداقيتهــا، فــي تصعيــد غير مســبوق في 
العلاقات الجزائرية-الفرنسية منذ الاستقلال، 
ورغــم أن الكثيرين كانوا ينتظرون معرفة المزيد 
بخصــوص هذا الملــف من نزول بوقــادوم إلى 

البرلمان، لكن ذلك لم يتم.

 فايز السراج

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

دعا اتحاد الشــغل )المركزية النقابية( الرئاسة والبرلمان 
التونســي إلى اتخاذ موقــف لمنع جرّ تونس إلى مســتنقع 
المحــاور الإقليمية ضــد ليبيا، مســتنكراً "تــورط" جهات 
تونســية مع بعض الأطراف الليبية ضد البعض الآخر، كما 
نفى من جهة أخرى أي علاقة له بما يســمى "اعتصام باردو" 
الذي نظمته بعــض الأطراف بهدف المطالبــة بحل البرلمان 
وإجراء انتخابــات جديدة. ونفت حركــة النهضة محاولة 
رئيس البرلمان والحركة، راشــد الغنوشي، استعمال بعض 
صلاحيات الرئيس قيس ســعيد، مشــيرة إلــى أن الحركة 

ورئيسها ملتزمان بالموقف الرسمي لتونس تجاه ليبيا.
وفي بيان أصدره مســاء الأحد، قال الاتحاد: "تتصاعد 
الأحداث في الشــقيقة ليبيا بعد ما يقارب 10 ســنوات من 
الاقتتــال والتدخّــل الأجنبــي واســتباحة أرواح أبنائها 
وثرواتها، وقد أصبــح الوضع أكثر خطــورة بعد التدخّل 
المباشــر لعدد من الــدول وبعد نقل الآلاف مــن الإرهابيين 
الذين منيوا بأشنع الهزائم في ســوريا الشقيقة، لتحويل 
المواجهــة بين الــدول الإمبريالية بمحاورهــا المختلفة من 
الجبهة الســورية إلى الجبهة الليبيــة، ومنها إلى جبهات 
أخــرى في إفريقيا؛ لتقاســم مواقع النفــوذ والهيمنة على 
الثــروات، وخاصّــة النفط والغــاز واليورانيــوم، ومن 
الطبيعي أن ينعكس هذا الوضع المتفجّر على تونس ليشكّل 
ذلك تهديداً مباشراً على جميع الأصعدة السيادية والأمنية 

والاقتصادية والاجتماعية".
وأشــار إلــى أن "التهديــدات تفاقمت بتــورّط جهات 
سياسية تونسية في دعم هذا الطرف أو ذاك وبعد البيانات 
والتصريحــات لقيادة القوات الأمريكيــة "أفريكوم"، التي 
كشــفت عن خطّة لاســتخدام الأراضي التونسية لدخول 
الولايات المتحدة الأمريكية الصراع الليبي مباشــرة، وإنّ 
المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونســي للشغل 
وهــو يتابع منذ مدّة طويلة هذا الوضع الخطير، وتناســقاً 
مع ما أصدرته ســلطات القرار في الاتحاد من مواقف، فإنّه 
يجدّد رفــض أيّ تدخّل أجنبي في ليبيــا واعتباره احتلالًا 
مباشــراً، والدعوة إلى وجوب فرض حلّ ليبي ليبي للأزمة 

عن طريق حوار يسبق بإيقاف كل أشكال الحسم المسلح".
كما أشــار إلى "تجنّد الاتحــاد مع كلّ القــوى الوطنية 
للتصدّي بكلّ الأشــكال لاســتخدام تراب بلادنــا منطلقاً 

المركزية النقابية تتبرأ من »اعتصام باردو« الُمطالِب بحل البرلمان

اتحاد الشغل يدعو لعدم جر تونس إلى »مستنقع المحاور الإقليمية« ضد ليبيا
... والنهضة تنفي استعمال الغنوشي لصلاحيات سعيّد

للتدخل الأمريكي أو التركي أو غيره في ليبيا. وتســخير 
كلّ قــواه وكافّــة أشــكال الضغــط لمنع جــرّ تونس إلى 
مستنقع المحاور ومطالبة الســلطات بمختلف مستوياتها 
واختصاصاتها بالالتزام بموقف رفض الاصطفاف والنأي 
بالبــاد عن التــورّط في تدمير الشــقيقة ليبيــا وتقتيل 

شعبها".
ودعا الرئيس قيس ســعيّد ونوّاب الشعب إلى "تقديم 
مبادرة قانونية تمنــع أيّ طرف مهمــا كان موقعه وقوّته 
من جرّ تونس إلى الاصطفاف وراء الأحلاف والتي تصبّ 

جميعها ضدّ مصلحــة تونس وضدّ مصلحة أشــقّائنا في 
ليبيا وشــعوبنا في المنطقة العربية. ونطالب الســلطات 
التونسية -وخصوصاً رئيس الجمهورية المخوّل دستورياً 
للتعبير عــن الموقف الوطنــي- باتّخــاذ كلّ الإجراءات 
الأمنية والحمائية والســيادية لحماية حدودنا ومنع تنقّل 
الإرهابيين من ليبيا وإليها، وعدم تكرار التجربة الإجرامية 
للتســفير التي أودت بالآلاف من شبابنا إلى محارق الموت 

والإرهاب".
من جانب آخر، نفى سمير الشفي، الأمين العام المساعد 

لاتحاد الشــغل، أي علاقــة لمنظمة الشــغيلة بـ"اعتصام 
باردو" الذي أعلن عنه المحامي عماد بن حليمة رفقة بعض 
الأطراف السياسية، حيث رفع حليمة شعار اتحاد الشغل، 
مطالباً بحل البرلمان وتتنظيــم انتخابات جديدة وتغيير 

النظام السياسي في البلاد. 
وأكّــد أن الاتحاد "غير معني بهذه الدعوات مع احترامه 
لحق التونســيين في التعبير والتظاهر بالطرق الســلمية 
التي يضمنهــا الدســتور، فنحن نرفض الــزج بالاتحاد 
وشــعاره في تظاهرات ومسيرات لســنا جزءاً منها، وهو 

موقف يلزمهم وما يعنينا أن الاتحاد موقفه واضح في مثل 
هذه المسائل". 

وتابع: "مطالب الاعتصام المتمثلة أساســاً في إرســاء 
المحكمة الدســتورية ومراجعة القانون الانتخابي وتعديل 
نظام الحكم ثم عرضه في اســتفتاء على الشعب في جزء 
كبير منها.. هي مطالب قطاعات واســعة من التونســيين، 
وطرحها الاتحاد ســابقاً لكن لا يمكن إقحام المنظمة في مثل 

هذه الدعوات".
فيما دعــا الخبير في الشــؤون الليبية، رافــع الطبيب، 
إلــى "تصويب بوصلة تونــس فيما يتعلــق بالملف الليبي 
ومحاولات التدخل العسكري الأجنبي في هذا البلد، ورفض 
أي حضور عســكري أمريكي على الأراضي الليبية"، مشيراً 
إلى أهمية عدم توريط تونس في الحرب الليبية، معتبراً أن 
هذه الحرب هي "حرب اســتعمارية تتصارع على الثروات 
في ليبيا. وفي نهاية المطاف، القوى الإستعمارية ستتقاسم 

الكعكة وتبقى تونس تتحمّل تداعيات هذه الحرب".
على صعيــد آخر، أكــد النائب في البرلمــان عن حركة 
النهضــة، محرزيــة العبيــدي، أن رئيس البرلمان راشــد 
الغنوشــي، لم يحاول المس من صلاحيــات الرئيس قيس 
ســعيد عندما هنأ فائز الســراج، رئيس حكومة الوفاق، 
بتحرير قاعدة الوطية، مشــيراً إلى أن الحركة ورئيســها 
ملتزمان بالموقف الرســمي التونسي الذي يدعم الشرعية 

في ليبيا.
وكانت تهنئة الغنوشي للسراج بمناسبة تحرير قاعدة 
الوطية أثارت جدلًا سياسياً في تونس، حيث اعتبر البعض 
أن الغنوشي يخلط بين موقفي البرلمان وحركة النهضة عبر 
دعم طــرف ليبي دون آخر، فيما أكــدت الحركة أن موقفها 
منسجم مع الدولة التونسية، مشيرة إلى أن الرئيس قيس 
ســعيد سبق أن أكد دعمه للشــرعية في ليبيا، التي تمثلها 

حالياً حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.
كما أشــارت العبيدي إلى أن "حركة النهضة والمشــهد 
السياسي في تونس والبناء الديمقراطي ما زالت في حاجة 
إلى شخصية مثل شخصية راشــد الغنوشي؛ فالغنوشي 
يتحلى بالحكمــة ولديه كاريزما وقدرة علــى التعامل مع 
الجميع، ولكن جميع القرارات )حول بقاء الغنوشــي على 

رأس الحركة( في النهاية تعود إلى مؤسسات الحزب".
وكانت قيادات بارزة في حركة النهضة دعت إلى تجديد 
قيادتها، وإجراء إصلاح هيكلي عميــق داخل الحركة، مع 
التأكيد على أهمية دور راشــد الغنوشــي كزعيم تاريخي 

للحركة.

أرشيفية لوقفة احتجاجية  لإتحاد الشغل التونسي

فرنسا تبحث مع السراج 
وقف الهجوم على طرابلس »سريعاً« 

■ طرابلــس-  الأناضــول: طالبــت وزارة الخارجية الليبيــة، أمس الإثنين، 
مجلــس الأمــن الدولــي والمنظمــات الحقوقيــة، بتحمــل مســؤولياتهم أمــام 
استهداف ميليشــيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر المتكرر للمدنيين بما يرتقي 

إلى "جرائم الحرب".
جــاء ذلك في بيان للــوزارة تعقيبا على مقتل 5 مدنيــن وإصابة 12 آخرين، 

الأحد، جراء قصف مليشيا حفتر لأحياء سكنية في العاصمة طرابلس.
وقالت الــوزارة، إنها تدين بـ"أشــد العبارات" ما تقوم به مليشــيا حفتر من 

قصف على المناطق السكنية المدنية.
وأضافــت أن قصف ميليشــيا حفتــر اســتهدف أيضا مقبرة للمســيحيين 
في منطقــة المنصورة بطرابلس فــي "انتهاك لحرمة الأموات ولكافة الشــرائع 

السماوية والقوانين الدولي".
وشــددت علــى ضــرورة أن يتحمــل مجلــس الأمــن والمنظمــات الحقوقية 

مسؤولياتهم أمام هذا القصف المتكرر.
وأكدت الخارجية الليبية أن أعمال ميليشــيا حفتــر "التي ترتقي إلى جرائم 

الحرب لن تمر دون عقاب لمرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الدولية".
والأحــد، قُتــل 5 مدنيــن وأصيــب 12 آخــرون، في قصــف لمليشــيا حفتر 
اســتهدف أحياء ســكنية، وســط طرابس، حســب وزارة الصحة.كما تســبب 
القصف بإلحاق خســائر مادية في منازل المواطنين، واندلاع نيران في "مقبرة 

الإيطاليين" بمنطقة سوق الثلاثاء، وسط العاصمة.

ليبيا تطالب مجلس الأمن 
بموقف تجاه استهداف حفتر للمدنيين 

الليبية،  ■ طرابلس- الأناضول: أعلنــت الحكومة 
المعترف بها دولياً، مساء الأحد، أن رئيسها فايز السراج 
تلقى اتصالًا هاتفياً من وزير الخارجية الفرنسي، جان 
إيف لودريان، لبحــث وقف العمليــات العدائية على 

العاصمة طرابلس )غرب( "سريعاً".
وقالت الحكومــة الليبية، في بيــان: "أجرى اليوم 
وزير الخارجية الفرنســي محادثــة هاتفية مع رئيس 
المجلس الرئاســي فائز الســراج"، تم التطرق خلالها 
إلى "ضرورة العمل لأجل وقــف الأعمال العدائية على 

طرابلس سريعاً".
وتابعت: "تم مناقشة تفعيل مخرجات مؤتمر برلين، 
الذي انعقد في بداية السنة، حول دعم المسار السياسي 

والاقتصادي والعسكري".
وأردفــت أنه تمــت مناقشــة "ضــرورة وضع حد 
للتدخلات الأجنبية في ليبيا، والعمل على بناء الدولة 

المدنية الديمقراطية".
ويأتــي الاتصال الفرنســي في وقــت تواصل فيه 
مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، حيث تلقت ضربات 
قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولًا إلى الحدود 
مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاســتراتيجية 
)غرب(، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل 

الغربي )جنوب غرب طرابلس(.

نواكشوط- »القدس العربي«:

من عبد الله مولود:

واصل منحنــى الإصابات بوباء كوفيد- 19  في 
موريتانيــا، أمــس، اتجاهه نحو الصعــود لليوم 
الرابــع، حيث أعلنــت وزارة الصحــة الموريتانية 
عن تســجيل 47 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة 
ليرتفــع عدد الإصابــات الإجمالي منــذ ظهور هذا 
الوباء في موريتانيا إلى 530 إصابة إيجابية بينها 

23 حالة وفاة.
وأظهرت تحليــات حركة المنحنى خلال شــهر 
أيار/مايو المنصرم، ارتفاعــاً كبيراً للإصابات التي 
انتقلت مــن ثمانــي إصابات خلال شــهري آذار/ 
مارس ونيســان/ إبريل الماضيين إلى أضعاف ذلك، 
كما أن الوباء انتقل من العاصمة نواكشوط ومدينة 

كيهيدي أقصى الجنوب، إلى عشر ولايات داخلية.
ووصل منحنــى الإصابات يوم 29 أيــار / مايو 
المنصــرم لأقصى نقطة ارتفاع له، حيث شــهد ذلك 
اليوم تسجيل 77 إصابة، تلتها 60 مسجلة في اليوم 

الموالي.
وأكدت وكالة "الأخبار" الموريتانية المســتقلة في 
جرد للإصابات "أن عدد حــالات الإصابة مجهولة 
المصدر بلغــت 54 حالة مع نهاية مايــو المنصرم"، 
مبرزة "أن حالات الإصابــة أصبحت كلها إصابات 
الإصابات  اختفــت  حيث  واختلاطيــة،  مجتمعية 
الوافدة طيلة شهر مايو المنصرم ولم يتجاوز جميع 

المسجل منها 6 حالات، تعود اثنتان منها لأجانب".
ومما طمأن الســكان أمام ازدياد حالات انتشار 
الوبــاء، كون غالبيــة المصابين لا يعانــون من أية 

أعراض، وإن كانوا حاملين للعدوى.
الواتســاب  تطبيق  على  الموريتانيون  ويتبادل 
وعلــى نطــاق واســع جــداً، أخبــار الفيــروس 
وتصريحــات الأطباء والمختصين فــي علم الأوبئة 
الذين يتحدثــون عن الوباء بين متشــائم يخوف 
ويتوقع الكارثة ومتفائل يعتبر أن الفيروس اللعين 

في طريقه للانقراض. 
وانزعجت لجنة الاتصال التابعة للجنة الكبرى 
المكلفــة بمتابعة الوبــاء من ضجة أثارتها ســيدة 
بخصوص فحوص كورونا المخبرية التي يقوم بها 

المعهد الموريتاني للأمراض الوبائية.

وأكدت اللجنة التي يرأسها وزير الخارجية، ولد 
الشيخ أحمد، في بيان وزعته أمس، أنها "تلفت نظر 
الرأي العام الوطني إلى ما يقع من تشــويش على 
أداء القطاعات الحكوميــة المكلفة بالتصدي للوباء 
جراء منشــورات لا تتحــرى الدقة والمســؤولية، 
ويتعمــد بعضها، دون أي دواع موضوعية، نشــر 
الأكاذيب للإضرار بالمجهود الوطني الشــامل، عبر 
التحريــض الإجرامــي على منظومتنــا الصحية، 
أحياناً، وتشــكيك مواطنينا في جدوى الإجراءات 
الاحترازيــة، بل في وجــود الوباء ذاتــه أحياناً 

أخرى".
"وكان مــن آخر ذلك مــا تم تداولــه، بالأمس، 
يضيف البيان، على نطاق واســع من تســجيلات 
تشــكك في مصداقية بيانات الصحــة وتزعم أنها 

مزورة بهدف الحصول على التمويلات".
وأضاف البيان: "لقد برهنت التســجيلات على 
جهل من تنســب اليه بما ادعى أنه تخصصه، بقدر 
ما برهنت علــى جهله بقواعد العلاقــات الدولية، 
وبالتنســيق الوثيق بين قطــاع الصحة ووكالات 
الأمم المتحــدة كمنظمــة الصحة العالميــة ومنظمة 
اليونيســيف الذي ينفــي عن بيانــات القطاع كل 

الشبهات ويعزز مصداقيتها وطنياً ودولياً".
"ولا يخفى أنما يمكن أن تســببه هذه الشائعات 
والأراجيف مــن إيذاء أو هــاك للأبرياء، تضيف 
اللجنة، دليــل على تجرد من يطلقهــا من كل وازع 

ديني أو أخلاقي ومن كل حس وطني أو إنساني".
ومن جهة أخرى، تقــول لجنة الاتصال إنه يجدر 
التنويــه بــأن وزارة الصحــة ووزارة الداخليــة 
واللامركزية تجريان حالياً تحقيقاً في القضية، وإذا 
انتهى هذا التحقيق ســوف ينال مرتكبــه، إذا عثر 
عليه، جزاءه وفقاً للترتيبات القانونية المعمول بها".

"وإن اللجنــة، يضيــف البيان، إذ تنــوه كثيراً 
بها  يضطلع  التــي  الواســعة  التثقيفية  بالحملــة 
الإعلام الوطني العمومــي والحر وأغلبية المدونين 
ومســتخدمي وســائل التواصل، وتشيد بجهدهم 
المشــكور جميعاً، لتؤكــد من جديد أن الســلطات 
العمومية لن تتوانى في تطبيــق أقصى العقوبات 
المنصــوص عليها في حــق كل من يروج، بنشــر 
أو إعادة نشــر، ما من شــأنه الإضرار بالمواطنين 
أو بالهيئــات الإدارية والفنية المســخرة  الأبرياء 

لخدمتهم".

أطلقت تحقيقا حول ما سمته »أراجيف« وهددت بالعقوبة الرادعة

موريتانيا: الوباء ينتشر والحكومة منزعجة 
لمنشور يشكك في خطتها الصحية

قواته تستعيد بلدة جنوب غرب العاصمة

الجيش الليبي يقصف 3 آليات لميليشيات حفتر ومقتل خمسة مدنيين في قصف استهدف طرابلس 
■ طرابلس - وكالات: اســتعادت القــوات الموالية لخليفة 
حفتــر، الرجل القــوي في شــرق ليبيا، أمس الإثنــن، بلدة 
الأصابعــة الواقعة على بعد 120 كلم جنــوب غرب طرابلس، 
بعد أسبوعين من ســيطرة قوات حكومة الوفاق المدعومة من 

الأمم المتحدة عليها.
وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر في 
بيان صحافي مقتضب: "تمكنت وحدات من القوات المســلحة 
من إعادة السيطرة على منطقة الأصابعة الإثنين، بعد سلسلة 
من الضربات الجوية لمواقع الميليشــيات فــي الجبل الغربي". 
ونشــرت مواقع إخباريــة محلية صوراً تظهر انتشــار قوات 

حفتر داخل البلدة.
ولم تقر حكومة الوفاق الوطني رســمياً بخسارتها البلدة 
الجبلية، لكنها أكدت توجيه ضربات جوية اســتهدفت آليات 

لقوات حفتر في حدودها.
و أعلــن الجيش الليبــي، أمــس الإثنين، تدميــر 3 آليات 
عســكرية تابعة لميليشــيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، 
جنوب غــرب العاصمة طرابلس، فيما وجــه تعليمات لقواته 

بـ"سحق المتمردين دون رحمة".
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش، عقيد طيار محمد 
قنونو، نشــره المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، عبر 

صفحته في موقع فيسبوك.
وقال: "ســاح الجو استهدف 3 آليات مســلحة في محيط 
منطقــة الأصابعة )100 كم جنوب غــرب طرابلس(". وأضاف 
قنونو، في نفس البيــان، أن الجيش وجــه تعليمات لقواته 
بـ"ســحق المتمردين والقضاء على بوئر التمرد دون رحمة أو 

شفقة".
وتابــع أن "سياســة حكومــة الوفاق هي تقــديم الحلول 
السياسية والاجتماعية، واستخدام القوة يأتي بعد انتهاء كل 

الحلول السلمية".
وتأتــي تصريحات قنونــو بالتزامن مع تداول حســابات 
مدعومة من الإمــارات أنباء بشــأن تقدم ميليشــيات حفتر 

للسيطرة على مواقع عسكرية، جنوبي العاصمة طرابلس.
وقتل الأحد خمســة مدنيين وأصيــب 12 آخرون في قصف 
صاروخي اســتهدف العاصمة الليبية، وفــق ما أفاد المتحدث 

باســم وزارة الصحــة فــي حكومــة الوفاق الوطنــي، أمين 
الهاشــمي. وقال الهاشــمي: "تعرضت مناطق سوق الثلاثاء 
والشــارع الغربي والمنصورة في طرابلس لقصف صاروخي 
عنيف تسبب بسقوط خمسة قتلى وإصابة 12 آخرين بجروح 
جميعهم من المدنيين". وأشار إلى أن "عدداً من المصابين حالتهم 
خطيــرة وبعضهم بتــرت أطرافه نتيجة القصــف". واتهمت 
حكومة الوفاق الوطني التي تعتــرف بها الأمم المتحدة قوات 
خليفــة حفتر بالقصــف. ولم يصــدر أي تعليق رســمي من 
قوات حفتر. ويتكرر ســقوط القذائف الصاروخية أو القصف 
ل قوات حفتر  الجوي لجنوب ووسط طرابلس، وغالباً ما تُحمَّ
المسؤولية. وارتفعت وتيرة القصف طوال أيار/مايو، وسجل 
فقط خــال أســبوعه الأول مقتل 15 مدنيــاً واصابة أكثر من 

خمسين.
وطالبت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية في مناســبات 
عديــدة طرفي النزاع في ليبيا بوقف فــوري للأعمال القتالية 
لمواجهة خطر فيروس كورونا المســتجد، لكن الدعوات لم تلق 

آذاناً صاغية.

صبري بوقادوم
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واشنطن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

دعــا البيت الأبيــض إلى الالتــزام »بالقانون 
مســؤولية  المحرضــن  وحمّــل  والنظــام«، 
الاحتجاجات الأمريكيــة العنيفة في جميع أنحاء 
أثارها  التوالي، والتي  للّيلة السادسة على  البلاد 
الغضــب بســبب التمييــز العرقي واســتخدام 

الشرطة للقوة المفرطة.
وقضت مراكز الشرطة والإطفاء الليلة الماضية 
فــي إخمــاد حرائق متفرقــة بالقرب مــن البيت 
الأبيــض وفوضــى نهــب المتاجر فــي نيويورك 

وساوث كاليفورنيا.
ونشــر الحــرس الوطني قواته فــي 23 ولاية 
قرب  حرائق  واندلعــت  العاصمــة.  وواشــنطن 
البيت الأبيض وتعرضت متاجر للنهب واخترقت 
شاحنة مسيرات في مدينة منيابوليس الأمريكية، 
في الوقــت الذي تكافــح فيه الولايــات المتحدة 
لاحتــواء احتجاجــات فوضوية بشــأن التمييز 

العرقي وأساليب الشرطة.

أمة منقسمة

 وبــدأت الاضطرابــات باحتجاجات ســلمية 
على وفاة جورج فلويد، وهو رجل أســود، أثناء 
احتجازه لدى الشــرطة. وتوفي فلويد )46 عاماً( 
يوم الإثنين 25 مايو/أيار بعد أن أظهر مقطع فيديو 
ضابط شــرطة أبيض في منيابوليس وهو يجثو 

على رقبته لما يقرب من تسع دقائق.
وفجر المقطــع حالة من الغضــب اجتاحت أمة 
منقسمة سياسياً وعرقياً في خضم حملة رئاسية 
اتســمت بالاســتقطاب وتســببت في مظاهرات 
خرجــت مراراً فــي الســنوات القليلــة الماضية 

احتجاجاً على قتل الشرطة أمريكيين سود.
وفرضت السلطات حظر التجول على عشرات 
المــدن في جميع أنحــاء الولايــات المتحدة، وهو 
أكبر عدد منذ عام 1968 فــي أعقاب اغتيال مارتن 
لوثر كينج الابن، والــذي حدث أيضاً خلال حملة 
المظاهرات  اضطرابات  ووسط  رئاسية  انتخابات 

المناهضة للحرب.
وقالت كايلي مكيناني، المتحدثة باســم البيت 
الأبيــض، لشــبكة فوكس نيــوز: »نحتــاج إلى 
القانون والنظام في هذا البلد«. وقالت إن أنتيفا، 
»بالتأكيد  كانت  للفاشــية،  مناهضة  جماعة  وهي 

وراء« هذا العنف.
ونــدد الرئيــس دونالــد ترامب بقتــل فلويد 
ووعد بالعدالــة، لكنه وصــف المتظاهرين بأنهم 

»بلطجية«.
وقال ترامب الجمهوري علــى »تويتر« الأحد: 
»تعاملــوا بصرامة يا رؤســاء البلديــات وحكام 
الأشــخاص  هــؤلاء  الديمقراطيــن.  الولايــات 

فوضويون. استدعوا الحرس الوطني الآن«.
وفي لويســفيل بولايــة كنتاكي، ذكــرت قناة 
لشــبكة  التابعة  تي.فــي(  )دبليو.إل.كيــه.واي 

سي.بي.إس أن الشــرطة قتلت بالرصاص رجلًا 
في وقت مبكر أمس الإثنين. ولم يتضح إن كان من 
المتظاهرين. وأضافت القناة أن الشرطة قالت إنها 
تعرضــت لإطلاق نار قبل الواقعة. كذلك أشــارت 

وسائل إعلام إلى أن عدد القتلى وصل إلى 5.
وفي واشنطن العاصمة، أضرم محتجون النار 
قرب البيت الأبيــض أمس الأحد. وامتزج الدخان 

بســحب من الغاز المســيل للدموع، فيما ســعت 
الشــرطة لإخلاء المنطقة من الحشود التي أخذت 

تردد هتاف »جورج فلويد«.
واندلعــت أعمــال متفرقــة في بوســطن بعد 
متظاهرون  ألقــى  فيمــا  ســلمية،  احتجاجــات 
زجاجات على أفراد الشــرطة وأشــعلوا النار في 
مركبــة. وأعلنت مدينة فلادلفيــا حظر تجول من 

الساعة السادسة مســاء حتى الساعة السادسة 
صباحاً.

وبعد ظهر يوم الأحد، اخترقت شــاحنة حشداً 
مــن المتظاهريــن علــى الطريق الســريع 35 في 
منيابوليــس، الذي كان مغلقاً أمــام حركة المرور. 
الشــاحنة  الســائق من  المتظاهــرون  وســحب 
وضربوه قبــل أن تحتجزه شــرطة منيابوليس. 

ولم يبد أن الشاحنة أصابت أي متظاهرين.
وفي الســاحل الغربي، وقعت اشــتباكات في 
بورتلاند بولايــة أوريجون، حيث أظهرت لقطات 
تلفزيونية حرائق صغيرة مســتعرة، فيما أطلقت 
متظاهرين  على  للدموع  المســيل  الغاز  الشــرطة 

أطلقوا ألعاباً نارية.
مونيكا  ســانتا  في  الفاخرة  المتاجر  وتعرضت 
للنهب في شــارع شــهير للمشــاة قبل أن تتدخل 
الشرطة وتعتقل بعض الأشخاص. وجاءت أعمال 
التخريب في أعقاب مظاهرة سلمية بدرجة كبيرة 
في وقت ســابق في المدينة الســاحلية. وباتجاه 
الجنــوب فــي ضاحية لــونج بيتش فــي لوس 
انجليس، حطمت مجموعة من الشبان والشابات 
نوافذ مركز تجــاري ونهبوا المتاجر ثم تفرقوا قبل 

بدء حظر تجول من السادسة مساء.
نقطة  وهــي  بالتنوع،  المظاهــرات  واتســمت 
أبرزتهــا متظاهــرة من الســود فــي كاليفورنيا 
قائلة: »يعني الكثير أن ترى أشخاصاً غير السود 

ينضمون إلى المظاهرات«.
واندلعــت الاحتجاجــات في مختلــف أرجاء 
العالم، فشهدت لندن وبرلين فعاليات مناهضة لما 
حدث في الولايات المتحــدة إلى جانب نيوزيلندا 

وأستراليا وهولندا، أمس الإثنين.

جريمة قتل

ولم تهدأ أعمال العنف رغم القبض على ديريك 
تشــوفين )44 عاماً( الضابط الســابق بشــرطة 
منيابوليــس. واتهــم بارتكاب جريمــة قتل من 
الدرجــة الثالثة. ولم توجه اتهامــات بعد لثلاثة 

ضباط آخرين شاركوا في اعتقال فلويد.
وفي نيويورك، اعتقلت الشــرطة 350 شخصاً، 
وأصيب 30 شــرطياً بجروح في اشتباكات. وقال 
بيل دي بلاســيو، رئيــس بلدية نيويــورك، إنه 
يجري التحقيق في أســاليب الشرطة بما في ذلك 
تســجيل فيديو انتشــر على نطاق واســع يظهر 
مركبة شرطة تخترق حشداً من المتظاهرين كانوا 

يلقون عليها الحجرة في بروكلين.
وقال دي بلاسيو إنه لم يشاهد مقطعاً مصوراً 
منفصلًا يظهر فيه ضابط شرطة وهو ينتزع كمامة 

محتج أسود ليرش شيئاً على وجهه.
وكان مــن بين مــن ألقي القبض عليهم مســاء 
الســبت ابنة رئيس البلدية البالغة من العمر 25 
عاماً، وفقاً لمصدر في شــرطة نيويــورك قال إنها 

تلقت تحذيراً قبل إخلاء سبيلها.
واندلعــت احتجاجــات كذلــك في شــيكاغو 

وسياتل وسولت ليك سيتي وكليفلاند ودالاس.

شاحنة اخترقت مسيرات في منيابوليس... والحرس الوطني ينتشر في 24 ولاية

الغضب يتصاعد في أمريكا وسط عمليات نهب وحرق... والبيت الأبيض يدعو إلى »الالتزام بالقانون«

من التظاهرات المتواصلة في انحاء أمريكا

مينيسوتا ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة:

أعلن حاكــم ولاية مينيســوتا الأمريكية، تيم فالــز، أن النائب 
العام في الولاية، كيث إليســون، وهو أول نائب ديمقراطي مســلم 
في الكونغرس، ســيأخذ زمام المبادرة في محاكمة ديريك تشوفين، 
ضابط الشــرطة المتهم بقتل جورج فلويد، وكذلك أي تهم أخرى تم 

تقديمها كجزء من التحقيق في الوفاة.
وأكد أن لديه الخبــرة الكافية لترؤس القضية، مشــيراً إلى أن 
هذا القرار ســيأخذ القضية في الاتجاه الصحيح وخطوة للبدء في 

تحقيق العدالة لجورج فلويد.
وجاء هذا القرار بعد أن فقد سكان الولاية ثقتهم في المدعي العام 
في مقاطعة هينيين بالتحقيق والمحاكمة بشكل عادل ونزيه، على حد 

تعبير المجلس التشريعي لولاية مينيسوتا.
 في الموازاة، أعرب العديد من قــادة الاحتجاجات عن إحباطهم 

ممــا وصفوه بمحاولة لاختطاف رســالة الاحتجاجات الســلمية، 
واستخدامها كغطاء لأعمال أكثر شناعة.

وقال العديد من المتظاهرين إن الرسالة اللاعنفية كانت أساسية 
للتعبير عن احتجاجهم بشكل فعال، ولكن كان هناك شعور متزايد 
بأن هنــاك مجموعات خارجيــة تحاول تقويض هذه الرســالة أو 

الاستفادة منها لنشر الفوضى.
وأفاد منظمون للمسيرات الســلمية بأن هناك مجموعة مختلفة 
تقــوم بأعمال عنيفة مثل إلقــاء الزجاجات على الشــرطة، وقالوا 
إن هناك شــعوراً باستخدام المتظاهرين الســلميين الآخرين كدرع 
بشــري. وأفــاد متظاهرون بأنهــم ســيواصلون الاحتجاج حتى 
تتم إدانة جميــع الضباط الأربعة في جريمة قتــل فلويد، حيث لم 
تتهم الســلطات حتى الآن ســوى الضابط ديريك شــوفين، الذي 
وضع ركبته على رقبة المواطن الأســود لمــدة 8 دقائق، وقالوا إنهم 

سيواصلون الاحتجاج حتى يتم تحقيق العدالة.

قادة الاحتجاجات في مينيسوتا محبطون
بكين ـ طهران ـ »القدس العربي« ـ وكالات:... ونائب مسلم يتولى محاكمة الضابط المتهم

قالت الصــن، أمس الإثنين، إن الاضطرابات فــي الولايات المتحدة تظهر 
خطورة مشــكلتي العنصرية وعنف الشرطة، وتكشف عن المعايير المزدوجة 

لواشنطن في دعم متظاهري هونغ كونغ.
وفي إشارة إلى وفاة رجل أسود غير مسلح خلال توقيفه من قبل الشرطة 
الأمريكية في منيابوليس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تجاو ليجيان، 

إن »حياة السود حياة أيضاً. يجب ضمان حقوقهم الإنسانية أيضاً«.
وأضاف: »العنصرية تجاه الأقليات الإتنيــة في الولايات المتحدة مرض 

مزمن في المجتمع الأمريكي«.
واعتبر أن »الوضع الحالي يعكس مرة أخرى خطورة مشكلتي العنصرية 

وعنف الشرطة في الولايات المتحدة«.
واستغل دبلوماســيون صينيون ووسائل إعلام رســمية الاضطرابات 
العنيفــة التي أثارتها وفاة جورج فلويد، واتهموا الولايات المتحدة بالنفاق، 
وقارنوا المحتجين الأمريكيــن بالمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في هونغ 
كونغ. وطالما شعرت بكين بالغضب إزاء انتقادات عواصم غربية، وخصوصاً 

واشنطن، لتعاطيها مع الاحتجاجات التي هزت هونغ كونغ العام الماضي.

وقال تجاو، الإثنين، إن رد الحكومة الأمريكية على التظاهرات في الداخل 
»مثال واضح على معاييرها المزدوجة المعروفة عالمياً«.

وتســاءل قائلًا: »لماذا تكرم الولايات المتحدة ما يسمى بالعناصر المطالبة 
باستقلال هونغ كونغ بوصفهم أبطالًا ونشطاء، فيما تصف الأشخاص الذين 

يتظاهرون احتجاجاً على العنصرية بمثيري شغب؟«.
في السياق، دعت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، واشنطن إلى »وقف 
العنف« ضد شــعبها. وقال المتحدث باســم الوزارة عباس موسوي، خلال 
مؤتمر صحافي في طهران، متوجهاً إلى الشــعب الأمريكي: »لقد سمع العالم 

صوت مظلوميتكم ويقف إلى جانبكم«.
وأضاف مخاطباً المســؤولين الأمريكيين والشــرطة: »أوقفوا العنف ضد 

شعبكم ودعوهم يتنفسون«.
وقال موســوي للصحافيين باللغة الإنكليزية: »نأســف بشــدة أن نرى 
الشعب الأمريكي، الذي يلتمس سلمياً الاحترام ووقف العنف، يقمع بصورة 

عشوائية ويقابل بأقصى أشكال العنف«.
وحظيت التظاهرات العنيفة في الولايات المتحدة بتغطية إعلامية واسعة 
في الإعلام الإيرانــي، خصوصاً في التلفزيون الحكومــي، الذي بث مؤخراً 

برنامجاً اتهمت فيه الولايات المتحدة بالعنصرية المؤسسية.

الصين وإيران تستغلان التظاهرات لانتقاد الولايات المتحدة

 إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

احتفلت القوات الجويــة التركية، أمس 
على  ســنوات   109 مرور  بذكــرى  الإثنين، 
تأسيســها في ظــل مفارقة غير مســبوقة 
تتمثل في تراجع أعــداد وكفاءة الطيارين 
الطائرات  الحربيين، وتراجع الاعتماد على 
تقدم  تحقيق  مقابــل  التقليدية،  الحربيــة 
عالمي كبيــر في مجــال تطويــر وصناعة 

واستخدام الطائرات المسيرة المقاتلة.
وعقــب محاولــة الانقلاب العســكرية 
الخامس  في  البلاد  شــهدتها  التي  الفاشلة 
عشــر مــن يوليو/تموز عام 2016، شــنت 
اعتقــالات  حملــة  التركيــة  الســلطات 
العســكرية  الخدمة  من  وفصل  ومحاكمات 
المتهمين  العســكريين  بحق عشــرات آلاف 
بالمشــاركة فــي محاولة الانقلاب بشــكل 
مباشــر أو الانتماء إلى تنظيم غولن الذي 

بات يصنف »إرهابياً« في البلاد.
ومــن بــن هــؤلاء، كان هنــاك مئات 
الطيارين من خيرة القوات الجوية المدربين 
على مــدى العقود الماضية على اســتخدام 
الطائرات الحربية والمروحيات العســكرية 

المتطورة ومنها طائرات إف 16.
تركية  رســمية  غيــر  تقارير  وحســب 
ودولية، حملة التطهير الواســعة هذه أدت 
إلى تراجع أعــداد وكفاءة قدرات الطيارين 
العسكريين في ســاح الجو التركي، وذلك 
بعدما جرى اســتبعاد جــزء مهم من خيرة 
تدريبات  علــى  حصلوا  الذيــن  الطيارين 
متقدمــة واحترافية في الولايــات المتحدة 
أو في إطار مناورات حلف شــمال الأطلسي 
الناتــو، وهم مــن يمتلكون خبــرة كبيرة 
العســكرية، حيث  العمليات  وتجربة فــي 
شــارك بعضهم منــذ عقود فــي العمليات 
الجوية ضد تنظيم بــي كا كا الكردي داخل 
العمليات  مــن  وغيرها  البــاد،  وخــارج 

الجوية المتقدمة.
ولتعويــض النقص، تقول هذه التقارير 
لاســتيعاب  اضطرت  الجوية  القــوات  إن 
طياريــن وخريجي كليــات حربية جدد لا 
يتمتعون بنفس الكفــاءة والقدرة، ما أدى 

إلى تراجــع أعــداد الطياريــن وكفاءتهم 
الحربيــة والعملياتيــة، وهو مــا ترفضه 
أكدت مــراراً وفي  التي  التركيــة  الحكومة 
مناســبات مختلفة على أن حملات التطهير 
الواســعة التــي قامــت بها ضد المشــتبه 
بانتمائهــم لتنظيــم غولــن أدت إلى »رفع 
كفاءة وتماســك وقدرات الجيــش التركي 

بشكل كبير«.
وقال الرئيس رجب طيــب اردوغان إن 
العمليات العســكرية المتتاليــة التي نفذها 
الجيش التركي في ســوريا خلال السنوات 
الماضيــة )درع الفــرت، غصــن الزيتون، 
نبع الســام( أثبتت قــوة الجيش التركي 
وتماســكه، كما ركــز على دور الأســلحة 
الوطنيــة التي بين أن الجيــش بات يعتمد 
عليها بنســب تصل إلى 70٪ بعد أن كان 
يعتمد بنســبة أكثر من ذلك على الأســلحة 
المستوردة والتي رهنت قرار البلاد للخارج.
وأدى شــراء تركيــا منظومــة أس 400 
مشــاركة  إحباط  إلى  الروســية  الدفاعية 
تركيا فــي صناعة وشــراء طائرات إف 35 
الحربيــة الأحدث في العالــم والتي تعتبر 
تركيا شريكاً رئيســياً في صناعتها وكانت 
ســتمتلك أكثر مــن 100 طائــرة منها، كما 
أوقف برنامج تدريب الطيارين الأتراك على 
قيادة الطائرة، ما وجه ضربة كبيرة لجهود 

تطوير قدرات وكفاءة سلاح الجو.
وفــي مقابل هــذا الجدل، تبــدو الأمور 
أوضــح بكثيــر فيمــا يتعلــق بالطفــرة 
الاســتثنائية التي شــهدها قطــاع تطوير 
وصناعــة واســتخدام الطائــرات المقاتلة 
المســيرة والتي حققت فيهــا تركيا نجاحاً 
استثنائياً، وعلى مستوى عالمي جعلها بين 
أهــم 6 دول في العالم تنتج هــذا النوع من 
الطائرات، في حين تقول التقديرات التركية 
الجديدة عن أحدث نســخة مــن طائراتها 
المســيرة تضعها بين أهــم 3 دول في العالم 

تصنع هذا النوع من الطائرات.
ومنــذ ســنوات، طــورت الصناعــات 
الدفاعيــة التركية عدة نســخ من طائرات 
من دون طيار اســتطلاعية وهجومية كان 
أبرزها طائــرة بيرقدار التي أشــرف على 
تطويرها صهر الرئيس اردوغان ســلجوق 
التركي  الجيــش  واســتخدمها  بيرقــدار، 

على نطاق واســع في العمليات العسكرية 
لا ســيما في ســوريا تحديداً فــي معركته 
الأخيرة مــع النظام الســوري نهاية العام 
الماضي كما تفوقت بشــكل غير مسبوق في 
المعــارك الدائرة في ليبيا ضد ميليشــيات 

حفتر والمرتزقة الداعمين له.
وخلال هذه العمليات، برز قدرة الطائرة 
العربات  اســتهداف  على  الحديثة  التركية 
الدبابات  لتدمير  وصولًا  المتنقلة  العسكرية 
كان  متطورة  دفاعيــة  أنظمة  واســتهداف 
أبرزها منظومة »بانتســير« الروسية التي 
دمرت منهــا العديد في ســوريا وما لا يقل 
عن 10 منها في ليبيا ما منح الطائرة سمعة 
متقدمة جداً في ســوق الصناعات الدفاعية 
حول العالم، وباتــت اليد الطويلة للجيش 
التركي في عملياته الأخيــرة خارج البلاد 
وســد مكان أي عجز محتمل في الطائرات 
الحربية التقليديــة وأداء طياريها وتراجع 

أعدادهم.
وقبل أيام، كشــفت شركة »بيرقدار« عن 
أحدث نســخة من طائرات المسيرة القتالية 
وتدعى »أقنجي«، حيث تقول الشــركة إن 
جناحيها  طول  يبلغ  التي  الجديدة  الطائرة 
20 متراً ووزنها 5.5 أطنــان تتميز بقدرات 
مضاعفة عن النســخة الســابقة لا ســيما 
لساعات  الطيران  على  بقدرتها  يتعلق  فيما 
ورصد  شاهقة  ارتفاعات  وعلى  جداً  طويلة 
الأهداف بدقة أعلى وحمل صواريخ بأوزان 
كبيرة جــداً لتقوم بمهــام متقاربة جداً من 

الطائرات الحربية التقليدية.
كما تقول تركيا إنهــا تعمل على برنامج 
لصناعة طائــرة حربية من الجيل الخامس 
يمكن أن تعمــل بلا طيار ســتكون جاهزة 
بحلول عــام 2023. وبينما يرى مختصون 
أن العالم يتجه إلــى التكنولوجيا الحديثة 
وأن تقــدم تركيا فــي برنامــج الطائرات 
المســيرة يضعها في مكانــة متقدمة عالمياً، 
وكفاءة  أعــداد  تراجــع  أن  آخــرون  يرى 
التركي وخسارة  الطيارين في سلاح الجو 
طائرة إف 35 أدى إلى تراجع قدرات سلاح 
الجو التركي وإحباط مساعي تطويره، وأن 
الطائرات المسيرة مهما تطورت لا يمكنها أن 
تقوم بمهام الطائرات الحربية المتطورة من 

الجيل الخامس.

تركيا تحتفل بذكرى تأسيس القوات الجوية:
تراجع أعداد الطيارين وتفوق في أداء الطائرات المسيّرة

■ عــدن ـ الأناضــول: أعلــن التحالف 
طائرتين  إســقاط  الإثنين،  أمــس  العربي، 
دون طيــار )مســيّرتين( لجماعة الحوثي، 
في ســماء مدينــة خميس مشــيط جنوب 
أمهات  »رابطة  دعت  فيما  السعودية،  غربي 
المختطفين« إلــى إنقاذ حيــاة المعتقلين في 
ســجن خاضع لســيطرة قــوات مدعومة 

إماراتياً، في عدن.
وحســب وكالــة الأنبــاء الســعودية 
)رســمية(، قال المتحدث باســم التحالف، 
العقيــد تركي المالكي، إن »قــوات التحالف 
تمكنت من اعتراض وإســقاط طائرتين من 
أطلقتهما ميليشــيات الحوثي  دون طيــار 

باتجاه مدينة خميس مشيط«.
مســتمرون  »الحوثيــن  أن  وأضــاف 
بإطلاق  الإنساني  الدولي  القانون  بانتهاك 
الطائرات من دون طيار واستهدافها المتعمد 

للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية«.
ولفت إلى أن ما قامت به جماعة الحوثي 
تأكيــد على رفضهــا لمبادرة وقــف إطلاق 
النار التي أعلن عنها التحالف وبدأت في 9 

إبريل/نيسان الماضي، على حد تعبيره.
ولــم يصدر تعليــق فوري مــن جماعة 
الحوثــي، حول مســؤوليتها عــن إطلاق 
أن  ســبق  أنها  غير  المســيرتين،  الطائرتين 
العســكري  بالتصعيد  التحالــف  اتهمــت 
على  الجوية  الغــارات  عشــرات  وتنفيــذ 
مناطق في اليمن منــذ إعلانه وقف إطلاق 

النار من جانب واحد.
وبشــكل متكرر، تتبادل أطراف الصراع 
فــي اليمن الاتهامات بخصــوص التصعيد 
وسط  للسلام،  الرضوخ  وعدم  العســكري 
دعوات أممية متواصلة بشأن ضرورة وقف 
إطــاق النار لتوحيد الجهــود في مواجهة 

وباء كورونا.
فــي الســياق، أعلنت جماعــة الحوثي 
رفضها استضافة السعودية مؤتمر المانحين 
لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، 

الثلاثاء.
الحوثي،  جماعــة  باســم  الناطق  وقال 
محمد عبد الســام، في تصريح نقلته قناة 
المسيرة التابعة للحوثيين، الإثنين: »اللجوء 
إلى تنظيم الســعودية مؤتمر للمانحين في 
ظل اســتمرار العدوان والحصار هروب من 

أصل المشكلة«.
وأضاف عبد الســام: »تلــك محاولات 
ســخيفة من قبل المجــرم لتجميــل وجهه 
الإجرامــي البشــع«، )فــي اتهــام ضمني 

للسعودية(. 
ودعا المجتمــع الدولي إلــى العمل على 

وقف ما وصفه بـ«العدوان الظالم«.
والخميــس، حذرت 17 وكالــة ومنظمة 
دولية من خطر موت كثير من اليمنيين، في 
ظل تزايد المخاوف من إمكانية تعليق 30 من 
أصل 41 برنامجا لــأمم المتحدة في البلاد 
خلال الأســابيع القليلة المقبلة، جراء نقص 

التمويل. 
وتعقــد الحكومــة اليمنيــة آمالها على 
المتحدة  الأمم  تزمــع  الذي  المانحين،  مؤتمر 
عقده بالشراكة مع السعودية في الرياض، 
الثلاثــاء، مــن أجــل حشــد الدعم لســد 

الاحتياجات الإنسانية لليمن.
إلى ذلك، دعت »رابطة أمهات المختطفين« 
اليمنية، الإثنين، إلى إنقــاذ حياة المعتقلين 
في سجن خاضع لســيطرة قوات مدعومة 

إماراتيا، في محافظة عدن جنوبي البلاد.
حقوقية  إنســانية  منظمــة  والرابطــة 
)غير حكومية(، تأسســت قبــل أكثر من 3 
ســنوات، وتعنــى بالتخفيف مــن معاناة 
أمهات المختطفين والمخفيين قســراً وذويهم، 
والســعي للحفاظ على ســامتهم وإطلاق 

سراحهم.
وقالت الرابطة، فــي بيان، »إن المعتقلين 
في سجن بئر أحمد )يخضع لسيطرة قوات 
الموت  يواجهــون  الإمــارات(  من  مدعومة 
الكهربائي  التيار  انقطاع  بســبب  البطيء، 
عن  فضلًا  الغذائيــة،  الوجبــات  وتقليص 
داخل  المختلفة  والأمراض  الحميات  انتشار 

السجن«. 
وأضاف البيان أن »الجهات القائمة على 
الســجن تتعمد المعاملة السيئة للمعتقلين، 
في ظل الظــروف الصعبة التي تمر بها عدن 
والمتمثلة في تردي خدمة الكهرباء وارتفاع 

درجة الحرارة وانتشار أنواع من الحمى«. 

ولفــت إلــى بلاغــات تلقتهــا الرابطة 
من أهالــي المعتقلــن، تفيد بنيــة أبنائهم 
المسجونين تنفيذ إضراب شامل عن الطعام، 
احتجاجاً على سوء المعاملة التي يتلقونها. 
في  المســؤولة  الجهات  الرابطة  وحملت 
السجن كامل المسؤولية عن حياة المعتقلين، 
داعية إلى المســارعة في إطلاق ســراحهم 
جراء تفشــي أنــواع من الحمــى والأوبئة 

المختلفة. 
كما دعــت المنظمات الدوليــة والصليب 
الأحمر الدولي إلى مساعدتها، والعمل على 

إطلاق سراح المعتقلين.
وفي مارس/ آذار 2018، أصدرت النيابة 
الجزائيــة فــي عدن قــراراً بالإفــراج عن 
المعتقلين في ســجن »بئر أحمــد«، ممن لم 
يثبت تورطهم بارتــكاب أعمال جنائية، إلا 

أنه لم يتم تنفيذ القرار حتى اليوم.
وحســب منظمات دولية حقوقية، بينها 
»هيومن رايتس ووتــش«، توجد في عدن 
مرافق احتجاز غير رسمية وسجون سرية، 

ويتم منع أهالي المعتقلين من زيارتهم. 
الجنوبي«  الانتقالي  »المجلــس  ويتحكم 
المدعوم إماراتياً بزمام الأمور في عدن، منذ 
أغسطس/ آب الماضي، عقب قتال شرس مع 
القــوات الحكومية، انتهــى بطرد الحكومة 
التــي اتهمت الإمارات بتدبيــر انقلاب ثان 
عليها، بعد جماعــة الحوثي، وهو ما تنفيه 

أبوظبي.

الجماعة تعترض على استضافة السعودية مؤتمر مانحين لدعم اليمن

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرتين مسيّرتين حوثيتين
… ودعوة لإطلاق معتقلين في سجن في عدن

■ الرياض ـ الأناضــول: طالب حســاب معتقلي الرأي 
)تجمــع حقوقي ســعودي(، أمس الإثنين، ســلطات بلاده 
بالكشــف الفــوري عــن وضع الناشــطة لجــن الهذلول، 

المحتجزة منذ أكثر من عامين بسجون المملكة.
جاء ذلك في تغريدة للتجمع نشــرت على حسابه الموثق 
بتويتر، عقب تأكيد أســرة الناشطة الســعودية المحتجزة 
انقطاع الاتصال معها للأســبوع الثالث على التوالي، ومنع 
الزيارات عنها منذ أكثر من شهرين. وقال الحساب: »نطالب 
السلطات )الســعودية( بالكشــف الفوري عن وضع لجين 
الهذلول، وظروفها الصحية من خلال السماح لها بالتواصل 
مع عائلتها، والإفراج الفوري عنها من دون إبطاء أو شروط 

مســبقة«. وتابع: »استمرار حرمان لجين من حقها بالاتصال 
غير مقبول قانونياً، ولا ننســى أن اعتقالها باطل في الأصل، 
ولانُغفل جريمة تعذيبها بوحشية«. ونقل الحساب المعارض 
تغريدة لأسرة الهذلول، أعربت فيها عن قلقها حيال الأوضاع 
الصحية لابنتها بعد عدم الســماح للاتصال معها للأسبوع 

الثالث، ومنع الزيارات منذ منتصف مارس/آذار الماضي. 
وقالت أســرة الهذلول: »تؤكد العائلة قلقها على ظروف 
لجين وصحتهــا، حيــث إن هــذا التوقف فــي الاتصالات 
والزيارات مماثل للفتــرة التي كانت تتعرض فيها ســابقاً 

للتعذيب والعزل الانفرادي«. 
ولم يتســن الحصــول على تعليــق فوري مــن جانب 

السلطات السعودية على تلك الشكوى، غير أن المملكة عادة 
ما تنفي أي تقصير في رعاية الموقوفين في سجونها. 

وفي 15 مايو/أيار 2018، أوقفت الســلطات الســعودية 
عدداً من الناشــطات البارزات في مجال حقوق الإنســان، 
أبرزهن لجين الهذلول، وســمر بدوي، ونســيمة الســادة، 

ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني. 
وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن 

عن حق المرأة في قيادة السيارة بالمملكة. 
وتواجه الســعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية 
التعبير، وحقوق الإنســان، غير أنها أكدت مــراراً التزامها 

بـ»تنفيذ القانون بشفافية«. 

حساب »معتقلي الرأي« يطالب الرياض بكشف وضع الناشطة لجين الهذلول
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واجب علينا
لماذا مساندة الأطقم الطبية هي مســاندة لمصر كلها؟ الإجابة البديهية 
كما يطرحها عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم«، والتي سبق تكرارها، 
لأنهم في هذا التوقيت أصبــح منوطاً بهم حماية أرواح المصريين من خطر 
الفيروس القاتل، وبالتالي تصبح مساندتهم في مطالبهم المهنية المشروعة 
هي حماية لكل الشــعب المصري، لأنهم لن يســتطيعوا حماية الناس، إلا 
إذا حموا أنفســهم. والمؤكد أن هذه الإجابة صحيحــة ولم يختلف عليها 
تقريبا الجميع، ومع ذلك تظل هناك نتائج إيجابية في مساحة أخرى لهذه 
المســاندة لمطالب الأطباء، ولعل أولاها يتعلــق بتكريس فكرة الحوار بين 
الدولــة والنقابات المهنية، كخطوة للتواصل مع المجتمع الأهلى، وربما في 
يوم قريب مع الأحزاب والقوى السياسية المدنية. ويمكن اعتبار الاجتماع 
الذي ضــم رئيس الوزراء ونقيــب الأطباء بداية لوضــع آلية حوار بين 
الدولة والنقابات.. صحيح أن البعض ســيقول إنه لولا الجائحة لما حدث 
هذا الحوار، إلا أنه فــي النهاية حدث، وهو يفتح الباب أمام تكريس فكرة 
الحوار بين الدولة وأطيــاف المجتمع المختلفة، خاصة التــي لديها قاعدة 
اجتماعيــة، أو فئوية، وتظــل النقابات المهنية أهم فاعــل في هذا الإطار. 
ورغم أن حوار الحكومة مع نقابة الأطباء جاء في وقت أزمة ووباء، إلا أنه 
يمكن وصفه بـ»بشــرة خير«، لأنه قد يكرس في المستقبل أو في مرحلة ما 
بعد انكسار الوباء، قيمة الحوار داخل المجتمع وفضيلة النقاش العام بين 
أطيافه المختلفة. أما المســألة الثانية فهي تتعلق بـ»إصلاحات الجائحة«، 
أي الاضطرار لوضــع منظومة جديــدة أكثر كفاءة لمواجهــة هذا الخطر 
الداهم، وهو ما حــدث جزئيا باختيار الدولة مستشــارا صحيا للرئيس 
يتمتع بســمعة علمية طيبة، وتشــكيل خلية أزمة مازالت تحتاج لمزيد من 
العناصر العلمية والسياســية والاقتصادية، من خارج الجهاز التنفيذي 
للدولة، وتكون مهمتها بناء منظومــة متكاملة أكثر تقدما مما هو موجود، 

وتتعامل بشكل أكثر كفاءة مع التحدي الجديد.

الصراع بين ترامب وبايدن
أشــار محمود خليل في »الوطن« إلى أن: »الصراع بين ترامب وبايدن 
على هامش مقتل الشاب الأمريكي الأســود جورج فلويد، قدم لنا صورة 
شديدة الإثارة للولايات المتحدة، التي بدت وكأنها واحدة من دول العالم 
الثالث وأضاف الكاتب، ليســت تلك هي المرة الأولى التي يلقي فيها واحد 
من الأمريكيين السود مصرعه على يد رجل شرطة، فهناك إحصائية تقول 
إن عدد الســود الذين قُتلوا على يد رجال شــرطة عــام 2019 يبلغ 1014 
شــخصاً. الفارق هذه المرة، أن أمريكا تعيش أجواء الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، وربما كان ذلك هو الســبب في ســيطرة هذه الحالة على الصراع 
بين ترامــب وبادين. ترامب الجالس على عــرش البيت الأبيض، ويطمح 
للفوز بمدة رئاســة ثانية في الانتخابات المقبلة، كأنه يحكم دولة من دول 
ر عن اســتيائه ووصف الحادثة بـ»الدنيئة المفجعة«،  العالم الثالث، فعبَّ
وأضاف أنه يتفهم ألم عائلة جورج، وأكد حقهم في العدالة. حديث ترامب 
عن العدالة، ربما جاء، كما اشــار خليل، في ســياق الرد على ما صرخ به 
المتظاهرون بالتشــكك في محاكمة عادلة لقاتل فلويد، ومن ساعدوه على 
هذا الفعل، خصوصاً في ظل ما تردد على ألســنة مســؤولين أمريكيين من 
أن الجريمة تم توصيفها مبدئياً في فئــة القتل من الدرجة الثالثة و»القتل 
الخطــأ«. الأطرف من ذلك أن »ترامب« بعد أن راضى عائلة القتيل بكلمتين 
توجه إلى المتظاهرين الغاضبين برسالة تهديد باللجوء للقوة في مواجهة 
أي أعمال شــغب. والمتظاهرون من ناحيتهم ردوا بالإصرار على مواصلة 
التخريــب ومواجهة فوضــي العنصرية وغيــاب العدالــة - من وجهة 
نظرهم- بفوضي أشد في الشــارع، بل توسعت دائرة الاحتجاجات أكثر 

وأكثر وانتقلت من مينيابوليس إلى أماكن أخرى«.

عالم ثالث فعلًا
مضــى محمود خليل فــي »الوطن« مراقباً ما يجري فــي أمريكا، »على 
الضفة الأخــرى هرول جو بايدن المنافس المحتمــل لترامب في انتخابات 
الرئاسة المقبلة إلى أسرة فلويد، وانخرط في مرثية كلامية لجورج فلويد، 
وأخذ يحكي لأســرته عن فقده هو الآخر لابنه قبل 5 سنوات، ووصف لهم 
الطريقــة التي يمكن أن يعيشــوا بها مع ذكرى فلويــد. انطلق بايدن بعد 
ذلك إلى الحديث عن أوضاع الشــرطة الأمريكية، ونادى بإصلاحها، بعد 
أن أصبحت بعافية. ودعا الأمريكيين إلــى مواجهة الظلم العنصري الذي 
يهدد بالعصف بكيان الأمة، وقــال إن الوقت قد حان لإلقاء نظرة فاحصة 
على الحقائق غير المريحة. بدا بايدن وكأنه معارض في إحدى دول العالم 
الثالث، يســارع إلى ركوب الموجة الشعبية الغاضبة، بسبب مقتل مواطن 
واســتغلالها انتخابياً، واستخدام تعابير الشــارع في محاولة لدغدغة 
مشــاعر الجمهور، وتحقيق نقطة في سباق المنافســة الانتخابية المقبلة. 
المشــهد الذي غزله كل من ترامب وبايدن، على هامش مقتل جورج فلويد، 
يشير إلى أن الأداء السياســي الأمريكي أصبح لا يبتعد كثيراً عن نظيره 
في دول العالم الثالث. ودعني أكرر لك أن الســر في ذلك هو الشــعبوية، 
التي أصبحت سمة من سمات العصر الذي نعيش في ظلاله منذ عام 2016، 
وانفجار الحالة الشعبوية في الشــرق والغرب، بهذه الطريقة يؤشر إلى 
أنها ظاهرة فقاعية، أو بعبارة أخري لن تعيش طويلًا، وأنها إن لم تتحلل 
بفعل الأداء السياسي الكاريكاتيري، فقد تكون من ضمن ضحايا كورونا.

بيئة خصبة للفساد
حذر أحمد عبدالتواب فــي »الأهرام« من حالات الفســاد الهائلة التي 
يُعلَن اكتشــافها كل بضعة أيام، مؤكداً على أنها تعطي مؤشــرات على أن 
الكامن أكثر، وأن الفســاد قد تفشــي وتراكم عبر عقود في أبعاد مترامية، 
حتى صارت الجهود المضنية في محاربته غير كافية، وأنه بات من اللازم 
إيجاد ســبل أخرى معينة لتتحقق نتائج أكبر، حتى مع التســليم بأنه لا 
يمكن استئصال الفساد تماماً، ولنا عبرة مستمدة من تاريخ الإنسانية في 
كل الحضارات والثقافات، ومن العالم المعاصر، حتى في أكثر الدول تقدماً 
في تشريعاتها وأدواتها. لأن الفاسدين لا يعدمون السبل أبداً. ولكن يجوز 
لنا أن نأمل في أن يكون الفســاد في حده الأدنى، وألا يطمئن الفاســدون 
إلى أنهم قادرون على أن يفلتوا من العقاب، وأن يرتدع كثير من الفاسدين 
وهم في طور التكوين. أنظر إلى آخر المعلومات الرسمية، بلسان الدكتور 
أنور عيســي، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية في وزارة 
الزراعة، الذي أعلن قبل أيام قليلة إزالة عشــرة آلاف و459 حالة تعدٍ على 
أراضٍ زراعية، علــى 678 فداناً، منذ 25 مارس/آذار الماضي. لاحِظْ أن هذه 

الضبطيات تمت في نحو شــهرين فقط، وأنها في إطار واحد هو الأراضي 
الزراعية. ولك أن تتخيل حجم الفســاد على مدي زمنــي أطول، وبرؤية 
تشــمل كل القطاعات. بما يثير التعجب من أن يتجاســر الفاسدون على 
أفعالهم حتى في ظل سياسة الدولة المعلنة عن محاربة الفساد بكل طاقتها. 
من المسلم به أن أجهزة الدولة تعجز وحدها على اقتفاء كل الحالات، حتى 
مع توافر الاستطلاعات الجوية للتعديات المادية على الأراضي، وحتي مع 
المراقبة الإلكترونية لحركة الأموال، لأن هناك حالات فســاد أكثر تنشــط 
خــارج هذه الدوائر! وأكثر من يعلمون عنها هم المواطنون الذين تقع هذه 

الجرائم أمام أعينهم.

بلطجة إثيوبية
نتحول نحــو الاعتــداءات الإثيوبية على أراض وعناصر ســودانية 
بصحبــة عطية عيســوي في »الأهــرام«: »بدون أن تكلف نفســها حتى 
الاعتذار عن الاعتداء العســكري على أراضي دولة مستقلة، ذات سيادة 
وقتل مواطنين ســودانيين مدنيين وعســكريين، من أجل حماية مزارعين 
إثيوبيــن مغتصبــن لأراضٍ زراعيــة شاســعة من ملاكهــا الحقيقيين 
السودانيين، اكتفت حكومة إثيوبيا بالإعراب عن تعاطفها وتعازيها لأسر 
ضحايا ما وصفته بالحــادث الحدودي، قائلةً إنها لا ترى ســببًا لدخول 
البلدين في حالة من العداء! فــإذا كان نحو 1800 إثيوبي يحتلون ما بين 
600 ألف ومليون فدان من أخصب الأراضي الزراعية في الفشقة في ولاية 
القضارف الســودانية منذ عام 1957 بعد أن طردوا ســكانها السودانيين 
منها، ولم تحرك أديس أبابا ســاكنًا، أمرًا لا يســتحق دخول البلدين في 
حالة عداء، فما هو الســبب إذن الذي يســتحق؟ ولماذا لــم تقدم اعتذارًا 
رسميًا للحكومة السودانية، حين اســتدعت القائم بالأعمال الإثيوبي في 
الخرطــوم، وتتعهد بالعمل على عدم تكرار العدوان العســكري، بدلًا من 
محاولة توضيح موقفها عبر فيســبوك؟ تدخــل الجيش الإثيوبي لحماية 
المزارعــن المغتصبين لتلك الأراضــي، رغم اعتراف الحكومــة الإثيوبية 
رسميًا بأنها جزء لا يتجزأ من السودان، ليس الأول من نوعه، وقد لا يكون 

الأخير، إذا لم تتخذ السلطات السودانية موقفًا أشد حزمًا لمنع تكراره. 
فقــد تدخل العســكر الإثيوبيون قبــل ذلك عامــي 1993 و1995، وفي 
غيرهما لمساندة ميليشيات تابعة لحكومة ولاية أمهرا التـــــي ينحــــدر 
منها معظــم المغتصبين، دعمًا لهم فــي حمايتهم للمزارعــن، كما تدخلوا 
مباشــرة مرات أخري لحماية المغتصبين مما شجعهـــــــم على التمادي 
في اغتصابهم للأرض والتوســع فيه لدرجة أنهم أقاموا نحو 70 مشروعًا 
لوا قرية ســودانية إلى مدينة تحت ســيطرتهم.  وقرية خاصة بهم، وحوَّ
وزارة الخارجية الســودانية طالبت القائم بالأعمال الإثيوبي بوقف مثل 

هذه الاعتداءات«.

المقبل مرعب
رأى يســري عبد العزيز في »الشــبكة العربيــة«: »أن الأصعب مقبل 
والكارثــة على الأبــواب! وعندها ســوف يُطالب المســؤولون المواطنين 
المصابين بالفيروس بعدم الذهاب للمستشفيات والالتزام بمنازلهم، ليس 
خوفًا عليهم أو على صحتهم، أو للحد من انتشار الفيروس، ولكن.. لعدم 
وجود مستشفيات كاملة التجهيز بها أجهزة تنفس وإنعاش لاستيعابهم 
وعلاجهم، ليس بســبب فشــلهم في بناء منظومة صحية فقط، بل لأنهم 
عملوا على تخصيــص أموال الدولــة لمتطلبات فئتهم المميــزة المتحكمة 
في مؤسســات الدولة، التــي بيدها جميع الســلطات، ليحققوا الرفاهية 
لهم ولأولادهم، من بناء المنتجعات والفنــادق الفاخرة والفلل والقصور 
والمــدارس والجامعات الخاصة والمستشــفيات الحديثــة الراقية كاملة 
التجهيــز، تاركين شــعبا بأكمله يغرق في الفقر وفي بحور من المشــاكل، 
محروم من الخدمات الصحية والتعليمية ومن أبسط متطلبات البقاء على 
الحياة. واعترف الكاتب بأنه: للحقيقة وللإنصاف، أن المنظومة الصحية 
هذه وخصوصا المستشفيات العامة )مستشفيات الفقراء( والمهلهلة، التي 
تعاني من نقص شديد في التجهيزات الطبية، ليست وليدة اليوم، بل هي 
نتاج عقود طويلة منذ عام 1952 حتى الآن. إنه النظام نفســه والمنظومة 
نفسها، ولكن بوجوه جديدة. يحملون الفكر نفسه والأسلوب نفسه الذي 
يديرون به الدولة. والذي لم يعمل لصالح الشعب قط، ولن يعمل لصالح 
وطن. إنها الحقيقة المرّة. فالحجر والحجز في المنزل يتم عمله للمخالطين 
لمصابي فيروس كورونا فقط، حتى يتم التأكد عن طريق الفحوص الطبية، 
ومن خلال مســحة إن كان مصابا بالفيروس من عدمه. ليخرج من الحجر 
الصحي إذا ثبت أنه غير مصاب بالفيروس. ولكن يتم تحويله للمستشفى 
فــورًا إذا تأكد من أصابتــه، أو ظهرت عليه أعراض الإصابة. نخشــى أن 
يطالبوا المصابين بالفيروس بحجز أنفسهم في منازلهم كالفئران في قفص 

حتى الموت، بدون أدنى اهتمام أو اكتراث بعلاجهم«.

يحدث في ليبيا
باســم إعادة التوازن العســكري إلى المســرح الليبي توسعت تركيا 
فــي تدخلها العســكري حتى لا تســقط طرابلس تحت يــد حفتر، يقول 
عبد الله الســناوي في »الشــروق«: »الاعتبارات الاســتراتيجية غلبت 
أي اعتبــارات تركيــة أخرى في وقــت يتعرض اقتصادهــا لهزات حادة 
تحت ضربات جائحة كورونا خشــية أن يتقوض »مشــروع أردوغان ــ 
العثمانية الجديدة« بالكامل، في ما لو ســقط حلفــاؤه في طرابلس، كما 
خســارة الصراع المحتدم على الغاز في شرق المتوسط مع مصر واليونان 
وقبرص وفرنسا. المســتجد التركي بالمعدات والســاح والمرتزقة أعطى 
قوات »الوفاق« المترنحة دفعة لم تكــن متصورة، فتمكنت في وقت وجيز 
من إحداث اختراقات عسكرية، أهمها من الناحية الاستراتيجية السيطرة 
على قاعدة »الوطية« الجوية، غير أن الجيش الوطني تمكن من التماســك 
بأسرع من أي توقع بفضل إمدادات عسكرية عاجلة روسية وغير روسية. 
هناك احتمالان متعاكســان لتطور العمليات الميدانيــة في المدي المنظور. 
الأول، أن ينجــح الجيش الوطني الليبي في حســم معركة مصراتة، التي 
تعتبر شــريان الإمداد التركي بالسلاح والمســلحين لميليشيات طرابلس. 
إذا ما تحقق هذا الاحتمال يحســم الصراع بالضربــة القاضية، وهو ما لا 
يمكن أن تقبل به بســهولة أطراف دولية نافذة، لها مصالح استراتيجية 
واقتصادية في ليبيا، وأولهــا الولايات المتحدة. والثاني، أن تتقدم قوات 
»الوفاق« شرقا نحو الهلال النفطي، وهذه نقطة فارقة بحسابات الأطماع 
التركية فــي الثروة النفطية الليبية، ومما له دلالــة بالتوقيت، ما أعلنته 
من أنها بصدد التنقيب عن الغاز قبالة السواحل الليبية في غضون ثلاثة 

شهور، وفق الاتفاقية الموقعة مع حكومة طرابلس«.

مصر لن تسمح
وتابع عبد الله الســناوي في »الشــروق« رصده للمشهد الليبي: »إذا 
ما تحقق هذا الاحتمال فإن أطرافا أخرى نافذة ســوف تجد نفســها أكثر 
تورطا في المستنقع الليبي، لن تسمح أبدا بمثل هذه النهاية. بالنسبة لبلد 
مثل مصر لا يمكن أن تتقبل أي تمدد عســكري تركي بالقرب من حدودها، 
أو أن تتمركــز مجددا جماعات إرهابية وداعشــية على مرمي البصر. لقد 
عانت بقسوة من الفوضي المسلحة، التي أعقبت سقوط نظام العقيد معمر 
القذافي، بقدر ما تســرب عبر حدودها الممتدة التي تصل إلى نحو )1200( 
كيلومتر، من أسلحة ومعدات ومسلحين، ارتكبوا أعمالا إرهابية في سيناء 
والواحات والداخل المصري. الاحتمالان المتعاكسان لا يلخصان تعقيدات 
الموقف، لكنهما يعبران عن حدة الصراع وقدر المخاطر الماثلة. هناك احتمال 
لا يمكن اســتبعاده بين ما هو عســكري وما هو سياسي، أن يحدث تفاهم 
روسي تركي على نسق مسار أستانة وتفاهمات »سوتشي« لتقاسم النفوذ 
مدعوما من الولايات المتحدة التي لا تريد انفرادا روســيا بالمشهد الليبي. 
الاحتمال وارد، لكنه ليس قدرا بقدر ما نتنبه لمستجدات النيران في الأزمة 
الليبية تأكيدا على الحضور المصري والعربي بالوســائل المشروعة حتى 
يكون ممكنا أن يمســك الليبيون وحدهم بمصيرهم، يصنعونه بإرادتهم 
الحرة ويبنون مؤسســاتهم الحديثة بغطاء مدني سياسي، وليس قبليا 
عشائريا يفوض الحكم، هذه مسألة مشروع يحتاجه الجيش الليبي حتى 

يمكنه حسم سؤال المستقبل«.

فكرة ممتازة
اقترح علاء عريبي فــي »الوفد« على الحكومة مشــاركة المواطنين في 
بناء المشــروعات من خلال الأســهم، وطالبنا بأن تطــور الحكومة فكرة 
الاسم، بحيث تدر على المواطن دخلًا شــهرياً وسنوياً، المواطن بطبيعته 
يحب المشاركة في ما سيدر عليه دخلًا شهرياً، يضع أمواله في البنوك لكي 
يســتفيد من الأرباح في الإنفاق على احتياجاته الشــهرية، البنوك تقوم 
بإقراض هذه الأموال لرجال الأعمال بفائدة، تشــارك ببعض الأموال في 
مشروعات بعينها، واليوم نعيد ونكرر ما سبق أن طرحناه: لماذا لا نشجع 
المواطن على استثمار أمواله في المشروعات، مثلما يستثمرها في الودائع 
البنكية وشهادات الاستثمار ويورثها لأولاده من بعده؟ أليس من الأفضل 
أن يستفيد المواطن شــهرياً وسنوياً من اســتثمار أمواله في مشروعات 
تفيده، وتفيد اقتصاد بلاده عن انتظاره عائداً من اســتثمار البنوك لها؟ 
قبل خمسين سنة كنا نمتلك في بيتنا العديد من الأوراق، عرفت في ما بعد 
من والدي رحمة الله عليه، أنها أسهم، أو حسب شرحه لي: صك ملكية في 
بعض المشــروعات، هذه الأسهم كانت في شــركة كيما، وأخري في شركة 
الألمنيوم، وثالثة في شركة الحديد والصلب، لا أتذكر عدد هذه الأسهم ولا 
قيمتها المالية في كل شــركة أو بشــكل عام، كل ما أتذكره تأكيده على أنها 
سوف تحقق لنا ربحا ماليا، قد يصرف لنا شهرياً أو سنوياً. وأتذكر أيضا 
أن والدتــي كانت تعاتبه علــى هذه الأموال التي رماها في شــوية ورق، 
ووالدي كان يتحدث بفخر عن أنه شارك بهذه الأوراق في بناء مشروعات 
وطنية، وحكي لي أن الرئيس عبدالناصر عندما قرر إقامة صناعة وطنية، 
حاول أن يســتعين ببعــض الدول، لكن للأســف قامت أمريــكا وأوروبا 
بمحاصرته بسبب السياسات التي كان ينتهجها، لذلك قرر أن يعتمد على 
أموال المواطنين في بناء هذه الصروح الصناعية، ففتح الباب للمشــاركة 

الشعبية، وسميت هذه المشاركة بالأسهم.

فلنستسلم للقدر
عبّر كرم جبر في »الأخبار« عن استســام تام للقدر: »تعطلت المصانع 
وجفــت المــزارع، وصدئت الطائــرات علــى الأرض، وأغلقت المنشــآت 
الســياحية، وأصبحت الشــواطئ خاويــة، وواجه الملايــن الطرد من 
أعمالهــم، وعجزت كل أنظمــة الحماية الاجتماعيــة والصحية في الدول 
الرأســمالية الغنية أن تقدم لشــعوبها الحماية. واختــرع العالم نظرية 
»النوم في أحضان الأفعى«.. أفعي ناعمة رقطاء لا تعلم من أين تجيء وأين 
تلدغك ولدغتها بالقبر، وقد تترك مسناً عمره ثمانون عاماً، وتصرع شاباً 
في العشــرين. متى تنتهي؟ يجيب الكاتب: لا أحــد يعرف، ولكن الجميع 
يعرف أن البشــرية بين مقصلتين: المــوت جوعــاً أو بكورونا.. وتحاول 
الحكومات الرشــيدة أن تحقق التوازن بين طرفي الكارثة، بالتشديد على 
اتباع الإجراءات الاحترازية. في مصر كنا نســير بمعــدلات معقولة قبل 
شــهر رمضان، ولكن بعد العيد انفجرت الأعداد، ويضــع الناس أيديهم 
على قلوبهم خوفاً، والخوف وحده لا يكفي. ما زلنا نرى صوراً لوســائل 
النقل مزدحمة مثل الموالد، وفي أحد الفيديوهات يدخن الشباب وتتلاصق 
الأجســاد ولا يوجد مكان لقدم.. ويا فرحتك يا كورونا. هل من الضروري 
أن تقتحم كورونــا البيوت وتدخل غرف النوم ليعلم المســتهترون مدي 
خطورتهــا؟ أعرف أســماء لمذيعات شــابات ورجال أعمــال وصحافيين 
ومشــاهير وغيرهم أصيبوا بكورونا، ولكنهم يخافون الإفصاح خشــية 
التنمر، ولزموا بيوتهم عزلًا اختيارياً، إلى أن ينعم الله عليهم بالشــفاء. 
وهنا يفرض سؤال نفسه: ماذا يحدث إذا زادت معدلات الإصابة في مصر 
لا قدر الله؟ الإجابة: كل السيناريوهات مطروحة، فإذا تراجعت المعدلات 
سيتم التخفيف من حدة الإجراءات، وإذا زادت فهناك بدائل كثيرة أعدتها 
الحكومة لتتواءم مع ظروف كل مرحلــة. الخلاصة: أن الدول الغنية قبل 
الفقيرة، والرأسمالية قبل الاشتراكية، تعجز إمكانياتها عن ملاحقة أعداد 

المصابين، ولا تستطيع أن تحدد صورة واضحة للمستقبل«.

لحظة للتفاؤل
نصح مصطفــى عبيد في »الوفــد« كل كاتب بالتالــي: »إفتح صنابير 
الأمل. أغلق كافة نوافذ الهموم. بشّر ولا تنفر. ابتسم في وجه العواصف، 
وارســم الاطمئنان، وثق بأن أحدا لن يعيش أكثر أو أقل مما كتبه الله له، 
واعلم أن إرادة الله هي الأعلى والأقــدر على تفريج كروب وهموم يظنها 
البعض ألا تفرج. لا تقف في صف الجائحة.. قف في الناحية الأخرى. ذكّر 
بحرص وانصح بوعي ولا تُثر خوفا أو قنوطا. أمر على السوشــيال ميديا 
مرور الكرام. تُزعجني الأشــرطة السوداء، أســتبعد لاءات الأمل، أحذف 
من قاموســي كلمات اليأس والأســى والقنوط. أكره إحصاءات الجثث، 
أستمســك بكل جُهد إنساني يصُب في صالح البشــرية، أحلم مع الحالمين 
بوجه مُشــرق وأخطط لحركة ما بعد الجائحة. اســتدعي أشعار البهجة 
فأتذكر نصا جميلا لغادة السمان تقول فيه: »سأغسل وجهي هذا الصباح 
عشرات المرات. سأبتسم ابتسامة مشرقة كالفجر الذي عرفتك فيه. سأتلو 

آيات التفاؤل وأردد أغنيات الفرح التي حفظتها عنك. ســأخلع عني سواد 
الأيــام وحزن الماضي وأرقص علــى أنغام كلماتك العازفــة بأوتار قلبي، 
ثم أرتشــف قهوتي بدون أن أضع فيها مزيدًا من الســكر. فعذوبة الأمس 
تمنحني أيما عذوبة، وفي زحام الطريق ســأبحث عنــك في كل الوجوه، 
وكلما افتقدتك سأخرج صورتك من حنايا الفؤاد وأنظر إليها بشوق كبير. 
ولّما يدركني التعب أعــود أدراجي إليك.. أتمدد قرب الغدير فوق بســاط 
العشــب اللامع متوســدة ذراعيك الدافقتين بالحنان، كطفل صغير يأوي 
نهايــة المطاف إلى حضن أمه. اســتمع منك إلى حكايــا النعناع واحتراق 

الشتاء في المواقد«.

دور الإعلام
فتحيــة الدخاخني في »المصــري اليوم« تقول: »جولة ســريعة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، تجعلك تشــعر بالفخر بالشــعب الذي يعي 
خطــورة فيروس كورونــا، فهو ملتــزم بالحجر المنزلــي، ولا يخرج إلا 
للضــرورة، وامتنع عن الاختلاط وشــراء الأطعمة الجاهــزة، ويطالب 
بحظر شــامل لوقف انتشــار الفيروس، وينتقد كل مــن يحاول الخروج 
من منزله، هذا الفخر ســرعان ما ينهار، بمجرد أن تخطو خطوات خارج 
منزلك، لتجد شــوارع مزدحمة بالسيارات، أسواقا ومراكز تجارية عامرة 
بالمتســوقين، زحاما على أكمنة الشرطة في الشوارع خلال ساعات الحظر 
الرســمية، طوابير أمام ماكينات الصراف الآلي وفــروع البنوك والبريد، 
ومواطنون يســتبدلون الكمامــات على الأبــواب، وكأن كل الحديث عن 
فيروس كورونا، الذي ملأ وســائل الإعلام التقليديــة، ومواقع التواصل 
الاجتماعي، هو مجرد كلام في الهواء، وكأننا نتحدث مع أنفسنا في بلورة 
مســحورة لا يراها أو يسمعها ســوانا. فعلى ما يبدو أن المواطن المصري 
لا يبالي بصحته، ولا يصدق حديــث الإعلام عن فيروس كورونا، مقتنعًا 
برسائل مجهولة المصدر انتشرت عبر واتسآب، بعضها حوّل كورونا إلى 
مؤامــرة كونية، ووصل الأمر بالبعض الآخر إلى نفي وجود الفيروس من 
الأســاس، فلا تندهش إذا استوقفك مواطن وســألك بصدق عما إذا كان 
فيروس كورونا حقيقة، وهو ســؤال تعرضت له أكثر مــن مرة، وكل من 
ســأله كانت لديه قناعة بعدم وجود كورونا، وأن ما يحدث مجرد مؤامرة 
لإخافة الشــعب، وتقييد حركته. لكن  المواطن نفســه، الذي لم تقنعه كل 
الإعلانــات عن طرق الحمايــة والوقاية، التزم بارتــداء الكمامة الواقية 
تحت ضغط الغرامة المالية، فما يمس جيبــه أهم كثيرًا مما يمس صحته، 
فالمصري يترك مســألة الصحة والمرض لتصريفــات القدر متجاهلًا الأخذ 
بالأسباب. هذه المشــاهد لا يمكن تجاهلها ونحن نحتفل بعيد الإعلاميين، 
فرغم سعادتي بتصريحات أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن أهمية 
دور الإعلام في هذه المرحلة، ورســالته في نشر الوعي، واقتناع الحكومة 
أخيرًا بأن الإعلام شــريك لها، وأنها تحتاجه لإيصال رسائلها للجمهور، 
وحديثه عن أهمية إتاحة المعلومات في وقتها أولًا بأول، إلا أنني أتساءل: 
هل فعلًا تستطيع وسائل الإعلام بإمكانياتها الحالية التأثير في الجمهور، 
وهل وصلت الرســائل التي بثتها منذ بدء أزمة كورونا على ســبيل المثال 
إلى الجمهور، هل نجحنا في إقناع الشــعب بخطــورة الوضع، وهل أثرنا 
في وعيه؟ نظرة واحدة إلى الشارع كفيلة بالإجابة عن هذه الأسئلة، فهي 
تضعنا أمام مرآة كاشــفة، تؤكد أن أدواتنا الحالية لم تعد مناســبة، وأنه 
إذا لم نطوّر أنفســنا وإعلامنا، فلن يســاوي ما نكتب أو ننتج ثمن الحبر 
والورق، أو ساعات البث والإنتاج التلفزيوني، وأن تطوير الإعلام لا يمكن 
أن يتم بمعزل عن فهم الجمهور المســتهدف، وأنه لا بد من صياغة الرسالة 

الإعلامية بفكر تسويقي يمس الجمهور ويستوعب لغته واهتماماته«.

لهذا سقط فالنتينو
 رأى أحمد لطفــي، كبير معلمي فيزياء الطيران، فــي »المصري اليوم« 
أن عادل إمام، وبعد هذا التاريخ الممتــد لأكثر من أربعين عامًا مُتربعاً على 
قمة عرش الكوميديا، بات مســكونًا بشبه يقين، في أن مجرد ظهوره على 
الشاشــة كفيل بإدخال البهجة على نفوس مشاهديه.. وهذا غير صحيح 
بالطبع.. فــكان أن تراجع اهتمامه باختيار النص المناســب، أو بلغة أهل 
الصنعة »الورق«.. وانعكس هذا على مســتوي العمل والأداء بشكلٍ عام! 
ويضيف: جاء المسلسل خاليًا من الكوميديا الحقيقية.. كوميديا الموقف.. 
وهــي صنعة لا يجيدهــا إلا قليلون )منهم عــادل إمام في أغلــبِ أعماله 
السابقة(.. أما تلك التي تعتمد على الهزل والاستظراف والإفيهات، فلا شك 
أنها أسوأ أنواع الكوميديا. فقد نجح موليير وبومارشيه وماريفو، وعاشت 
أعمالهم، ليس فقط لأنها تنطوي على رسائل اجتماعية ناقدة، ولكن لأنها 
تبعــث على الضحك.. فالعمل الكوميدي الناجــح، هو الذي يحترم عقول 
المشــاهدين، ويبتعد عن الاستظراف، وهو مع الأســف، ما وقع فيه عادل 
إمام في المسلســل الأخير! أما السيناريســت، فإن له أعمالًا في الســينما 
حققت نجاحــاتٍ ملحوظة، أذكر منهــا »عندليب الدقــي« لمحمد هنيدي، 
و»آســف على الإزعاج« و»إكــس لارج« لأحمد حلمــي، إلى جانب بعض 
الأعمال الأخرى التي لم تنجح.. ولكــن المعروف عن »قمر« أنه في الأصل 
شاعر، ولأن الشعر هو ميدانه الأصلي، فكان طبيعيًا أن يكون نجاحه في 
مجال الســيناريو وكتابة الأعمال الدرامية مرهونًــا بعوامل كثيرة، يأتي 
الإخراج في مقدمتها، ثم الفكرة ومدى شــعبيتها ورواجها وقابليتها لأن 
تكون عمــلًا دراميًا، ثم طاقم العمل وقدرة المخــرج على الابتكار وتوجيه 
الممثلين، وضبط إيقاع العمل، واســتيعاب النص»دراميًا«، بالإضافة إلى 

قدرته على خلق صورة جيدة، وهي موهبة قد لا تتوفر لأكثر المخرجين«.

نهاية يستحقونها
المطالــع لصفحات الحــوادث مؤخــراً يجدها كما لاحــظ محمود عبد 
الراضي في »اليوم الســابع« تمــوج بالأخبار المتعلقــة بالفتيات اللاتي 
قررن البحث عن »الشــو« و»الشــهرة« و»المال«، وضخ فيديوهات على 
السوشــيال ميديا، تتنافي مع الآداب العامة، وتتعارض مع قيم مجتمعنا. 
هؤلاء الشــباب ـ ذكوراً وإناثاً ـ ضلوا الطريــق، ولم يجدوا من يوجههم، 
بعدما تخلت عنهم أســرهم منــذ نعومة أظفارهم، وباتت بمثابة »الأســر 
الافتراضية«، التي تدير شــؤون الأبنــاء من منصات مواقــع التواصل 
الاجتماعي، وتطمأن عليهم بـ»الشــات« أو من خلال »لايك«، فضل الأبناء 
الطريق وضللوا غيرهم، ولم يســتطيعوا كبح جماح أنفسهم، فغرقوا في 
بحر الجرائم، وما أن تساقطوا في أيدي الأمن ـ بسيف القانون ـ ندموا في 
وقت فات فيه موعد الندم. المجرمون الحقيقيون، هم أولياء الأمور، الذين 
تركوا فلذات الأكباد، فريســة لعالم افتراضي، لا يعترف بحدود جغرافية 
لبلدان، يموج بأهل الشر، الذين يسيئون استخدام كل شيء، ويتلاعبون 

بعقول صغار السن«.

مصابون لا يعلنون خوفا من التنمر... والتشكيك في نوايا الجيش الأبيض لا يليق بتضحياته

العالم بين مقصلتين الموت جوعا أو بكورونا... وأمريكا تنضم لنادي العالم الثالث
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

اســتدعي أنصار التيار الإسلامي أمس الاثنين 1 يونيو/حزيران 
مقولــة للمفكــر القبطــي رفيــق حبيــب، إذ كان يــرى أن »إفشــال 
الإســاميين في الحكم اســتراتيجية حياة أو موت بالنسبة للقوي 
العلمانية.. حتى لو غرقت ســفينة الوطن«. اما الكاتب شوقي عقل 
فخــرج بحكمة من جراء ما يشــهده العالم من ذعر جماعي: »الحكم 
المســتقاة مــن قصــة الوباء هــي، أن موتا عــن موت يفــرق، وعلى 
الشعوب أن تختار! وإن الحاكم في زمن الوباء لا يختار بين أن تأكل 
أو لا تــأكل، بل بــن أن تعيش أو أن لا تعيــش! إن الوباء قد يصيب 
الأثريــاء، ولكنه يقتل الفقراء! إن الوباء ضعيف مع كبار الســن إن 
كان معهــم رقم هاتف الوزيرة، قاتل مــع صغارهم إن لم تكن معهم 
ولو كمامة! إن الثروة سد، والفقر قبر، والكوسة دواء! ولا عزاء لمن 
عاش ميتا ومات موبوءا«. فيما اســتدعي محمد خليفه مشهداً من 
مسلســل »رأفت الهجان« الذي يعاد بثه من وقت لآخر، أشــار فيه 
للمجموعــه اللي كانت حول رأفت في إســرائيل، كان منهم ضباط 
جيش وتجار وسياسيون وكانوا بيدافعوا عن تصرفات الحكومة، 
ويرقصــوا ويغنــوا ويطبلوا لأي عمل يقوم بــه الجيش والحكومة. 
إلا واحدة »ســيرينا أهاروني« قامت بدورها الفنانة تهاني راشــد 
كان جايبهــا منتقــدة لتصرفات الحكومــة، بل أحيانــا بتدافع عن 

مواقف العرب وبتهاجم أفعال الجيش، ولما رأفت عرض الأســماء 
والصفات علــى القياده لتختار بعضهم للتجنيد لصالح مصر، كان 
يظن أن أول واحدة سيقع عليها الاختيار هي تلك المرأة، لكن العكس 
هــو ما حدث فقد رشــحت المخابرات أســماء الطبالــن لتجنيدهم، 
وقال الضابــط لرأفت دي آخر واحدة تفكــر تجندها لأنها أكثرهم 
وطنيه وإخلاصا لوطنهــا. وعلق خليفة قائلًا »عمر التطبيل ما كان 
وطنية.. ولا النقــد خيانة.. بالعكس أحيانــا التطبيل خيانة والنقد 

هو قمة الوطنية«. 
وأعلنت الدكتــورة هالة زايــد، وزيرة الصحة والســكان، توفير 
10.5 مليــون جرعة دوائية لمواجهة فيروس كورونا المســتجد حتى 
الآن. وقالــت، خلال اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة أزمة فيروس 
كورونا المســتجد، التي ترأســها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلس الــوزراء أمس، إن الجرعات تنقســم لنصــف مليون جرعة 
دوائيــة، لأي حالات حرجة مصابة بفيروس كورونا المســتجد في 
المستشفيات، و8 ملايين جرعة لمخالطي الحالات المصابة، ومليوني 
جرعــة للحالات المصابــة، وتخضع لـ»العــزل المنزلي«. وأوضحت 
الوزيرة، أنه سيجري توصيل الجرعات لمصابي العزل المنزلي عبر 
القوافــل الطبية والعيــادات المتنقلة. فيما نعــت نقابة الأطباء 5 من 
أفراد الأطقم الطبية في يوم واحد، راحوا ضحية الإصابة بكورونا 

أثناء مواجهتهم للأزمة.
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ثقـافـةثقـافـة

اِسْتِعَارَةُ القَطِيعِ 
■ قلنا أكثر من مرة في هذا الركن ما قاله أرباب الاســتعارات 
العرفانية منذ أربعة عقود، إن الاســتعارات شيء ذهني وليست 
حِلْيَة لفظية، وإنها تعشــش فينا، فنراها في همساتنا لحبيباتنا 
وفي حديثنا الذي يقطعه نفث دخان من ســجائرنا دوائرَ دوائرَ، 

تسبل في الهوا لتندثر مثل غبار عَسْكَرٍ مَجْرٍ. 
الوعي بحضور هذه الطريقة الاســتعارية فــي التفكير وفي 
الفهــم، هو في جزء كبير منه شــأنٌ لســاني. لقــد أردنا في هذا 
الركن تبسيط بعض المفاهيم اللسانية تبسيطا يشبه الترويضَ. 
ترويــض بعــض المفاهيم اللســانية الحديثة، ليس أقل عســرا 
من ترويض الوحُوش الكاســرة؛ والكاســر من الوحش يصعب 
ترويضه وهو داخل القطيع ويصبح ترويضه أيســر إن هو أفرد 

عنه. 
اســتعملت في حديثي عــن ترويض الأفكار اســتعارة كبرى 
هي )الأفكارُ وحُوشٌ(  هي التي يســرت لي الحديث عن )تفسير 
الأفكار ترويضٌ(. وســمحت لي أيضا بالحديث عن الأفكار قطيع. 
)الأفكار قطيع( استعارة مجردة منضوية تحت استعارة أعم منها 
هي استعارة )البشر قَطِيعٌ( المعروفة. في هذا المقال سوف نتوقف 
عند هذه الاســتعارة بما تيســر من التحليل، وســنبدأ بصناعة 

مشهد سردي يوظف هذه الاستعارة.
في رحلة المشــي الصباحية في هذا الريفِ البهي، أرى قطعانا 
كثيــرة من الأغنام ترعــى على مدَى الفصول، يحرســها الراعي 
حرســه الله. أتوقف فجأة لأراقب قطيعا منها. هذا القطيع الذي 
يرعى أمامــي هذا الصباح هــو بصوفه ولحمه وشــحمه، الذي 
يتردد اسمه هذه الأيام. أن ترى قطعانا كل يوم فذلك أمر وأنْ تراه 
وأنت تقول بينك وبين نفسك: أهذا هو القطيع الذي يجري اسمه 
على ألســنه الناس كثيرا هذه الأيام؟ فــذاك أمر آخر. وأن يجري 
الاســم على القطيع، بما هو مجموعة من الحيوانات التي يجمعها 
الرعي، أو تجمعهــا وحدة المصير )البيع والذبح( فتلك مســألة؛ 
لكن أن يجري اســم القطيع، باعتباره استعارة فذلك شأن آخر. 
 Source domain »يصبح القطيع »وهو اســتعارة ميدانا مصدرا
كما يقول لايكوف وجنســن، منه تستمد الاســتعارة عناصرها 
الملموسة لتشرح عناصر الميدان الهدف Target domain وهو هنا 
)البشر أو طريقة عيشــهم ولنقل ثقافتهم(. فمن اليسير أن تفهم 
كيف يتصرف قطيع من الغنم أو البقر الوحشي؛ لكن من الصعب 
أن تفهم كيف تتصرف جماعة بشــرية ما في وضعية ما. نريد أن 
ننبــه قبل مواصلة الحديث، إلى أننا نســقط مــن اعتباراتنا أي 
توصيف أخلاقي، وأي حط من القيمــة، أو رفع لها. أن تدرك وأن 
تفهم شــيء، وأن تعير )من العِيار لا من العار( شيء آخر. برزت 
استعارة )البشر قطيع( عندما تحدث الناس عن »مناعة القطيع«، 
وأثرنا الموضوع في مقالة ســابقة؛ وتبرز الاســتعارة نفسها في 
الانتخابات، أو في المناكفات، حــن يتحدث بعضهم عن »قطعان 
السياســة«، ويقصدون الذين يهبون هبــة واحدة للانتخابات. 

وتثار التسمية حين يتحدث بعض الناس عن »ثقافة القطيع«. 
الانتساب إلى القطيع حدسي، إذ النفر الواحد منه لا يعي أين 
يقف، ولا أين ينظر ولا أين يرعى، إلا إذا نظر يمنة فرأى قطعة من 
القطيع، ونظر يســرة فرأى قطعة أخرى منه، عندئذ سيعرف أن 
الحياة تســتمر. ويشــعر صحيح بأن القطيع يشعر بالأمان لأنه 
مجموعة منسجمة؛ ولكنه يشعر بذلك أكثر لأن هناك راعيا يعرف 
عن ســامته وخطره أكثر مما يعرفه عنهما فلــمَ التفكير والكدر. 
لم تعرف القطعان المتوحشــة الراعي، لكنها كانت قطعانا وكانت 
ترعى، والأكيد أن الرعاة هم رعــاة لمصالحهم لا لمصالح القطيع، 
ولكن القطيع لا يعنيه شــيء من هذا. اللغة مخاتلة سمت الراعي 
بنسبة اشتقاقية إلى رعي، يســتفيد منه القطيع ولا يستفيد منه 

هو مباشرة. 
صارت القطعان الوحشــية قطعانا أليفــة بعد ترويضها، لكن 
هل روضــت القطعان الوحشــية أفرادا أو مجموعــات؟ القطيع 
مجموعة مفردة يسهل التحكم فيها بالتحكم في نظامها التماثلي. 
البشر وحدهم القادرون على اختراع الوظائف؛ ووظيفة الراعي 
هي وظيفة مخترعة، على قدر ميل الإنســان إلى الاستحواذ على 
كائنــات الطبيعة باســم الملكية. وجد قبل الراعي شــخص أكثر 
خطــرا منه هو الُمــروضُ. المــروض كائنٌ ذكِي جدا لأنه يســتمد 
معرفته بســلوك أفراد القطيع الطبيعية في اســتمالتها وإسكات 
ميلها إلى العصيان. القطيع لا يعصى ولا يطيع، هو يستنفر فينفر 
ويستجلب فيُجلب ويستَحلب فيحلب.. يثار فيستثير الفعل ورد 
الفعل يحكم علاقة المروض بما يــروض، ولا يحكم علاقة الراعي 

بالقطيع. الراعي ليس مجربا هو منفذ المجرب هو المروض.
ليس المروض الكائن الوحيد الذي يســر للراعي مهمته، هناك 
من يســر لهمــا المهمة معا هــو الرقيب. يكون القطيع الوحشــي 
منســجما في مرعاه في حله وترحاله حتى يأتــي الرقيب ليرى 
كيف ينــام وكيف يأكل وكيــف يعيش وكل هــذه العناصر وإن 
كانت بسيطة فهي مفيدة للســيطرة عليه في ما بعد ولترويضه. 
لا شــك في أن للقطيع عادات وسلوكات بعينها، ولا شك في  أن له 
قيودا وموانعَ، وأن له مهدداتٍ وعراقيلَ يخشاها. للسيطرة عليه 
لا بد من مراقبة هذه الأشــياء التي تعكر. لكــن مراقبة القطيع قد 
تقود إلى اســتخراج ضربين من الملاحظات: الضرب الأول يتعلق 
بملاحظة السلوك العام ويتعلق الضرب الثاني بملاحظة السلوك 
الخاص لأفراد القطيع المميزة. في قطيع ثيران مثلا يُحسب للثور 
الأقوى حســاب في القطيــع، وفي قطيع الغنم يحســب للكبش 
الأقوى حســاب، وربمــا أعان الراعــي على قيــادة القطيع إلى 
المشــرب أو المرعى، وعند النفير يهرب القطيع جميعا في الاتجاه 
الذي هرب فيه الكبش. الأهم مــن كل هذا أنه لا يوجد كبش يفكر 
في الخروج عن القطيع، لأنه وهو داخل القطيع يســتمد سلطته 
هرميا من سلطة هرمية لا يجدها خارج القطيع. اليوم الذي يعلق 

الناقوس في رقبة قائد قطيع يكون يوما مميزا في حياته.
 من تابع قراءة ما قدمناه إلى هذا الحد عن القطيع، لا شــك في 
أنه جمع بــن القطيع في معناه الحقيقي الحيواني، ومعناه الذي 
صار له في حقل دلالي آخر له صلة بأحوال من الاجتماع البشري، 
يسيرها ســلوك آلي موجه بانطباع المجموعة أو بثقافتها. ما مِنْ 
فرد من القطيع يرصد سلوكه إلا وارتقى إلى درجة المراقب الذاتي 
لســلوك آلي في الغالب والحــدس بالانتماء إلــى مجموعة لها 
سلوك عام موحد يُعتقد أنه السلوك الأمثل. المراقبة الذاتية داخل 
القطيــع والإعلان عن ذلك بقول من نوع )أنــا في القطيع( أو )أنا 
من القطيع( وهو قول يصعب أن يقال بإســناد النسبة إلى ضمير 
التكلم المفرد، هو نوع من الخارجية أو شق لعصا الطاعة. )أنا من 
القطيع( يمكن أن تكون قولا كَذِبًا، لأنه يعلن النســبة إلى القطيع 
لغة وينوي كسرها وعْيًا. لكن قول )نحن قطيع( لا يقوله إلا ناطق 
باسم جماعة تتبنى استعارية التجمع الحيواني ورتابة السلوك 
الجمعي الآلــي؛ ويقوله لا ليعتز بالانتماء أو يســتهين به، وإنما 
ليعلي من شأن الاجتماع أو ليحط من شأنه.. استعارة )المجموعة 
قطيع( ليست استعارة سلبية دائما، فهناك قطيع رغم وعيه بأنه 
لا يترك الحرية لأفراده يظل متشبثا بالهوية القطيعية إذ لا بديل 

لديه غيرها.
اللحظة الفارقــة والمزلزلة في حياة  بعض الأفراد بين القطيع، 
هي تلك التــي تجعل عيونهم تزيغ فلا يــرون حيث كانوا يرون، 
ولا يرعون حيــث كانوا يرعون، ولا يحلمون كالبقية ولا يفكرون 
كالجماعــة. حين يفعل الفــرد ذلك يكون في ريبــة من أمره لا هو 
معافى من منظار القطيع، ولا هو اجتماعي من منظار نفســه. في 

هذه اللحظة تلد في ذهنه استعارة القطيع لا قبل ذلك.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

أنطولوجيا الغابة... شعرية التعليقات
 هي ليست أنطولوجيا شــعر الغابات ولا 
هي ملف من ملفات فســاد الشعر، ولا هي 
مستمســك نقدي على جرائم الشعراء في 
حق اللغة، ربما هــي كل ذلك دفعة واحدة، 
وما الضرر في ذلك طالما أنك تجمع النقائض 
والنقائــص معاً في محبــرة واحدة، وفي 
بحيرة واحدة، تتجّمع حولها طيور الشعر 
وســعادين البلاغــة، اذن هــي نصوص 
لنقل طفرات منجزة ببدائياتها  أو  سديمية 
وســياقاتها الصريحة، التي لا تهين المعنى 
أو ترهق دلالة )الغابــة( إلى حدٍ يمكنك أن 
النقدي على  تلعب عليها وتمارس قبحــك 
نطفتها الأولى، بذرة كلماتها الوديعة التي 

تشبه أرواح أصحابها.
هي نصــوص عــن الغابة وما 
هذه  كتّــاب  منها،  أو  حولهــا، 
كواكــب  مــن  الأنطولوجيــا 
شــعرية غير مكتشفة بمناظير 
من  أرواح  النقدية،  التلسكوب 
دماء خضــراء بلــون الغابة، 
التي  كالريــح  مثقوبة  قلــوب 
تنخــر في العشــب، يائســة، 
جريحــة وجافــة، لكنها حرة 
الشــعري.  بنعيمها  ومكتفيــة 
رنين  عــن  تبحــث  نصــوص 
جدير  قلــق  عن  الكتابــة،  في 
بالاحترام، قلق لا يقدر بالشعر، 
عن عمــق يُرى مــن بعيد، عن 
أنســاق الخيــال الرطبة وهي 
تسابق نفســها للوصول إلى لا 

معنى )الغابة(. 
شــعراء متمرســون حفظتهم 
النشــر،  ودور  الصحافــة 
وشــعراء آخــرون يرفعــون 
أنقاض الشعر لأول مرة، يبنون 
وطقوســهم  حظوظهم  عليهــا 
أن  بعد  الجديــدة،  وأجواءهم 
»فيســبوك«،  زرقة  صقلتهــم 
الداخلية.  وحوشهم  وروّضت 
وشــعرية  نثرية  مقاطــع  هنا 
واحد،  خيط  يجمعها  وكتابية، 
عبر  واحــدة  فكرة  وتحبكهــا 
تعليقات عابــرة على منظر في 
الغابة، وعلى شــجرة وحيدة 
في قعــر »فيســبوك«، يتكالب 
عليها الأصدقــاء من كل حدب 
متقطعة  نصــوص  وصــوب، 
يحمل  بوســت  تحــت  تجتمع 

فكرة واحدة وبروح كثيرة. 

 
 1

 أنام بلا رغبة
نوم الغريق في آخر سفينة رست في عمق 

الجبل
حيث لم يبق إلا الشتات
أنا الغريق الحيُّ يا أبتي

لا جبل يحميني ولا أنت تنجيني
نغوين موسى

2
القبلة التي أخبئها لك في الغابة

وأنا أمارس رياضة المشي
تتناقلها السَنَاجِبُ

نشيداً
لثَمَرَة الَجوْزِ

وليد حسني

 3
 كانت الغابة امرأة

تحمل في سرتها مملكة
تدعو إليها

قشريات البحر
البلدان المحروقة
وقصائد الشعر..

امرأة
عجنت البراري جسدها

تؤمها غرائز
الطيور والأشجار والشياطين

عن قصد
 تحرش فيها الخطأ

اختمرت
انثالت

صار عرقها مطرا جوالا
أنبت للعدم

صباحات اليوم التالي..
رانيا حسن 

 4
 لا تنم.. إبقَ متيقظاً

فعلى بابك هنالك من ينتظر
وصوتٌ يستنجد، ألا تسمع صداه

إنها الحشائش ترتعش
تستنشق أريج الحياة من جديد

فأغوص في قصيدةٍ جديدة وقلبي يأبى أن 
ينام

ميديا شيخي  

 5
 أمسكتُ يدي.. ومشيت إليها

جارتي الغابة.. لا تعرفني
لاطفتُ ظلها..

دخلتُ بيتهــا.. فنهض بندق الأرض، يطهو 
مرار البرد..

دعاني لعشاءه متكسر الورق..
لكن ريق الورق تكسر.. ولم يعد يعرفني..

مرَّ غزال من هنا..
الغزال شامخ أليف..
نظر إليّ دون خوف.
وعاد يأكل العشب..

أتت أنثى ناعمة كالمخمل، أطالت النظر..

ظننتها غضبتْ.. لكنها ذهبتْ...
الغزالة لا تعرفني..

شجرة بعيدة..
لا تمشي عبر الحقول.. لكنها تلتفتْ..

تبحث عن وجه الريح وترتعدْ..
ناولتها كأس ماء...وحدثتها عن قلبي..

لكنها لا تفتح حديثا مع الغرباء.
مي الجليلي 

 6
قديم أستيقظ على صوت مطر

ورائحة الغابة على الباب 
في مكان ما 

يتدفق العسل على جذع القصيدة 
أرسم شجرة وهواء عابرا 

أكتب قصائد لا تقرأها سوى الريح 
بين ذكرياتنا المنسية

بين أشجار هذه الغابة
حياة راكضة نحو حياتها.

منى عبدي

7
الحقيقة.. لم أنم

كان معراجاً إلى سدرة الحواس..
توغلت في المجازات الكثيفة..

ومطــر الــدلالات.. الــذي أنبــت عشــب 
المفردات..

غرقت أكثر في غابة لغتي..
باحثاً عما يليق.. بسموالقصيدة..

وجلال القصيدة.
طارق الفلو

8
 تمشــي الأوراق على أطراف أصابعها 

تفتح باب الأبجدية في الغمام
تهمس: لا توقِظوا طفلي الصغير

فقد أرهقه هوائي المطير
وهو يكتب من النافذة

شيئا من تراب الأحلام.
خليل بشارة 

9
 لشدة ما أغلقت الباب على حالي،

 صار جســدي غابة. انطلقت رغباتي 
الوحشية في براري العزلة

يــا رب الكورونا قل لحبيبــي، مفتاح 
الباب كلمة في القلب.

 ومــن يعرف ســر العشــق يكتب له 
الشفاء من صدأ الانتظار

 وقلق القلوب المعلقة في فضاء قصيدة 
كونيــة يكتبهــا مــن اكتوى بلســعة 

الزمان.
جاكلين سلام  

10
 تمشــي الغابة قمراً قمراً وتبحث عن 

هطلٍ جديدٍ على بابي
لتجدني قصيدةً بلا أوراق

حيث شــاعرها نام عنــد أول غيثٍ في 
لغة الأبجدية

سميحة نادر 

 11
 وكأن موسيقى زخات المطر تناديني

أن اخرج
وتعمد بقطرات الماء لتخفف عنك هموم 

الحياة
ربا عودة 

 12
 ها أنت وحدك كل مساء

تلاعب الكلمات
كي لا تتوه في زواريب الوقت،

تمحوك العتمة
فيرسم الضوء ظلك،

لتكون أنت
ظلك،

يرتدي الليل ويغادر
لتبقى في العتمة

وحدك،
لا تدري أنت

أم ظلك.
نعيم هيلانه 

13
 توسلتُ النار ألا تُحرق الغابة.

شجرة ما تستغيث بقلبي
سنجبٌ يبكي صارخاً

هنا كانوا صغاري
شــرعت امرأه الغار ذراعيها للريح وفعلت 

مثلها أشجار الصنوبر
غضبت النار ملتهبة بشرورها

وعزفت الريح سمفونية الماء قادم
وتأملتها السماء حتى البكاء

وارتعشت الأشجارُ بعناق النار الحار
جوقة الأشــجار بدأت تراتيــل الصلاة... 
الأرانب  ريشــها...  عن  تخلــت  العصافير 

اقتلعت أسنانها الأمامية
وأعلنت الغابة حدادها الأسود
وكتب المطر على أطلال شجرة
ممنوع دخول اصحاب القلوب

هنا التهمت النار عشاق الحياة
ماريا عباس 
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على كتف قصيدتك

شامات من مطر
تحكي للتائهين في غابة الحياة

قصص الحصادين والمناجل
رد شالها

كي لا تجف الحكاية
نور نعمة 

15
 أنامُ.

وفي الُحلمِ الفائتِ،
أُرِيَ:

الغابة على بابي،
غابة الصفصاف المتهالك؛

تنتقب خلاياي
تمتصُّ دمي، عرقي،

المطر الصاعد أفقياً كالفيضان
الُمغرِق لخريطة جسدي.

أحمد فرحات 
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هي الغابُ سرّي

رُ سيري إليْها مبرِّ
الصعودُ جميلٌ

كذلكَ إطلالةٌ
للصباحِ عليْها

كم يطيبُ البقاءُ هناكَ
ولو في الخيالِ

لأنَّ الخيالَ وليدُ يديْها
...

هي الغابُ
في ظلها الرّوحُ خلفَ القصيدةُ تحبو

كما طفلةٍ
شردَتْ في الدّروبِ
وعادَتْ إلى أبويْها

آهِ..
لن تجدوني

اً لديْها فقد صرتُ سرَّ
...

منذُ دهرٍ وثانيتيِن
أسيرُ إليَّ

أسيرُ إليها
جميل داري 

٭ كاتب من سوريا

فلاسفة الغرب وأزمة كورونا

بين شيوعية جديدة أو سيطرة مطلقة للأنظمة الحاكمة
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

أتت جائحة كورونا لتكشــف أزمة أكبر طالت الكثير، 
من قبل أن تتجسد في شــكل فيروس أصبح يهدد العالم، 
واقتصاديات السوق وسيطرة الفئة القليلة على مقدرات 
وحيــوات شــعوب بأكملها، أصبــح الوباء هــو الوجه 
الأكثر تعبيراً عن انتهاج سياســات نهاية العالم ـ حسب 
فوكوياما ـ هنا استعراض لوجهات نظر بعض من فلاسفة 
ومفكــري الغــرب. العرب حفظهــم الله خارج الســياق 
كعادتهم ينتظــرون موتهم،  حــول الأزمــة وتداعياتها 
الحالية والمســتقبلية. ورغم اختلاف هذه الآراء، إلا أنها 
تكاد تُجمع على فشــل النظام العالمي، وأنه سقط بالفعل، 
وما حدث كورونا إلا حدث مشابه في دلالته لسقوط جدار 
برلين، فالمســألة مســألة وقت ليس أكثر، وعلى المجتمع 
الإنســاني محاولة البحث عن نظام بديل، أكثر إنسانية 
وعدلًا. هذه الآراء جاءت على شــكل مقالات صحافية أو 

عبر اليوتيوب. 

الشيوعية الجديدة

بداية يقول السلوفاكي سلافوي جيجك.. إن ما ينبغي 
أن نقلق بشــأنه ليس الآلاف الذين ماتوا ـ والآلاف الذين 
ســيموتون ـ ولكن حقيقة أن الأسواق تشعر بالتوتر، ألا 
يشــير هذا كله بوضوح إلى الحاجة الملحة لإعادة تنظيم 
الاقتصاد العالمي بطريقة لا يبقــى فيها تحت رحمة آليات 
السوق؟ نحن بالطبع لســنا بصدد الحديث عن شيوعية 
على الطراز القديم، وإنما عن شــكل من أشــكال التنظيم 
العالمي، يستطيع التحكم في الاقتصاد وإدارته، وبإمكانه 
كذلك تقييد ســيادة الدول القومية في حال استلزم الأمر. 
فأزمة كورونا ســتعطي معنى جديدا للمجتمع، وســوف 
تتسبب بشــيوعية جديدة، وهي بعيدة كل البعد عن تلك 
الشيوعية التاريخية المعهودة. فلم يعد هناك مكان لأمريكا 
وشــعاراتها، فهناك حاجة إلى نظام عالمي جديد، للصحة 

العامة ووكالات دولية وقادرة على العمل بإجراءات متفق 
عليها. وما انتشار الجائحة إلا فرصة مناسبة لخلق حالة 
من التضامن الجديد عالمياً ومحلياً. فالوباء »ســيجبرنا 
في الوقت ذاته على إعادة اختراع جديد لشيوعية تعتمد 
على الثقة في الشــعب وفــي العلم«. يدلــل جيجك على 
حجته بمثال من المشــهد الأخير من الفيلم الأمريكي »أقتل 
بيــل« لتارانتينو، حيث تعمد بطلــة الفيلم إلى التخلص 
من خصمها من خلال ما يُســمى بـ )تقنية النقاط الخمس 
المفجرة للقلب( وهي حركة قتالية ــ أســطورية ــ تتألف 
من خمس ضربات بأطراف أصابــع المهاجم، موجهة إلى 
خمس نقاط ضعف مختلفة في جســد الهدف، الذي يخرّ 
صريعاً بعــد أن ينفجر قلبه داخل جســده، ما إن يخطو 
خمــس خطوات. وبعدهــا يمكث بيل في مكانــه بهدوء، 
يكلم قاتلته في حوار تصالحي، ثم يخطو خمس خطوات 
ويموت. يقول جيجك »وباء الفيروس التاجي هو نوع من 
ممارســة )تقنية النقاط الخمس( على النظام الرأسمالي 
العالمي. علامة على أننا لا نستطيع المضي قدماً في الطريق 
نفسه، كما فعلنا حتى الآن، وعلى ضرورة تغيير جذري«. 
ويضيف أن »مَن يعتبر نفســه شيوعياً اليوم هو ليبرالي 
يحمل شــهادة جامعية، ليبرالي درس بجد وعمق أسباب 
التهديد الذي تتعرض له قيمنا التحررية، فصار يدرك أن 

التغيير الجذري هو وحده القادر على إنقاذنا«.

وباء النيوليبرالية

وبصورة أكثر تحديداً وجه بعض الفلاسفة انتقاداتهم 
الحادة إلــى الليبرالية الجديدة، فيــرى الأمريكي نعوم 
تشومســكي، أن أزمــة كورونا أثبتت فشــل سياســات 
السوق، التي فاقمت المشــاكل الاجتماعية والاقتصادية، 
وأن الجائحة ما هي إلا علامة تحذير تكشف عيوب النظام 
العالمي الذي نعيشــه، والتحلل في النواحي الاجتماعية 
والاقتصادية. إذ أن ما عرقل جهود مواجهة هذا الوباء بعد 
كل هذه السنوات من التقدم هو )الطاعون النيوليبرالي(، 
خاصة أن المعلومات دائماً ما تكون متوفرة، ولكن الانتباه 
لها وســط هذا النظــام لا يكون إلا إذا جــاءت من خلفها 

منفعة. وعــن الخيارات المتاحة لمواجهــة ما يحدث، يرى 
تشومســكي أنها تتراوح ما بين شــكل استبدادي تصبح 
فيه الــدول أكثر وحشــية، أو العودة إلــى المصطلحات 
الإنســانية المعنية بالاحتياجات البشرية، وعدم تغليب 
الصــوت الاقتصــادي لمنفعــة النيوليبراليــة، بمعنــى 
الاحتكام إلى عقليــة الحركة الاجتماعية، من أجل التغلب 
ـ على المدى القصير ـ على أزمة شــديدة تعبر عن فشــل 
ذريــع للنيوليبرالية، أزمة حتى إن انتهــت، إلا أن العالم 
لن يصبح بعدها كمــا كان. وجهة النظر نفســها يؤكدها 
الفرنسي إدغار موران، الذي يرى أنه من الضروري اليوم 
التشــجيع على خلق نوع من الوعي المشترك للتعاون بين 
ســكان العالم، بناء على أسس إنسانية. وقد أظهر الوباء 
أن الإنســانية تمثل قارة موحدة، وأن البشــر مرتبطون 
ببعضهم بشكل عميق، إذ إننا في هذه اللحظات العصيبة 
من الوحدة والعزلة، أصبحنا أكثر وعياً بحاجتنا للآخر. 
من ناحية أخرى، فالانظمة الرأسمالية مستعدة للتضحية 
بالفئات الهشــة والضعيفة ـ المسنين والمرضى ــ وهو أمر 
يتماشى تماماً مع منطق الانتقاء الطبيعي ونظرية داروين 
حول البقاء للأصلح، وفي هــذه الأزمة تماماً، كما يحصل 
في اقتصاد الســوق، فــإن أولئك الذين لا يســتطيعون 
المنافسة، يكون مصيرهم الفناء. ويعتبر موران أن تطبيق 
هذا المنطق على البشــر يكشــف عن قســوة الليبرالية 
الجديدة، لذلك فــإن خلق مجتمع إنســاني حقيقي يبدأ 
بالوقوف في وجه هذا الفكر النفعي بأي ثمن. وفي الأخير 
يرى موران جانباً مشــرقاً، كشكل إيجابي للعولمة، يتمثل 
في انخراط الباحثــن من كافة العالم فــي تعاون دولي 

للتغلب على الفيروس.

فزع دائم وسلطة مطلقة

ويرى الإيطالي جورجيو أغامبين، أن الكارثة لا تتمثل 
في مجــرد وباء، لكنــه ذريعة لزرع الخــوف في نفوس 
البشر، بحيث يظل ظلًا دائماً للبشرية تستغله السلطات 

الحاكمة كذريعة للبقاء. 
وهو بداية يتفق والكثير من آراء الفيلسوف الفرنسي 

ميشــيل فوكو الذي يرى أن مبدأ المراقبة كان حاضراً في 
كل الأوقات، وفي كل الجهات، فعيون الرقيب لا تنام. وقد 
أصبحت الرقابة نظاماً اجتماعيــاً منظماً وعقلانياً، ينفق 
أدنى التكاليف، ويحصل على أكبر العائدات، فقد أصبحت 
الســلطة تتحكم في كل فضاءات الأفراد، وهذا يستدعي 
تطويــر تقنيات مراقبة خاصة بكل فضــاء، وهو ما يعني 
أن المجتمع الرأسمالي الحديث قائم على المراقبة الشرسة 

وتطويع الأجساد لها. 
فيرى أغامبين أنــه »بمجرد اســتنفاد الإرهاب كمبرر 
لاتخاذ تدابير اســتثنائية، يمكن لاختــراع وباء أن يقدم 
الذريعة المثالية، لتوســيع نطاق مثل هــذه التدابير بما 
يتجاوز أي قيــود، إضــــــافة إلى حالــة الخوف التي 
لازمت الوعي الفردي، والتي تترجم حاجة فعلية لحالات 
رعب جماعي، والتي مــــرّة أخرى يقـــدم لها الوبـــاء 
ذريعــة مثاليــة، وعليه يتم قبــول تقييــد الحرية الذي 
تفرضه الحكومات باسم الرغبة في الأمان.. فمجتمــــــع 
یعیش فــي حالة طــــــوارئ مســــــتمرة لا یمكنه أن 
یكــون مجتمعاً حــراً. فعليــاً، نحن نعیش فــي مجتمع 
ضحّى بالحریة لصالح ما یُســمى بـ )الدواعي الأمنیة(، 
وبالنتیجة حكم على نفســه بالعیش في حالة دائمة من 

الخوف وعدم الأمان.
ويضيف »أن الذعر المحيط بالوباء واستغلاله لصالح 
السلطات، تبدو تبعاته أكثر فداحة من انتشار الفيروس. 
ولا يمــر الكثير من الوقت، حتى تمنح البرلمانات رؤســاء 
الوزراء، سلطات مطلقة وطارئة، ومن دون سقف زمني«. 
ـ فيشبه الأديان في قدرتها  ـ حسب أغامبين ـ أما العلم الآن ـ
على إنتاج الأساطير والمخاوف وقت الأزمات، حيث نشهد 
حالياً وصفات علمية مختلفــة ومواقف متباينة، تتراوح 
بــن أقليــة مهرطقة، تنكر خطــورة الظاهــرة، وخطاب 
أرثوذكســي ســائد يؤكد خطورتها الحقيقيــة، ومع ذلك 
غالباً ما يختلف هــؤلاء جذرياً في كيفية التعامل مع الأمر 
ومكافحــة الجائحة، وفــي جميع الأحــوال يقف بعض 
الخبراء، أو مَــن يخدمون مصالح الســلطة التي تفرض 
تدابيرهــا الاحترازية، مع تيار يميل إلى وجهة النظر هذه 

أو تلك.

توفيق قريرة٭
أدغار موران سلافوي جيجكنعوم تشومسكيجورجيو أغامبين

إبراهيم حسو٭

لوحة للفنان هجار عيسى عن الغابة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9922 الثلاثاء 2 حزيران )يونيو( 2020 - 10 شوال 1441 هـ Volume 32 - Issue 9922 Tuesday 2 June 2020

1313

تتعدد أســباب المتعة في مســرحية »يعيــش يعيش« 
التي عرضت للمرة الأولى عام 1970، بداية من 
صوت الســيدة فيروز بطابعه الفريد وغنائيته 
الساحرة، وموسيقى وأشعار الأخوين رحباني 
الذي  الدرامي  والحــوار  أســلوبهما،  بنصاعة 
لا يخلــو من القــص الممتع، ولا يقــل أهمية عن 
الأغانــي الجميلــة، بالإضافة إلــى الكثير من 
الأصوات الأخرى المرموقة جميعها، مثل المطرب 
نصري شــمس الدين، الذي عندما نستمع إليه 
نقول وحده لبنان يســتطيع أن يهبنا مثل هذا 
الصــوت، وتبقى لهــذه المســرحية الغنائية، 
التي قطعت مســافة كبيرة في الزمــن، قيمتها 

الفنية الكبرى مــن ناحية الغناء، 
وإحكام  الموسيقي،  الثراء  وشدة 
المستوى  وعلى  المسرحي،  البناء 
الفكري، نجد أنها لا تزال جديدة 
لم يطلها القدم والبلى بعد، لأنها 
مستمدة من واقع لا يتغير، يتم 
وإعادة  شــكله،  تحديث  فقط 
خلقه في صــور مختلفة، لكن 
يظل جوهــره ثابتا لا يعرف 
الرغــم  وعلــى  التحــول، 
التنفيس  انتهــاء زمــن  من 
السياســي، حيث لــم تعد 
الألم،  تلطــف  الســخرية 
وباتت الأهــوال أعظم من 
والعبارات  الضحــكات، 
التــي كانت قويــة آنذاك 
التصفيــق  وتجلــب 
المــدوي، ربما لــن تثير 
الإحساس ذاته الآن في 
الذين  البعض،  نفوس 
بعد  براءة،  أقل  صاروا 

أن رأوا بأعينهم وجه الحقيقــة القبيح الذي لا 
يحتمل، لكن تظل لعبــارات أخرى القدرة على 
إثارة الذهن والتفكير في أسئلة لابد من الإجابة 
عليهــا، ولبعضهــا يكون أثر الحكمــة الخالدة 
الصالحــة لــكل زمان ومــكان، أما الموســيقى 
والغنــاء فهما بطبيعة الحــال أنقى وأصفى من 
التعكير السياســي، ويعرفــان طريقهما جيدا 

نحو الخلود.
في شكل دائري تبدأ المسرحية بانقلاب على 
الامبراطور، ويكون لحن الابتداء أشبه بالمارش 
العسكري، تتخلله فواصل كلامية، ومقاطع من 
إذاعة بيــان الانقلاب، ثم يختتم العمل بانقلاب 
امبراطــوري علــى الانقــاب الأول، ويكــون 
الانتهــاء بلحــن »الرعيان بــوادي والقطعان 
الراقصة،  بإيقاعاته  اللطيف  المســالم  بوادي« 
والهادئة، في الوقت نفسه، الذي تغنيه السيدة 
فيروز أو هيفا بطلــة العمل، التــي تعلم يقينا 
أن الكراســي هي الشغل الشــاغل للحكام على 
اختلاف أنواعهم، وأنها لديهم أهم من البشــر، 
وينعدم  الحــب  قصة  مــن  المســرحية  وتخلو 
وجود الثنائي الغرامــي، فلا تقع هيفا في غرام 

الامبراطور 
ب  ر لهــا ا
 ، ع لمخلــو ا
والمختبئ في 
جدها  دكان 
ديب،  بــو 
اسم  تحت 
 ، م هــو بر

من  الهارب  الــزوج  وحكاية 
البوليــس لأنه اعتدى علــى زوجته بالضرب، 
ورغــم جلســاتهما معــا وتحدثهما فــي أمور 
السياسة وأحوال الناس، إلا أن الأمر لا يتعدى 
حدود الصداقة، وعندما تغني الســيدة فيروز 
أغنية شادي الشــهيرة، يكون ذلك من أجل أن 
تخبره عــن قصة الحب التي عاشــتها في زمن 
الطفولة، ويكون كلامها عن شــادي بعد انتهاء 
الأغنيــة رائعا أيضــا عندما تقول »لما بيمشــي 
نهر الحقد بياخــد بدربه ناس كتير ما لهن دخل 
حقه  بيندفع  اللي  حالي  و»بســأل  بالموضوع«، 
ناس يا تــرى هو أغلى من النــاس؟«، وكم هو 
ممتع إلقاء الســيدة فيروز عندما تتحدث، وما 

جمل  أ
لهجتهــا  جــرس 

اللبنانيــة، حيــث تتركز 
قدراتهــا التمثيليــة فــي 
صوتهــا بدرجــة كبيــرة، 
ونشــعر أحيانا بأنها تغني 
لا تتكلــم، بفعــل التنغيــم 
هذا  مثــل  الــكلام،  وتلوين 
المقطــع الطويل الــذي تقول 
فيه: »الامبراطور ما بقى دارج 
تاج،  شــوارب،  لحية،  شكله، 
لابس فوق تيابــه تياب، يقلب 
الموضة،  ع  يمشــي  الاسطوانة، 
تحرر، تمرد، حرية، عدالة، يصير 
يعارك  وينــزل  الزلم،  متــل  زلمة 
حاجي قاعــد ع ها العرش متل القاعد بالمتحف« 
كما أنها تســتطيع إلقاء العبارات المضحكة مع 

المحافظة على الوقار التام.
وتعــد »يعيش يعيــش« من الأعمــال ذات 
الأهمية الكبرى في عالم الموســيقى والمســرح 
والغنــاء، ونلاحــظ الاعتناء الكبيــر بالحوار 
الدرامي، بشــكل لا يقل عــن الاهتمام بصياغة 
الأغنيــات، وفي أحيان كثيــرة نجد أن الصراع 
الدرامــي يتطور من خلال الحــوار لا من خلال 
الموســيقى، وتكــون الكلمات التــي تنطق بها 
الواقع،  صميــم  مــن  مســتقاة  الشــخصيات 

وتبــرز الاختلافات بين كل شــخصية وأخرى، 
ومن خــال الألفاظ والتعبيرات يتشــكل بناء 
المســرحية، ويتضح المضمــون الفكري متعدد 
الــدلالات، بالإضافة إلى الكثيــر من الضربات 
اللماحــة الذكية على أوتار الواقــع، أما الدراما 
الموسيقية فهي مزيج من اللعب المسرحي المتقن، 
والغناء الســحري، والإضافة الموســيقية إلى 
الخيال الشــعري القصصي، بأســلوب يجمع 
بين البساطة والروعة، هو الأسلوب الرحباني 
الذي يمثل لغة خاصة مكتملة صفاتها الســمو 
والرفعــة والبراعة الفائقة، وتتميز موســيقى 
بالميلودية  عــام  بشــكل  رحبانــي  الأخويــن 
الجميلة، التي تجذب المستمع إليها على الفور، 
وفي مسرحية »يعيش يعيش« لا يتوقف التدفق 
الموســيقي الهائل منــذ لحن البدايــة بايقاعه 
اللاهــث، حتى لحــن النهاية الجــزل الجميل، 
وتتنوع الأنماط الغنائية المليئة بخيال الابتكار 
الفني، كما تتعدد الخطوط الميلودية والإيقاعات 
الشرقية الحارة التي لا تقاوم، وتتجلى القدرة 
على خلــق الصور الموســيقية كما فــي أغنية 
»يــا رايح ع كفرحالا«، والألحــان الدالة كما في 
معبرا  يكــون  الذي  المهيب  الموســيقي  الدخول 
عن شــخصية المهرب الحية المثيرة التي تجمع 
بين صفات البطولة والإجــرام، وتكثر الألحان 
التعبيرية مثل لحــن الأرجيلة ولحن الصحافة، 
كما يوجد المــوال وألحان الدبكــة البديعة مثل 
»وفد وفــد« و »يا شــاويش الكراكون« ويغلب 
الإيقــاع الحاد الســريع والدقــات القوية على 
الكثيــر من الأغنيــات، وتبدو قــوة التفاعلات 
التداخلات  فــي  الفنية،  والحرفية  الموســيقية 
والتبادلات الصوتية وتقاطع الموسيقى والغناء 

مع الفقرات الحوارية.
وما أجمل أن يكون سيد درويش حاضرا في 
هذه المســرحية اللبنانية والعربية المهمة، وإن 
لم يكن لوجــوده ضرورة درامية، أو أي ارتباط 
بســياق الأحداث، إلا أن قلوب المحبين أوجدت 
له المكان والمســاحة الزمنية، عندما تُسأل بطلة 
العمل هيفا عن أغنيتها المفضلة، فتغني السيدة 
فيروز »أنــا هويته وانتهيــت« بصوتها العذب 
الخيالي الحالم، الرومانســي إلــى أبعد حدود 
الرومانســية، مع نعومــة مذهلة فــي التدرج 
والانتقالات، واتصال الحركة وسلاســة الغناء 
الأنثوي  التفســير  أو  الأنثــوي  والإحســاس 
للكلمات، وكان هذا اللحن العاطفي الخالد الذي 
هو قطعة من قلب ســيد درويش في أمان تام مع 

صوتها.

٭ كاتبة مصرية
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»يعيش يعيش«: المسرح الغنائي على الطريقة الرحبانية  

الوضع الوبائي وكونية الإنسان 
يمثــل الإنســان علامة بارزة في عملية تشــكل الحيــاة، باعتبارها الفضاء الذي ســوف 
يحضنه، ويشــق فيه من خلال حركته مســار التاريخ، فالإنســان غير معني تماما بما ينتج 
صورتــه أمــام ذاته وأمام التاريخ، لأنّــه وجد لكي يصنع هذه الصورة فــي تتالي وديمومة 
الفعل الإنســاني، في إنجاز الوعي بالذات والعالم والتاريــخ، ولهذا كان القرآن فاصلا في 
تأكيد الصورة الكونية للإنسان، باعتبار طبيعته الإنسانية المكرّمة والمفضّلة، كون أبعادها 
تشــكلت داخل العلم بالأسماء: »وعلّم آدم الأســماء كلها«، أي وضع أمامه العالم بمفرداته 
المتعدّدة والمختلفة ليشــكل نسيج اللغة التي يُعتبر بها الكائن الأرقى، في تجاوز ما يعترض 
مســاره التاريخي، ولهذا ما يلبث أن ينســى هذا البعد في واقعــه، حتى يتذكره ويعود إليه 
كأصل عميق في الوجودية الإنســانية، عندما تجد وضعها أمام محك الإنقاذ العام للحياة، 

مما يهدّد سيرورتها على الأرض.

الوجودية العاقلة/ الوباء والمعرفة البدئية

وضــع فيــروس كوفيد 19، العالــم أمام حقيقة ذاتــه، لا من حيث أنظمــة العلاقات التي 
تســوده، ولكــن من حيــث ردّة الفعل أمــام خطر داهم يســتهدف الإنســان، فالحياة دوما 
تتحدّى الوجود الإنســاني، بإنتاج أنواع من الحياة المضادّة للطبيعة العادية التي يســلكها 
الإنســان، وفي ذلك التحدّي يتمثل سلوك الإنســان الكوني الذي تحصّن بالمعرفة البدئية، 
وأنتج جداول العقل المعقّدة منذ خُلق وإلى لحظته الرّاهنة، مفكرّا في النّوع الإنساني برمّته، 
وقد أجاب عالم البيولوجيا الجزائري يحيى شــبلون على ســؤال يتعلق بأبحاثه قائلا: 
»أعمالنــا في مجــال تطوير لقاح الإيــدز متواصلة، في مختبــري غرونوبــل ولويزيانا في 
الولايــات المتحدة«، فهو الجزائري المتصدّر معهدا للأبحاث في فرنســا ومتعاون مع مركز 

في أمريكا، »من أجل التحضير بشكل أفضل لتجارب سريرية على البشر«.
ليــس العقل في حاجة إلى إثبات الإحســاس التآزري بين البشــر، حــن تتعرّض الهوية 
فة للجينوم الوجودي للإنســان للخطر، لأنّ المســاس بجينات الحركة في  الوجوديــة المعرِّ
التاريخ، التي يســجّلها الإنســان خارج مجال القومية والدولــة والجغرافيا، إنّما هو عرقلة 
للمســيرة التاريخيــة، والانتصار فــي جبهات الحياة الدالــة على الإنســان، باعتبار هويته 
الأولــى المكرّســة بالتكــريم والتفضيل، انطلاقا مــن قدرته علــى التعلّم والتكيّف، حســب 
الأوضــاع الحياتيــة، التي تتكــرّر وتتجــدّد، لاختبار مدى فعاليــة اللغة في إنجــاز اللحظة 

التاريخية الإنسانية المنتصرة.
لا يشعر يحيى شبلون بجزائريته، وهو ينتقل كونيا لكي يكشف جوهر علاقته بالحياة. 
يختبر الأمصال لإنتاج ما يحمي الحياة، ضدّ ما يسطّره القدر ليواجهه الإنسان، القدر الذي 
يجعل المصير الإنســاني واحــدا في قراءته لاختبــارات الحياة، ومن ثمّــة تصميم عناصر 
المواجهة والدفاع، للاســتمرار على الأرض، يحيى شــبلون فقط يعيد إنتــاج الهوية الكونية 
لإنســان تأثّث وعيه بـ»الأســماء« البدئيــة التي جهّز بها الله الإنســان ليواكــب وجوديته 

العاقلة على وجه الأرض.

كونية الإنسان/ الوباء وكسور الوجودية

بقــدر ما تنجــز الوبائية الكونيــة ضررها بالنّســيج الإنســاني، بقدر ما تكــرّس كونية 
الإنســان، في تفاعله مع المعطيات التي تشكل الخريطة العامّة للخطر، لأنّ وعي الإنسان لم 
يكن يوما ما مشــدودا إلى هوية ثابتة، وهو يفكر في المصير المشترك للإنسانية، لأنّ العقل 
العارف الأول المرتبط بـ»الأســماء« تكوّن في ظل المعطى الإنســاني كخلق مباشــر من قبل 
الإرادة الإلهية، ولهذا شكل ابن رشــد وابن سينا والرّازي علامة فارقة في التاريخ الغربي، 
على أســاس أنّ العقل مرن في تقبّل هويته الإنســانية، التي تفكر خارج أطر الهوية الثابتة، 
حينما يتعلق الأمر بالمصير الإنســاني، ولهذا ظل شبح الجندي البسيط الجزائري المسلم، 
الذي دفع حياته ثمنا للمبدأ، وأنقذ الفيلسوف المفكر غارودي من الموت، مستمرّا في ذاكرة 
ووعــي غــارودي، إلى أن استســلم للنّمــوذج الفاعل الكوني للمســلم الذي تمثّل الســلوك 

الإنساني الأمثل والواقعي في الوقت نفسه.
الفعل الكوروني شــكّل هوية هجومية مستجدّة، فاجأت عدم جاهزية الإمكان الإنساني 
للمواجهــة، فارتبك الكائــن الكوني ابتداء، وأبدى نوعا من الحماقة التي تستســهل الأمور 
إغفالا لتطوّراتها التي يمكن أن تنفلت من الســيطرة، وهنا يمكن أن نســطّر مخططا ينبع من 
القيم المادية التي تتحكم في مســار الإنســان الاستهلاكي، أو ما يســمّيه ستيفان هيسيل، 
»النّزعة الاســتهلاكية المنفلتة«، التي لا تتحدّد ســوى بالمنفعة الحاصلة في مناخ الليبرالية 
المتوحّشــة، التــي تتجاوز الهوية الكونية إلى هوية منغلقة بســبب الجشــع الإنســاني في 
تحقيق أكبر قدر من الرّبح، وهو ما يشكل خصوصية منكفئة براغماتية، مقابل خصوصية 
منفتحــة عامّة، تلك التي تتعلق بالدمغة الهوياتيــة الثابتة، التي لا يمكن تجاوزها، لأنّها في 
جوهرها تســاهم في التنوع »الكوني« وتكبح جماح »التغــوّل العولمي« الكابس على الدفق 
الوجداني العالمي، في إنتاج ما يســاهم في ترميم كسور الوجودية المعيقة لتشرّب الحياة، 

كتواصل تام بين عناصر الطبيعة وخالقها، وما يحقّق الانسجام فيها.

الوضع الوبائي/الجماليات المفقودة والمنسي الأخلاقي

يؤكّــد عالم المناعة الجزائري كمال صنهاجي على هذه الخصوصية، الحافظة للتواصل 
الإنســاني الكونــي، حين ذكــر الطريقتين المتبعتــن في الوقاية مــن الوباء، ومنهــا المناعة 
الجماعيــة، وإجــراءات الحجر الصحّي، وفصّل في الطريقة الوســطى بينهمــا، التي تأخذ 
بعــن الاعتبــار »طبيعة المجتمــع الجزائري بعــن الاعتبار، ســواء تعلق الأمــر بالتقاليد أو 
الســلوكيات خلال شهر رمضان، وأيضا ظروف السكن«، وهذه لا تؤثر في كونية الإنسان 
فــي مواجهة خطر الوباء، بقدر ما تؤكد التوافق الإنســاني في تأكيد الخصوصية المنفتحة 

العامة، التي تعتبر مصدر إثراء لوعي الآخر المستلهِم.
يكشــف الوضــع الوبائي علــى جمالية مفقــودة في معيار حكم الإنســان علــى الحياة 
والكونيــة المصاحبة لها، فالوعي يتنبّه طواعية إلى المنســي الأخلاقي في ســعي الإنســان 
لتحقيــق ذاتــه، وإثبات فعاليــة مجتمعــه وخصوصياته، في مســار عالم مــا انفك يكرّس 
النزعة الاقتصادية الماحقة لكل ما هو جمالي وأخلاقي، فالأطباء الفرنسيون يؤكدون على 
مســاندة الأطباء غير الفرنسيين، الذين لا يماثلونهم في الأجر، حيث يتقاضون أجورا أدنى 
منهم، والمســاندة تثبت عــودة الوعي الأخلاقي بالتفاوت الطبقي المبنــي على الإثنية، الذي 
يخلّ بالكونية الإنســانية البنية، على التواصل البدئي في معيارية تعلّم الأســماء، كرمزية 
قوية في المعرفة بقوانين التلاقي الإنســاني، الذي تؤكــده اللغة في اختلافها، والذي يؤكد 

التنوّع الثقافي في إثرائه الجمالي للكونية.
تمثــل الوبائية الفصل المرعب الذي يمثل أحد وجهي العالم، إدغار موران يرى أنّ »العالم 
مبهج ومرعب. الجمال يساعدنا على الابتهاج ويتيح لنا النظر في الرعب«. يستمد الإنسان 
كونيته من هذا الإحساس الجمالي بالعالم، والمستند أيضا في أصوله إلى كينونة الإنسان 
الوحيدة القــادرة على التعلم، أي افتكاك جمالية وظيفيــة وفنّية من الوجود- في- العالم 
بتعبيــر هايدغر، إنتــاج الجمال يتيح للإنســان إدراك الزّمــــــن الوجــودي المكثف بالرّوح 
والنافر مــن النزعة الاســتهلاكية المدمّرة للتواصـــــــل الإنســاني، ضمــن الخصوصيات 
الذاتية والعموميات المشــتركة التي تنضح بالنّفس الإنســاني المتوهّج داخل أقبية الكون، 
ولهذا يركّز إدغار موران على البعد الجمالي في ممارسة الحياة، »أن نحيا حقيقة، معناه أن 
نحيا شــعريا«، لأنّ الشعر يمتلك القدرة على اســتنطاق المتخيّل البعيد في المناطق المجهولة 
والمكثفــة بالمعنــى، بعكس العقل المحــدود في زوايا ما يحدث وتفســيره أو اســتثماره في 

تحقيق المنفعة.

عود على بدء

حطّمت كورونا أســطورة الإنســان المتعالي، والكامن فقط في البعــد الثابت للهوية، لقد 
أحيــت رغم جانبها المرعب مــوات الهوية المتحركة، التي تنتمي إليها »الكونية الإنســانية«، 
المتعاطيــة مع البعــد العفوي في الإقبــال على تشــاركية عابرة للحــدود وللخصوصيات، 
ومنتجة لبؤرة »العفو« بالمنظور الإسلامي، تلك المساحة التي يتأسّس فيها الوعي الإنساني 
بإنتاج ضروب الأدوات التي تتيح له الفهم داخل المنظورات المتعدّدة للثقافات، والمســتمرّة 
بمفهــوم »العيش معا« لأجل خلــق اللحظة الكونية، غير الآبهة بما يســمّيه موران »البربرية 
البــاردة والمتجمّدة«، أو ما يطلق عليه تيودور أدورنو وماكــس هوركايمر »العقل الأداتي«، 

أي تلك »العقلانية المدمّرة القائمة على المال«.   

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي٭

ذكريات شباب على أبواب التسعين

نعيم عطا الله من كتاب إلى كتاب!
لندن ـ »القدس العربي«:

تعيــش في المملكــة المتحــدة، وعلى وجــه التحديد في 
إنكلترا، جاليات عربية كبيرة من مختلف دول الشرق الأدنى 
والخليج والشــمال الافريقي. والمتحــدرون من تلك الدول، 
بمشارقها ومغاربها يتعاطون شتى المهن، بحيث نجد بينهم 
علماء وأطباء ومهندســن وقضاة ومحامــن وصحافيين 
ومصرفيين وصناعيين وتجــار وحرفيين، وهناك عدد منهم 
يحمل أوسمة استحقاق وتقدير من  الملكة اليزابيث الثانية.
وإذا غربلنا تلك الأسماء، وقد صار أصحابها بريطانيين، 
يطفو على السطح اسم الفلســطيني نعيم عطاالله، الذي 
برز فــي قطاعات يمكن تعدادها على نحــو يثير الإعجاب 
وحتى الدهشة، وعلى رأسها، إصدارات دار النشر العالمية 
»كوارتت« التي يديرها بعقل المتابع لكل ما يحتاجه قارئ 

الانكليزية.
صدر لــه حديثاً كتاب مشــوق تحت عنــوان: »نعيم 
عطاالله/ ذكريات/ ســحر وجنون حياة مليئة بالنشــر« 
يمكــن القول عنــه، إنــه عصــارة تجاربه فــي لندن، 
مع مشــاهير عرفهم وعايشــهم في ميادين السياســة 

والدبلوماسية والثقافة والصحافة والأدب والمسرح.
هذا الكتــاب ذو غلاف غيــر مألوف، غــاف غريب 
ومثيــر، تناوله الإعــام البريطانــي والعربي بعرض 
مســهب وإطراء لافت: »شــاب في مقتبــل العمر، تردد 
علــى إنكلترا من فلســطين في أعقاب الحــرب العالمية 
الثانية بسوادها وكآبتها، شغل في بداياته بين الإنكليز 
وظائــف عدة، مثل مُرتجل مناســبات، ومقدم حفلات، 
ومُعد اســتعراضات، حيث كانت شــلّة من الشــابات 
الجميــات يتمايلن ويتمخطرن على المســارح بثياب 

وملابس مطاطية آخاذة من تصميمه«.
هكــذا تفتحت هــذه المواهب، التي كانــت بدورها 
من عالم أســطوري ســرعان مــا انتقل إلــى الكتابة 
عنه والتأليــف فيه، وصولا إلى عالم النشــر، حيث 

الروايات والحكايات وقصص الحب والجنس للسينما وللمسرح كما للمدمنين على القراءة.
»إنه واحد من أكثر الشــخصيات الملونة في المشــهد الثقافي في لندن، وقد نشر سلسلة متنوعة 
من الأســماء الأدبية البارزة على مرّ الســنين، بما في ذلك أنجيلا كارتر، وبريان ســيويل، وليني 
ريفنســتال، على ســبيل المثال لا الحصر. في كتابه يكتب بشــكل ترفيهي عن معاصريه اللامعين، 
ويتراوح هؤلاء بين عازف الكمان وقائد الأوركسترات السيمفونية، يهودي مينوهين، والسياسيين 
توني بن، وإينوك باول، إلى راقصة الباليه الشــهيرة مارغو فونتين، ومؤســس 
كوينتين  والكاتب  إنغرامز  ريتشــارد  آي«  »برايفت 
كرو، إلى مايكل أسبيل والرئيس السابق لـ»كوندي 
ناست بريطانيا« نيكولاس كوليردج. يروي بحرارة 
كيف أنــه على الرغم مــن وجود الحثــل العضلي، 
واستخدام كرســي متحرك، فإن الصحافي كوينتين 
كرو لم يتوقف أبداً عن التعبير عن ســعادته وســط 
الليلية.  النســاء الجميلات، والســفر، والحفــات 
يجادل الأمــر نعيم ويقول »إن المعاقــن لا يختلفون 
كثيراً عن أي شــخص آخر من بني البشر«. تقول جين 
شــيلينغ »يجب أن تــروق هذه الذكريــات المضحكة 
للغايــة لعشــاق كتاباته لأنهم ســوف يســتمتعون 

بقراءتها«.
ولم تغب عــن ذكرياتــه اللبنانية نضال الأشــقر 
والسورية رنا قباني، فكانت لهما ما هو جدير بالوقوف 

والتأمل والعبر.
نعيم عطاالله وصل الآن إلى حافة التســعين، وصار 
مــن الصعب عليــه، لكن لن نقــول الاســتمرار، وإنما 
الاحتفال بسحر وحماقات ذروة ذروته، لذا قام بتجميع 
ذكرياته من خــزان الذاكرة، حيث التقى المشــاهير من 
مارغو فونتين إلى بولا ييتس، واستمتع بكل لقاء مع كل 

ممن التقاهم وصورهم على الورق.
إلى جانب الحياة الاجتماعية التي عاشــها بغرائبها، 
تقول لنا هذه الذكريــات إن نعيم عطاالله في »كوارتت« 
كان مــن أكبر مؤيــدي ومشــجعي الأدب الراقي، وعلى 
الرغم من أن رفاقه علــى دروب الإبداع كانوا على غير ما 
كان عليه، إلا أنهم أطــروا على ذكرياته وأثنوا على رقتها 
وجماليتها. ريبيــكا فريزر تذكرت »قدرتــه الرائعة على 
تحمل أعباء ومسؤولية مواهب الشباب ومستقبلهم في ما 

هم يبدعون«.
ســئل نعيــم عطااللــه عــن كـــتابه، فضحــك وقال 
للســـــــائل »اشتر الكتاب الآن، وكن أول من يســــتمتع 

به«. وقد صدق!

ارات
إصد

مروة متولي٭

لقطات من المسرحية

ألفریدُو كاردُونا بِينيَا٭

ترجمها عن الاسبانية: محمد محمد خطابي٭٭

ســأحكي لكم قصة أريد أن أحكيها عليكم بواسطة قصة، إلا أنني 
لم أجد الموضوع الذي يناســب قصتي، كلما حاولتُ البحث عن هذا 
الموضوع يفر مني، إنني مع ذلك أستمر فى البحث وأمعن في التنقيب 

عن هذه القصة، التي لم تتراءَ لي بعد معالُمها ولا فحواها.
قد أعود إلــى قصة التفاحة التي أغوت بها أمنــا حواء أبانا آدم، 
إلا أن هذه القصة قد اســتهلكت كثيراً، وتعرضــت لها جميع الكتب 
الســماوية. وكما قال في حِكَمِه وأمثاله خوســيه برجامين، إن تلك 
التفاحة نفســها هي التي جعلت كلا من آدم ونيوتن يفكران بطريقة 
مغايرة، لأنها عندما سقطت في الطبيعة، أصبح الفكر جاذبياً! فقصة 
التفاحــة إذن قد أصبحت معروفة ومكررة. والشــيء نفســه يمكن 
قوله عن قصص الرعب، والفزع، والخيال التي تعرض لها الإنجيل، 

الموضوع أو الفحوى الذي أبحث عنهما لم أجدهما بعد. 
تفتقت شفتاه عن ابتســامةٍ عريضة، إذ في لحظةٍ معينة ظن أنه 
قد عثر على موضوعٍ ما إلا أنه اكتشــف ســريعاً أن هذا الموضوع، أو 
هذه القصة قــد ذكرتها وتعرضت لها قصص »ألف ليلة وليلة«، التي 
هــي كما هو معروف مخزن لأكبر عدد من القصص الإنســانية، ففي 
»ألــف ليلة وليلة«، ظلت القصــة أو الحكاية تقطن لمــدة أعوام، بل 
لقرون طويلة حتــى أصبح هذا الكتاب، أو يكاد أن يكون كذلك النبع 
الثري المتعدد الروافد للعديد مــن القصص والحكايات، التي تُروىَ 
في مختلف ربوع العالم، فلم تترك القصص الواردة فيه أي موضوعٍ 

إلا وتطرقت إليه، ولقد جعل هذا الكتاب الســفر 
غيرَ قليلٍ من الكتاب الذيــن جاءوا بعده مجرد 

مُقلدين أو ناقلين غير مُبدعين.
 ذات يــومٍ، بــل ذات ليلــةٍ، بــدون أن يراه 
أحد فتح صندوقــاً يعج بالقصــص، في داخل 
الصنــدوق وجد خاتمــاً عليه طابــع من ذهب، 
علیــه علامات طلســمية محفــورة، فوقه خط 
دقيق يشــبه الآثارالتي يتركها النمل على الرمل 
»ليلة 530«، عندئذٍ اقتنع أنه يســتحيل عليه أن 
مبدعة  شــهرزاد  بقصص  شبيهة  قصصاً  يحكي 
القصص الأكثر خصوبة وعذوبة في العالم. بعد 
أن كاد أن يفقــد الأمل ويعتريــه اليأس، فكر في 
موضوع »الخضر والبقول«، فربما كان موضوعاً 
جذابــاً، ومــا أن كاد أن ينتهى مــن كتابة قصة 
حول »الشــمندر« حتى قرأ فــي ليلة 236 الفقرة 
التالية: »يقول الحكماء إن متعة اللحم تكمنُ في 

ثلاث: أكلُ اللحم، وركوبُ اللحم، وإدخالُ اللحم في اللحم«، فنســي 
النباتــات والخضر وتحول مــن جديد إلــى أكل اللحوم. الخلاصة 
أن القصــة لم تجد القصة لحكايتها، إذ الشــيء نفســه حدث له مع 
موضوع الأحلام، والحب، وقصص الجنيــات والعفاريت.. وفي ما 
يتعلق بمزايــا وخصائص متع الحياة الخاصــة، فإنه لم يعرها أي 
أهمية باعتبارها مواضيع تصلح للروايات وليس للقصص، وأخيراً 
بعــد أن كاد أن يفقد عقله، فكر فــي إمكانية حكاية قصة بلا قصة، أو 
قصــة في داخلها كل القصص، وأحبت قصتــه، قصة لها صلة بعالم 
الفزع، والأشــباح، والأرواح الشــريرة وبعد منتصف الليل عندما 

تتحول الأحلام إلى وقائع حقيقية، ويخيل 
أنهــم يبحثون عــن مواضيع  للقصاصين 
إلا  قرائهم،  قبل  بالفزع  يُصابون  قصصهم، 
أنه لم يتحمس لهذه الفكرة، ولم تشع فيه 
الانشراح، واستمر في البحث عن موضوع 
آخر جِــدي وجديــد يغازل هــذه الفكرة 
ويداعب تلك، يفتح هنا ويغلق هناك، ولكن 
بدون جدوى. وذاتَ يومٍ عثر على ضالته، 
عثر على رائعــة الروائع، ذات يومٍ أو ذات 
خياله،  عباقــرة  جميــع  اســتحضر  ليلةٍ 
وفرسان أفكاره، أمكنه تحقيق ما عجز عن 
تحقيقه منذ عدة سنوات، وهو يحكی قصة 
لم يسبقه إليها أحد من قبل، إلا أن موضوع 
ومحتوى هذه القصــة الوحيدة والفريدة 
في تاريخ القصص لم تكن تتألف سوى من 
كلماتٍ ســحريةٍ ثلاث، ثلاث كلمات فقط: 
»كان ذات مرةٍ« بعد أن انتهي من كتابة القصة، وقرأها بمحضر عدد 
غفيرمن الجمهور في مختلف أنحــاء المعمورة. مات قريرَ العين،وقد 

علت مُحياه ابتسامة عريضة.

٭ ألفريــدُو كاردُونا بينيا من مواليد كوســتا ريكا 1917 والمتوفى في 
المكسيك عام 1995. من أعماله القصصية »القناع المتكلم«، و»العالم الذي 

أنت«، و»سر الملكة أمارانتا«.
٭ ٭ كاتب ومترجم من المغرب عضو الأكاديمية الإســبانية الأمريكية 

للآداب والعلوم - بوغوتا - كولومبيا.

»آثار النمل على الرمل«قص

ألفريدُو كاردُونا بِينيَا
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
تقرّب مــن الآخرين واطو صفحة الماضي 
لتبدأ مرحلة جديدة. من أجمل وأفضل أيام 

الشهر

الثور
اســترح  بطيئــا.  الأول  اليــوم  يكــون 
واحرص علــى ممتلكاتك وســامتك. حاذر 

من المحتالين والبلبلة

الجوزاء
تتمتع بموهبــة مميزة، لكنــك لا تبذل أي 

جهد لتحقق خطوة استباقية على الآخرين

السرطان
برر عملك وأظهر مهــارة في اليوم الأول. 
تمتحــن قدراتك المهنية. طباعــك متقلبة لكن 

الجو العام يبشر بالخير

الاسد
تعود نسبة النجاح لترتفع وتتألق. تتمتع 
بشــخصية ســاحرة ومعنويــات عالية في 

بداية الشهر

العذراء
أو  ومصرفيــة  ماليــة  لشــؤون  تهتــم 
معامــات رســمية وإداريــة. تابــع أعمالك 

ومعاملاتك شخصيا مع أهل الاختصاص

الميزان
حــاذر مــن الخلافــات والانفعــالات. لا 
تختلــق العــداوات ولا تتســرع في قــرار قد 

تندم عليه لاحقا

العقرب
تثقل عليك المســؤوليات وتشــعر بتعب. 

نسق بين الواجبات ولا تهمل أمرا صحيا

القوس
فتــرة مميزة ومناســبة لتحقيــق أصعب 

وأهم الأهداف. مصالحة وتسوية قريبة

الجدي 
لا تضعــف أمــام أي عــارض، وتعتبر أن 
وضعــك الصحي متــأزم جداً، بل استشــر 

طبيبك بشأن المفيد لك

الدلو
تتمتع بسرعة الخاطر والبديهة في اليوم 
الأول من الشهر. لا تسكت على مضض لكن 
حاذر من التفرد بالرأي او الجدال المشحون

الحوت
حــاذر مــن مصاريــف طارئة قــد تتعلق 
بالوضع الصحــي او المهني. قد تعيش فترة 

امتحانات أو تقييما لأدائك

ابـــــراج

كسرت الغياب وتركت مشاعرها تتحدث بالغناء والفيديو 

أميمة الخليل: عبرت عن الواقع بما أجيده وأبحث عن متعاطفين جدد مع »العصفور«
بيروت - »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

خــال التزامها بمقتضيــات الحجر 
إلى  بيتها  الخليل  أميمة  حولت  المنزلي، 
وراحت  صوتهــا،  وأطلقت  اســتوديو 
تســجل الفيديوهات، أغنــت صفحتها 
الفيســبوكية ولم تنقطع عن متابعيها. 
اختارت لهذه المشاركة عنوان »تسليت 
بالبيــت«. تنوعت اطلالاتهــا الغنائية 
بين فيروزيات أثيرة لديها، وأخرى من 
اغنياتهــا الخاصة مع مرســيل خليفة، 
بدءاً من عصفور، إلى الشيخ إمام وقليل 
من التراث. شاركها في بعض الأغنيات 
أداء لونا محمد وأحمــد الخير، وعزف 
هاني ســبليني البيانــو، وكان للغناء 
دون آلات حصة كبيــرة. الفيديو كليب 
جذب أميمة فاجتهــدت لتقديمه. كانت 
فيديوهات مركبــة بتقطيع جيد وصور 
معبرة لبعض الأغنيات، وأخرى ظهرت 

فيها وحيدة معتمدة على آلتها الخاصة والطيعة. 
في نشــاط أميمة الخليــل خلال الحجر بــرزت محطات مميزة 
كعضويتها ضمن مجموعة نســائية  اســمها »نساء ضد الحرب«. 
وفــي ذكرى الحــرب الأهليــة  اللبنانيــة 13 نيســان/أبريل كان 
للمجموعة فيلم تضمن شهادات مصورة ومن بينها واحدة لأميمة، 

التي استعانت بخبرتها في الفيديو كليب فتولت تنسيقه. 
برزت في هذا الفيلــم المتوافر على يوتيوب صور من أرشــيف 

الزميل جمال السعيدي لمراحل عدة من الحرب. 
والمحطة الثانية واللافتة فكراً وموقفاً من أميمة تمثلت في أغنية 
»شيد قصورك« للشــاعر أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام. الشعارات 
التــي اختارتها أميمة للفيديو كليب من إنتفاضة 17 تشــرين أول/

أكتوبر واضحة ومعبرة كمثل »يسقط رأس المال«.
كبُرت أميمــة الخليل، نضجت تجربتها الفنيــة وتنوعت، لكنها 
في البال  عبــر حضورها الأول مع مرســيل خليفة، الــذي قدّمها 
في أســطوانة جميلة شــعراً ولحناً مــن ألفها إلى يائهــا بعنوان 
»عالحدود«. ومن بين أغنيات تلك الأسطوانة اختارت »نامي نامي 

يا زغيــرة«، من كلمات بطــرس روحانا، و»عصفــور« من كلمات 
نبيل هادي. ففي الأولى غنت »لأطفال تعايشــوا مع نكبتهم«. وفي 
الثانية تساءلت »من منا الحر ومن السجين«؟ كل هذا يتواجد على 

صفحتها عبر فيسبوك وعلى قناتها الخاصة على يوتيوب.
نســألها توصيف الإختلاف بصوتها بــن البدايات، حين غنت 
إســطوانة »عالحــدود« والآن؟ تقول ببســاطة: لــم يعد صوتي 
متعاطفــاً مع العصفــور الموجوع فقــط، بل بات يفكــر في كيفية 
تعاطــف آخر لا يعرف حكايته معه. وهذا ما يتطلب مســاراً معيناً 
في خياراتي واطلالاتي وتعبيري الغنائي وفي يومياتي. نحن في 
مرحلة صعبة من تاريخ البشرية، وهناك الملايين لا سقف يحميهم، 

وفوق ذلك باتوا أكثر عرضة للكوارث.
 لمــاذا أميمة عبر منصــات التواصل الإجتماعــي؟ تقول: خلال 
الحجر المنزلي تســاءلت عــن كيفية حضوري إلــى جانب الذين 
يتابعوني عبر تلك المنصات. حرّضني العديد من الأصدقاء للبدء، 
لكن القرار استلزم وقتاً كي يتحقق. لازمتني عدة أغنيات وبعضها 
ألحّ بقوة ومنها »ســاعدني يــا نبع الينابيع« للســيدة فيروز من 
مســرحية »جبال الصوّان«. غنيتها وسجلتها ونالت رواجاً كبيراً، 

وهذا شكل عامل تشجيع للمتابعة. كانت بحوزتي 
الكثير من المواد والصور وجدت مناسباً أن يتعرف 
إليها الناس، فقدمتها فيديو كليب عبر تطبيق سهل 
جداً. وتعاملت بصبر مع صعوبة مواءمة الصور في 

ما بينها لونا وشكلًا، ومع النص. 
 وماذا عن إختيارك لعبارة »تســليت بالبيت«؟ 
تقول: طال زمن المكوث في البيت، وبات مستحيلًا 
تواصــل الغيــاب دون إنتــاج أي جديــد. وهكذا 
تواجدت في المكان الذي اتقن العمل من خلاله وهو 

صوتي. 
والجديد يتمثــل فه بالفيديوهات، التي صممتها 
لأغنيــات معروفــة من البعــض وغيــر معروفة 
من آخرين، ســاعدتني الصور التــي في حوزتي 
لإنجازها. وهكــذا ولدت فكرة »تســليت بالبيت« 

وكُسِر الغياب.
 ما الذي يحتــم الإختيــارات الغنائية الجميلة 
أميمة:  تجيب  قصورك«؟  »شــيد  بخاصة  والمعبرة 
ليــس لي أن أكون خــارج الواقع. هــي اختيارات 
نابعة من مشــاعري، ومن موقفي من المشاكل التي 
نواجهها فــي لبنان، ومــن الكارثة التــي أنزلتها 
الطبيعــة علــى البشــرية جمعاء. كل هــذا يحتّم 
إختياراتي مضاف إليها حالتي النفسية. أختار الأغنيات من وحي 
يومياتي، فقد أرغــب بمناجاة الله. وقد أرى ضرورة لإعادة تغذية 
الثورة، كما في أغنية »شــيد قصورك« للشيخ إمام بمناسبة الأول 
مــن أيار/مايو. وقد أرغب في الغناء للصغــار كما »عصفور ونامي 
يا زغيــري«. أو لحبيبي في »طريــق النحل«. وفــي أحيان أغني 
لإبني البعيد عني وكل منا يحجر نفســه في بلد واللقاء المقبل، غير 
واضح المعالم. وتســتطرد: بالمناسبة نعد نشيداً للثورة من كلمات 
جرمانوس جرمانــوس ولحن أحمد الخير. أحمد فنان شــاب من 
سوريا يتميز بصوت جميل، وأرغب في تقديمه بالتعاون مع هاني 

سبليني. إنه موهبة تستحق الدعم. 
  وهــل كان الاختيار مــن ريبرتوار فيروز ســهلا؟ تقول: كثافة 
ريبرتوار فيروز تســهّل الاختيار، والكثافة نفسها تصعّبه. تشكل 
فيروز صوت الحنين والحياة بكل ما فيها. وكما سبق القول حالتي 
النفسية هي التي تحدد خياراتي الغنائية. في الحجر ومع الوحدة 
بات أحدنا يســتمع كثيــراً لصوته الخاص ولضميــره. بكل هذه 

البساطة عبّرت عن نفسي. 

»عرّابة بيروت« 
مسلسل جديد يتناول قضايا هزّت لبنان

 بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس:

تضع شــركة »إيغل فيلمز« للانتاج اللمسات الأخيرة  للمباشرة في تصوير عمل من 
أضخــم الانتاجات، وتكتب حلقاتــه مريم نعوم وهو مسلســل »عرّابة بيروت«، الذي 

يتناول حقبة من  خمسينيات  القرن الماضي.
ويقّدم قضايا هزّت بيروت، حســب ما كشــف المنتج جمال ســنان، الــذي أعلن أنّ 
الشــركة تتحضّر لهذا العمل منذ نحو ســنة، وقال »نبدأ قريباً جداً بتصوير واحد من 
أضخم الانتاجات.. مسلســل عرّابة_بيروت )ســت الكل( الذي نحضّرفي له منذ عام. 
وبدأنا مؤخراً في وضع اللمسات الأخيرة قبل الانطلاق في تصويره. عمل من منتصف 

الخمسينيات يقدم قضايا هزّت بيروت. التفاصيل قريباً«.
تجدر الإشارة الى أنّ شركة »إيغل فيلمز« حصدت نجاح مسلسلها الرمضاني »أولاد 
آدم« من بطولة ماغي بوغصن وقيس الشــيخ نجيب ودانييلا رحمة الذي عرض على 
محطة »أم تي في«، والتي إســتضافت فريق العمل من المنتج الى الكاتب الى نجوم في 
ثالث أيام عيد الفطر الســعيد في حلقة اســتثنائيّة خاصة قدّمتهــا الإعلامية منى أبو 

حمزة. 

مسلسل »جلطة« نافذة رمضان الكوميدية الأردنية الوحيدة 

الفنان زهير النوباني يعود لـ»الأرشيف« في زمن كورونا

 عمان – »القدس العربي«:
ماذا يفعــل الفنان الأردني زهيــر النوباني على 

هامش قضاء الوقت في ظل أزمة كورونا؟
هذا الســؤال تابعه المحبون والنقاد طوال شــهر 
رمضان المبــارك، حيث كان الفنــان يطل يوميا عبر 
إحدى الشاشات الوطنية على جمهوره في مسلسله 
الكوميــدي الســاخر، والــذي يتناول المؤشــرات 

الاجتماعية في الأردن.
بطولــة مسلســل »جلطــة« بمعيــة الفنانة أمل 
الدباس ونخبة من الموهوبين الشباب، الذين تبناهم 

الثنائي النوباني وأمل الدباس.
 لكن على صفحتــه التواصلية يصر على إنعاش 
ذاكــرة الأردنيين  بعرض صور قديمــة لأعمال فنية 
متعددة مع  تعليقات وشــروحات تتضمن إستذكار 
رموز الفن الراحلين من رواد الدراما والانتاج الفني 

الأردني، وهو ما لا تفعله نقابة الفنانين.
وعلــى صفحته الأساســية نشــر النوباني قبل 
يومين ما أســماه بلقطات  متنوعه من مسلســات 

أردنية أعوام 1980 و 86 و 88 .
 وهي مسلســات »الوحــل« و»دروب لا تلتقي« 

و»المحــراث والبور«.وعلــق على  الصــور بقوله: 
بصحبة نخبة مميــزة مبدعة من الفنانين الأردنيين، 
رحــم الله من قضوا، وأطال في عمر من بقوا. الأحبة 
المبدعون جــودت صالح المرحوم محمــد القباني.. 
النعيمي، محمد ختوم..  روحي الصفدي.. شــايش 
عبدالكريم القواســمي، ريم ســعادة، محمد حلمي، 
المرحوم ماجد مســيب. من إخراج المبدعين المرحوم 

موفق الصلاح وسعود الفياض وحسن أبو شعيرة.
واعتبــر النوباني بعد استفســار مــن »القدس 
العربي« أن قيمة الوفاء أساسية، ليس على المستوى 
الأخلاقي فقط، ولكــن على المســتوى الفني أيضا، 
حيث زملاء ونجــوم أناروا طوال العقــود الماضية 
الثقافة والفن في الأردن وفي الساحة العربية أيضا.
وكان الفنان قد شارك في مجموعة عمل استدعاها 
الديوان الملكي لوضع مضمون وطني على المســتوى 
الفني والدرامي والإعلامــي، وقدم مع نخبة مثقفين 

وإعلاميين رؤية مكتوبة في هذا السياق.
وفي ما يتعلق بمسلســل »جلطة«، الوحيد الذي 
عرض في شــهر رمضان كتســلية بريئة وإيجابية 
للأردنيــن يمكــن القــول إن العمل قدم مســاهمة 
تســلطت عليها الأضواء في إطار التفاعل مع المسار 

الاجتماعي.
وكان الفنــان النوباني قد صــرح أن من واجب 
الفنــان الوقــوف مــع الجهــات الإنتاجيــة، التي 
تتيح الفرصة لظهــور أجيال فنية جديــدة. كما أن 
مساندة الشــباب من قبل أصحاب الخبرة تضمنت 

الاستمرارية والنجاح في كافة المجالات«.
وبــرز أنه وأمــل الدباس يفســحان المجال فعلا 
لوجوه شابة وجديدة، بغرض الدعم ودون استئثار 

في الاضواء والكاميرا والحضور.
وتدور  قصيــر  اجتماعي  كوميــدي  والمسلســل 
أحداثه، حسب محطة »رؤيا«، التي حرصت على بثه 
حول عائلة من الطبقة الوسطى والتحديات التي تمر 

بها لمواجهة متطلبات الحياة وتحدياتها المختلفة.
 فــي كل حلقة يتتبــع حيــاة العائلــة اليومية 
ورحلتهم لتوفير مســتقبل أفضل لهم، ونشــاهد من 
خلال أفراد العائلة مختلف القضايا والمشــاكل التي 

تحدث معهم.
 ولذلك شــكل المسلســل فعلا فرصة الاشــتباك 
اليتيمــة الجــادة مــع عمل فنــي يخترق المســار 
الاجتماعــي في توقيــت رمضان وحصــار كورونا 

ونافذة للفن ورؤاه.

معهد »الجزيرة« للإعلام يطلق دوراته الجديدة اليوم
الدوحة ـ »القدس العربي«:

أطلق معهد الجزيرة للإعلام دوراته للفترة المقبلة، حيث ســيقدم 
في الفترة من اليوم 2 إلى 4 الشــهر الجــاري دورة »فن التحدث إلى 
الجمهور« وتهدف إلى إكســاب المشــاركين القدرة على الإعداد الجيد 
والاستعداد للمواجهة من خلال التخلص من التوتر والقلق، والتمكن 

من الأداء الاحترافي عند المواجهة. 
وتتضمن الــدورة مجموعة مــن المحاور هي: مقدمات أساســية، 
والخطاب الجماهيري الفعــال، ومحور حول الكاريزما هل هي فطرية 

أم مكتسبة؟، وتحديد مشكلات المشاركين في مواجهة الجماهير.
كمــا يقدم المعهــد يومــي 6 و8 دورة كتابة الرواية »عــن بُعد« مع 
الروائي حجي جابر، والدورة عبارة عن مقدمة في البحث وأســاليب 
السرد وصناعة الشخصيات ورسم الأحداث، وتقدم للمشاركين عددا 
من الاختبارات والمحــاور، منها اختبار الكتابــة الوصفية، واختبار 
كتابة وصف المشــاعر، ومقدمة في أساسيات كتابة الرواية، والشكل 
العام للرواية، وكيفية استخدام الوصف، وأساليب السرد، والانتقال 
من الســرد إلى الحوار والعكس، ووصف الشــخصيات، وغيرها من 
المحــاور، علما أن أغلب هذه المراحل بها ورش عمل لمعرفة مدى تطبيق 

المشاركين لها.
كما ســيتم تقديم يومــي 9 و11 دورة التواصــل الفاعل عن طريق 
أنماط الشــخصيات، حيث إن كثيرا من الأشخاص والمؤسسات تهدر 
طاقاتها الُمخصصة للإنتاج في خلافات شــخصيّة نتيجة الاختلافات، 

وقــد عظّم من ذلك دخــول وســائل التواصُل الحديثــة الذكِيّة التي 
تُخفي أكثر مّما تُظهِر. لذلك تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشــتركين 
مة عن طريق قراءة واســتنباط  بأساســيّات مهارات التواصل الُمتقدِّ
الأنماط البشرية الأربعة المختلفة بطُرُق تفكيرها ومشاعرها ومخاوفها 
وســلوكيّاتها، وتقليل الخلافــات وزيادة فاعليــة العلاقة وتحقيقها 

لمآربها المرجوّة سواء علاقات في نطاق العمل أو خارج نطاق العمل.
وتتناول الدورة جملة مــن المحاور من أبرزها: مفهوم التواصل في 
العلاقات وأســباب فشــله، وأدوار عملية التواصل الفاعلة، والرموز 
المشــتركة، والأنماط الأربعة للشخصية، والأنماط الشخصيّة النقيّة، 

والمتشابكة الخ.
كما يقدم المعهد يومي 13 و15 الشــهر الجاري دورة تقديم الأخبار 
والبرامج الرياضية والذي يعتبر اختصاصا يتطلب شروطا ومعايير 
لا تتوافــر في أي مذيــع آخر مختص فــي تقديم الأخبــار والبرامج 
السياســية والاقتصادية والثقافيــة، إذ يتطلب ذلــك إلماما بالتقديم 
التلفزيوني والإعلام الرياضــي والثقافة الرياضية، إضافة إلى ثقافة 
فنية وتقنية مرتبطة بالتلفزيــون وخصوصياته المختلفة عن الإذاعة 
والصحافــة المكتوبة أو الإلكترونية، لذلك وضــع المعهد مجموعة من 
الأهداف تتعلق بهذه الدورة أبرزها تعميق الفهم بدور المذيع وصفاته، 
والتعــرف على صفات مقدم الأخبار والبرامج الرياضية، واكتســاب 
مهارات تقديم الأخبار والبرامج الرياضية وإدارة الحوار التلفزيوني 
الرياضي بصورة جيدة، وتقديم نشــرة أخبــار الرياضة، والبرنامج 

الرياضي، والبرنامج الحواري الرياضي.

للمرة الأولى منذ تأسيسه
إلغاء دورة مهرجان قرطاج الدولي لهذا العام 

■ تونــس - أ ف ب: قرّرت تونس إلغاء دورة 2020 من مهرجان 
قرطاج الدولي، على أن تُســتأنف النشــاطات الثقافيّــة في البلاد 

تدريجيّاً بعد توقّفها بسبب فيروس كورونا المستجدّ.
وأوضحت وزارة الشؤون الثقافيّة التونسيّة على فيسبوك، أنّه 
فــي ضوء »تداعيات هــذه الأزمة )جائحة كوفيــد-19(، تّم تأجيل 
مهرجان قرطاج الدولي والمهرجان الدولي في الحمامات إلى العام 
2021«، مشــيرةً إلى »عودة مختلف الأنشــطة بالنســبة للجمعيّات 
الثقافيّــة ومتعهّــدي الحفــات والفضــاءات الثقافيّــة العموميّــة 

والخاصّة بالتدرّج«.
ودأبــت تونس على تنظيــم مهرجان قرطاج بين شــهري تّموز/

يوليو وآب/أغسطس من كلّ سنة، منذ نشأته قبل 56 عاماً.
ودأب المســرح الرومانــي الأثــري فــي قرطــاج، فــي الضاحية 
الشــماليّة للعاصمة تونس، على احتضان نشاطات المهرجان التي 
تشمل عروضاً تونسيّة وعربيّة وأجنبيّة وإفريقيّة متنوّعة تتضمّن 

غناءً ورقصاً.
ويتّسع المسرح الأثري لنحو تسعة آلاف متفرّج.

ويُتوقّع أن تســتأنف النشــاطات في الفضاءات الثقافيّة المغلقة 
»اعتباراً من 15 الشــهر الجــاري، على أن لا يتجــاوز عدد الحضور 
30 شــخصاً كحــدّ أقصــى« و«التظاهــرات الكُبــرى والمهرجانات 
في الفضــاءات المفتوحــة بداية مــن منتصف تموز/يوليــو بطاقة 
اســتيعاب لا تتجاوز الألف شــخص«، حســب ما أوضــح المصدر 

نفسه.
وتؤكّد وزارة الثقافة أنّ القرارات تخضع لتطوّر الوضع الصحّي 
فــي البــاد التــي بــدأت مطلــع أيّار/مايــو بالتخفيــف التدريجيّ 

لإجراءات الإغلاق التامّ السارية منذ آذار/مارس الماضي.
وتؤكّد الســلطات التونســيّة أنّها تمكّنت من كبح انتشــار وباء 
كوفيد-19 في البلاد التي ســجّلت 48 وفاة من ضمن 1076 إصابة 

معلنة.

بوستر مسلسل »جلطة«

مريم نعوم كاتبة المسلسل
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منوعــات

فضائيات

»لسنا عرباً كي نُقتَل في صمت«
 حقيقة أم »فوتوشوب«... بثينة شعبان

تتذكر السجون.. وكبير مذيعي »الشرق« مطروداً

راشد عيسى ٭

وأرضيات

الكنيســة  اســتبعدت  أ:  ب  د   - باريــس   ■
الكاثوليكية ترســيم كهنة من النســاء على مدى 
السنوات الماضية، ناهيك عن تعيينهن فى مناصب 
الأســاقفة، لكن الفرنســية آن ســوبا تطمح إلى 
كســر هذه القاعدة، والحصول علــى موافقة بابا 
الفاتيكان فرنســيس الأول على اختيارها لتصبح 

رئيس أساقفة ليون الجديد.
كانت ســوبا )73 عاما(، وهي فرنسية حاصلة 
علــى درجة الماجســتير فــي اللاهوت، تعمل من 
قبل موظفــة في أحد البنوك، كمــا عملت صحفية 
كاثوليكية، ورئيسة لمنظمات كاثوليكية غير دينية 
ونســوية. والآن هي مســتعدة للدخول في تحد 

جديد.
وعندما أعلنت ترشــحها لمنصب رئيس أساقفة 
ليــون، الــذي أصبح شــاغرا على إثــر فضيحة 
تحرش جنسي بالأطفال، صرحت بأن هذه »بادرة 
جنونية، لكن الشــيء الأكثر جنونا، لــو أنها لم 

تفعل ذلك«.
واســتقال رئيــس أســاقفة ليــون الســابق 
الكاردينال فيليب باربارين، بعد أن برأته محكمة 
اســتئناف من تهمة عدم الإبلاغ عن انتهاكات، في 

قضية هزت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا.

وقالت ســوبا إن هــذه الفضيحــة دفعتها إلى 
التقديم لشــغل هذا المنصب، حيث يبدو »واضحا 

أن هناك مسألة قيادة تحتاج إلى تحسين«.
وقالت عن القضية التي تمحورت حول سنوات 
من جرائم التحــرش الجنســي ارتكبها كاهن تم 
تجريده من الكهنوت، بينما كان قسا في مجموعة 
كشافة في الثمانينيات، إن الأبرشية »عانت بشدة 

في السنوات الأخيرة«.
حقــوق  عــن  مدافعــة  جماعــة  ووجهــت 
الضحايا، اتهامــات للكاهن الســابق الكاردينال 
باربارين، الــذي تم تعيينه عــام 2002 بعد وقت 
طويل من جرائم التحرش، بعدم إبلاغ الســلطات 
عن الانتهــاكات. وأدانته محكمــة ابتدائية العام 
الماضي، بما هو منســوب إليه مــن اتهامات، لكن 

محكمة الاستئناف قضت ببراءته بعد ذلك.
وصــدر الحكم فــي آذار/مارس بحــق الكاهن 
الســابق المتهم بارتكاب جرائم التحرش الجنسي 

بالسجن لمدة خمس سنوات .
وقالت إنه بعد هذه الفضيحة، ســوف يحدث 
تعيين امرأة رئيســا للأســاقفة في ليون »تجديدا 
كبيرا ونظرة مختلفة تماما... في ما يتعلق بمسألة 

التحرش، التي تحظى باهتمام بالغ«.

وردا على سؤال حول ما يؤهلها لمنصب رئيس 
الأساقفة، قالت: »معرفتي بحقائق العالم«.

وأوضحت أن جميع النســاء يمكــن أن يدفعن 
بـــ »دم جديــد« إلى عــروق الكنيســة، وقالت: 

»جميعهن... لأنهن مستبعدات من المسؤولية«.
 وقد يكون ترشح سوبا لمنصب رئيس الأساقفة 
أمرا جديــدا، لكن صراعها من أجــل تعزيز مكانة 
المرأة في الكنيسة الكاثوليكية ليس وليد اللحظة.

في عام 2008، كانت سوبا واحدة من مجموعة 
من النساء الكاثوليكيات العاديات اللواتي تقدمن 
بشــكوى إلى محكمة تابعة للكنيســة ضد رئيس 
أساقفة باريس آنذاك، بشأن ما اعتبرنه تعليقات 
مهينة حول مكانة المرأة.وفي أعقاب ذلك، شاركت 
في تأسيس مجموعة نســائية كاثوليكية وقادتها 

لأعوام.
وفــي عــام 2014، أعربت عن دعمهــا للجهود 
الإصلاحية للبابا فرنســيس، الــذي انتخب بابا 

للفاتيكان في العام 2013 .
ودافــع البابــا فرنســيس عن ضــرورة فتح 
المناصب الكنسية أمام النساء. وفي عام 2016، قام 
بتعيين أول مديرة لمتاحف الفاتيكان على الإطلاق، 
وفي وقت ســابق من هذا العام، منح إمرأة منصبا 

دبلوماسيا رفيعا في أمانة الدولة بالفاتيكان.
لكن سوبا قالت إنها تشعر بخيبة أمل لأن البابا 
فرنسيس لم يفعل المزيد لفصل إدارة الكنيسة عن 
الكهنوت، الذي لا يزال مخصصا تماما في الكنيسة 

الكاثوليكية للرجال.
وقالت: »يشــعر المرء بأنه )البابا( لا يصل إلى 

قلب القضية، وأنه ربما مُنع من القيام بذلك«.
وقالت إن دور الأســقف هو أن يكون »مراقبا، 
حاميا، ووصيا« - يمنع وقوع الأخطاء اللاهوتية، 
ويحمــي الأطفــال، ويحافــظ على تماســك هذا 

المجتمع، ويعطيه »قوة روحية«.
 وأضافت أن »هــذه الوظائف يمكــن أن يقوم 
بها شــخص عادي«. وعن مســألة ترســيم كهنة 
من النســاء، قالــت: »دعونا نقول إنــه ليس من 

الضروري أن أتحدث عن هذا اليوم«.
ومع ذلك، فعلى الرغم من خيبة أملها، قالت إنها 
لا تزال تشعر تماما كما لو أنها في منزلها بالكنيسة 
الكاثوليكية: »بمجرد أن تبــدأ في التحدث، فأنت 

في قلب الكنيسة«.
وأضافت ســوبا:«أريد أن أنقل عدوى )لماذا أنا 
لا؟( لجميع النساء اللواتي لا يجرؤن« على خوض 

غمار هذه التجربة.

إصابة مطربة وخمسة إعلاميين مصريين بالعدوى في يوم واحد

رحيل الفنان العالمي كريستو ملك تغليف النصب والمنشآت الفنية بالقماش

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

شــهدت الأيام الأخيــرة تفاقمــا كبيرا في 
انتشار فيروس كورونا »كوفيد 19«، في مصر 
، ومن المتوقــع زيادة أكبر خلال الأســبوعين 

المقبلين، حسب وزارة الصحة المصرية.
بفيروس  الإصابــة  حالات  انتشــرت  وقد 
كورونا المســتجد بــن جميع الفئــات، حيث 
أعلن مؤخــرا عن إصابة المطربــة نيهال نبيل 

بالفيروس.  
وكانت المطربة نهال نبيــل تعاونت مؤخرا 
مع النجمــة أصالة نصري، من خــال فيديو 
لكليب جديد لها يحمل اســم »شــامخ«، وهو 
من كلمات الأمير بدر بــن محمد، وألحان عبد 

العزيز الميانا.
وبدأت مشــوارها في »استوديو الفن« عام 
2003، وقدمها سيد حجاب لياسر عبد الرحمن 
لتغني تتر مسلسل »ســارة« عام 2005، غنت 
بعدهــا أغنيتين »باشــوف بعينــي، باعيش 
أوقات«، وقدمــت أول أغنياتها للســينما في 
العام نفسه لفيلم »بالعربي سندريلا« ثم غنت 
5 أغنيات فى فيلم »صيــاد اليمام« عام 2009، 

وطرحت مؤخرا أغنية »فيها شي«.
كما هاجــم الفيــروس الوســط الإعلامي 

المصري بقوة، حيث أعلن عن إصابة خمســة 
من الأعلاميين، فقد أعلنــت الإعلامية آية عبد 
الرحمــن، إصابتهــا بفيــروس كورونا، عبر 
حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي 

فيسبوك.
وكتبــت آيــة: »الحمــد للــه تم التأكد من 
إصابتي بفيــروس كورونــا، أبلغكم بالخبر، 
لأننــي أولا محتاجة دعواتكــم الصادقة التي 
من القلب، وثانيا أنا واثقة أن ربنا ســيرزقني 
الشــفاء قريبا جدا بفضل محبتكم ودعواتكم 
العظيمة، وأعود لأحكي لكــم عن تجربتي مع 

الكورونا باشا«.
وأعلنت مصادر في قناة »إكسترا نيوز« في 
يوم الأحد نفســه عن إصابة الإعلامية ريهام 
السهلي، بفيروس كورونا المستجد وجرى نقل 
السهلي إلى أحد مستشفيات العزل في القاهرة 

لتلقي العلاج عقب إصابتها بالفيروس.
كما أكد مقرّبون من مقدم البرامج في إذاعة 
»نغــم أف أم« عمــرو صلاح إصابــة الأخير 

بالفيروس.
وأصيبت أيضا بفيروس كورونا المســتجد 

المذيعة في راديو »دي أر أن« داليا أبو عمر.
وأصيبت أيضــا المذيعة فــي القناة الأولى 
المصرية إلهام نمر بالفيــروس، وأكد مقربون 
منها أن حالتها مستقرة وتتلقى العلاج اللازم.

■ باريس - أ ف ب: شــكل كريستو الذي توفي مساء الأحد عن 84 عاما 
مع زوجته جان-كلود، ثنائيا بارزا يصمم منشآت ضخمة تتطلب سنوات 
من التصميم والتحضير وملايين الدولارات..لكنها عابرة لا تستمر إلا أيام 

قليلة.
وابتكر نوعا فنيــا جديدا عرف بـ »تغليف المســاحات بالقماش« ومن 
أبرز أعماله في هذا المجال لف جسر بون نوف في باريس بالقماش )1985( 

ومبنى رايشتاغ في برلين )1995(.
وقد توفي كريســتو الممشــوق القامة وصاحب الشعر الأبيض الطويل 
»لأســباب طبيعية في 31 أيار/مايو 2020 في منزلــه في نيويورك« على ما 

جاء في رسالة بثها معاونوه على صفحته عبر شبكة »فيسبوك«.
وقــد تعطي بعض الأرقام فكــرة عن نطاق أعماله، فقــد احتاج إلى 26 
مليون دولار لنصب مظــات ضخمة في كاليفورنيا واليابان وإلى 26 عاما 
ليحصل على إذن بوضع آلاف البوابات في نيويورك واحتاج إلى 650 ألف 
متر مربع من القماش للإحاطة بجزر صغيرة في فلوريدا فيما أتى خمســة 

ملايين شخص لرؤية مقر البرلمان الألماني المغلف بالقماش.

جسر عائم في إيطاليا

وبدأت المغامرة العام 1958 عندما التقى البلغاري كريستو فلاديميروف 
يافاشيف الفنانة الفرنســية جان- كلود دونا دو غييبون، التي تشاركه 

تاريخ الولادة نفسه. وقد تزوجا بعد ذلك.
وفي المشاريع الفنية المستقبلية بينهما كان كريستو يتولى أكثر الجانب 
الفني فيما تعنى هي أكثر بالتنظيم. ولطالما أكدت هذه المرأة القصيرة القامة 
صاحبة الشخصية القوية »هذه ليست أعمال كريستو إنها أعمال كريستو 
وجان- كلود«. وقد حصل الزوجان على الجنسية الأمريكية وانجبا ابنا. 

وتوفيت جان - كلود في العام 2009.
ومن أجل تمويل مشاريعهما والمحافظة على استقلاليتهما كان الزوجان 

يبيعان بأسعار عالية الأعمال التحضيرية لهذه المنشآت الفنية.

وكانت منشــأتهما عابرة تســتمر لأيــام قليلة. 
وكان يحلو للفنان القول »لا يمكن لأحد شــراء 

هــذه الأعمــال أو تســويقها ولا يمكن لأحد 
بيع بطاقات لرؤيتهــا . عملنا يتحدث عن 

الحرية«.
ومنــذ وفــاة جــان- كلــود، تميز 
كريســتو العــام 2016 بجســر عائم 
محاط بالقماش علــى بحيرة إيطالية 
ومصطبــة أقامها في لنــدن مؤلفة من 
7506 صفائح بســعة 200 ليتر مكدسة 

على شكل مربع منحرف.
وكان يعد لمشروع تغليف قوس النصر 

في باريس في أيلول/ســبتمبر المقبل إلا أن 
المشروع أرجئ لسنة بسبب وباء كوفيد-19.

وأكد معاونوه عبر »فيسبوك« أن هذا المشروع »لا 
يزال على الســكة« للفترة الممتدة من 18 أيلول/سبتمبر إلى 

الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وقــد ارجئ أيضا معرض مكرس للثنائي في مركز بومبيدو في العاصمة 

الفرنسية أيضا بعدما كان مقررا في منتصف آذار/مارس.

 تصويت النواب الألمان 

ولد كريستو في 13 حزيران/يونيو 1935 في غابروفو في بلغاريا وفر من 
هذا البلد العام 1956 في قطار شــحن هربا من النظام الشيوعي والواقعية 

السوفياتية التي كانت تعلم في معهد الفنون الجميلة في صوفيا.
وفي باريس، راح الرجل الشــاب يختلط بالواقعيــن الجدد مثل إيف 

كلاين ونيكي دو سان-فال وتعلم الرسم التجريدي.
وقد ثار غضــب الفنان من بناء جدار برلين فكــدس العام 1962 براميل 

نفط في شارع سان جيرمان دي بري في العاصمة الفرنسية في أول 
عمل لافــت له. في العام 1968 غلف الثنائــي الفني نصبا للمرة 

الأولى فاختارا قاعة كونتساله الفنية في برن السويسرية.
وقال الفنان الذي كان يتحفظ علــى التعمق في معنى 
أعمالهمــا »كل عمــل هو رحلــة«. واحتــاج عملهما في 
الرايشــتاغ إلى تصويت من النــواب الألمان. وقد أيده 

292 نائبا وعارضه 223.
وبالنسبة لمنشــأة المصطبة في حديقة »هايد بارك« 
في لندن أشــار كريســتو »ما من رســالة أوجهها من 
خلال هذا العمل فكل تفسير مشــروع إن كان سلبيا أو 

إيجابيا«.
وأوضح العام 2010 »على مدى خمسين عاما، رفض 37 
من أعمالنــا وتمت الموافقة على 22 فقــط«، وهو كان يرفض 
استقلال الطائرة نفسها مع زوجته خوفا من أن يؤدي تحطمها 

إلى توقف تحضيرات مشروع ما.
ولم يكن عملهما سهلا على الدوام. ففي العام 1972 أقاما ستارة ارتفاعها 
120 مترا وعرضها 400 متر في كولورادو وســط واد. إلا أن الرياح مزقتها. 

لكنهما نجحا في المحاولة الثانية.
في العام 1991 وقعت مظلة عملاقة على مواطنة أمريكية فيما توفي عامل 

ياباني خلال عملية نزع هذه المظلات.
وقد تعرض كريستو لســخرية بعض النقاد. فمن باريس إلى نيويورك 
انتقد البعض »هذا الفنان الذي يلجأ إلى خدمات متســلقي جبال« )احتاج 
إلى 90 منهــم لتغليف مبنى رايشــتاغ(. لكن الجمهور لــم يكن يتردد في 

المجيء بأعداد كبيرة لرؤية أعماله اللافتة.
وقال معاونوه في رســالتهم »عاش كريستو حياته بزخم ليس فقط من 
خلال تصور المســتحيل بل من خلال تحقيقه أيضا. جمعت أعمال كريستو 
وجان كلود الناس في تجارب تم تشــاركها عبر العالم وسيتواصل عملهما 

في قلوبنا وذكرياتنا«.

من المرجح أن تكون مزوّرة صورة لافتة مرفوعة من قبل محتجّين 
أمريكيين في التظاهرات الأخيرة، حملت عبارة »لسنا عرباً كي نُقتَل 
بصمت«، وقد تناقل بعض ســكان مواقع التواصل الاجتماعي لاحقاً 
صورة اللافتة إلى جانب صورة قالــوا إنها الأصل، وقد كتب عليها 

»توقفوا عن قتلنا«.
العبارة جارحة بالطبــع، جارحة لأنها حقيقيــة، حتى لو كانت 
»فوتشوب«، وهي مكررة على مرّ السنين في هذه الصيغة أو تلك، كما 
حدث مرة عندما ورد ما يشــبهها على لسان والدة الناشط الإيطالي 
ريجيني، الذي قضى في سجون السيســي: »لقد عذّبوه كما لو أنه 

مصري«! وهي حتماً لم تكن تعني أن المصري يستحق أن يعذّب.
وفي وقت نتخيل أن عبارة »لســنا عرباً... » مكتوبة )مزورة( من 
قبل عربي يجرحه الصمت والذبح وانتهاك أبســط حقوق الإنسان 
فــي بلاده، يأتي من يرى في العبارة عنصرية أمريكية تجاه العرب. 
بل ويزيد عليها أنها مرفوعة من قبل ســود أمريكيين يحملون حقداً 
تاريخياً تجاه عرب استرقّوهم ذات يوم، وكأن الأفريقي -الأمريكي 
المنتفض لكرامته في مينابولس وســواها مــن مدن أمريكا ليس في 

باله في أيامه الصعبة هذه إلا الانتقام من التاريخ.
يدعم المعترضــون كلامهم بأن هنــاك من يشــاركهم الموت، كما 
الصمــت، مثل الصينيين والكوريين الشــماليين، وســواهم، فلماذا 
اختارت اللافتة العرب دون ســواهم! ربما هــذا تأكيد على أن كاتب 
اللافتة عربي، وقد يحدث أن يزوّرها صيني وروســي وباكســتاني 

لتصبح »لسنا باكستانيين كي نقتل بصمت«.
أغــرب ما في الأمــر عندما تجد مــن ينتقد بلاده طــوال الوقت، 
الانتهاكات والســجون وممالك الصمت، ثم يجد في انتقاد الآخرين 

لثقافة الصمت تعالياً وعنصرية.

 بثينة شعبان و»حارس القدس«
غالباً ما نســتبعد مقارنــة الظلم، الذي يحلّ بنــا كعرب من قبل 
أنظمتنا بما فعلته إســرائيل، فرغــم أن مبرر المقارنــة قناعتنا بأن 
إســرائيل هي الأفظع، توحشــاً وظلماً ودموية، وأن المــرء غالباً ما 
يستحضر النســخة الأصلية من كل شــيء ليقيس بها، إلا أننا كنا 
نخجل من النتيجة، فقد يحسب البعض أن في ذلك تحسيناً لصورة 
إسرائيل أمام الرعب الذي تتركه الأنظمة، خصوصاً في حالة النظام 

السوري.
 ورغم أن الكثيرين نجحوا في تجاوز إعلان تلك المقارنة على الملأ، 
وهي الحاضرة على لســان كل عربي صباح مساء )فمن منا لم يقل 
مرة عند مواجهة ظلم فادح: »إســرائيل ما عملتهــا«..( إلا أن بثينة 
شعبان، مستشــارة رأس النظام الســوري، أصرت هي أن تحضر 
دبّ المقارنة إلى كــرم النظام الممانع، حين كتبت فــي مقال مدائحي 
لمسلســل »حارس القدس«، الذي أنتجه نظامها أخيراً »وأنا أشاهد 
»حــارس القدس« يتعرّض لأنــواع التعذيــب والإذلال في غياهب 
ســجون الاحتلال أستذكر أسرى ســجن الخيام وعذاباتهم على يد 
جلاديهم، وأستذكر عذابات الأسرى العراقيين في سجون الاحتلال 
الأمريكي في »أبو غريب« وغيره، وأستذكر الأسرى العرب الذين ما 
زالوا يقبعون اليوم في ســجون الاحتلال، دون أن يكون هناك عمل 
إقليمي ودولي يفضح أســاليب الاحتلال ويرغمه على إطلاق سراح 

هؤلاء الشرفاء«.
تذكرتْ شعبان ســجني »الخيام«، و«أبو غريب«، ولم يخطر لها 
السجون تحت شوارع وساحات دمشق، حيث يقبع في هذه الأثناء 
آلاف المظلومين، وحيث قضى الآلاف شهداء تحت التعذيب، كما سلخ 
الآلاف من قبل أعمارهم هناك. شــعبان، مثل نظامها، لا تخجل، هي 
تعرف ماذا يجري تحت قدميها، والســوريون جميعــاً يعرفون ما 

يجري، لكن من يتوقع أن يخجل من ارتكب كل تلك الفظائع!

وحشيتان
»الشــرطة الأمريكية تدهس المتظاهرين وتعتدي عليهم«. »العفو 
الدولية تدعو الســلطات الأمريكية لإيقاف العنف ضد المتظاهرين«. 
»المتظاهــرون يضرمون النار في ســيارات الشــرطة الأمريكية في 
فيلادلفيا احتجاجاً على عنصريتها«. »الشــرطة تعتقل مراســل الـ 
سي أن أن«.. هذه بعض عناوين إعلام النظام السوري في تغطيته 
المثابرة للاحتجاجــات، التي عمّت مدناً أمريكيــة بعد مقتل مواطن 

أمريكي أسود على يد رجل شرطة. 
مخطــئ من يظــن أن إعلام النظــام يرمي إلى فضح الوحشــية 
الأمريكيــة تجاه الأمريكيــن، إنه فقــط يحاول تبرير وحشــيته 
ودمويته هو، تلك التي مارسها تجاه السوريين لعقود طويلة، والتي 

يجهد لإدامتها إلى الأبد.

لغة إذا وقعت
لا يمكن للمــرء، إذا كان إعلاميــاً خصوصــاً، إلا أن يتضامن مع 
موظفي »تلفزيون المســتقبل« و«إذاعة الشــرق« في احتجاجاتهم 
المشــروعة المطالبة بحقوقهم المالية، في أزمة مســتمرة منذ شــهور 

طويلة.
آخر أخبار الأزمة طرد المذيع محمد الســباعي من »إذاعة الشرق« 
في بيروت، وقد قدّمته بعضها بوصفه »كبير المذيعين«، وبأنه »هوية 
الإذاعة« و»قــارئ بيانات الحريري الأب«، وذلــك إثر مقدمة نارية 
لنشــرة إخبارية، عشــية عيد الفطر ، قال فيها: »أوجع ما في العيد 
أن يعايدك من أفقرَك، والأشــدّ إيلاماً أن يعايدك مطن أذلّك، والأكثر 
وقاحــة أن يعايدك من يقتلــك على عدد ثواني اليــوم الواحد. إلى 
مُفقرنا ومُذلّنا وقاتلنا، دمنا لسكينك خرافاً ونعاجاً حتى يقضي الله 

أمره.«
المقدمة فُهمــت وجرى تداولها مــن قبل كثيرين، مــن بينهم من 
ثابرَ على التظاهر والاحتجاج من مصروفي »المســتقبل«، على أنها 
تستهدف ســعد الحريري، ولذلك جاء الرد ســريعاً بالطرد، ومنع 

السباعي من دخول مبنى الإذاعة.
السباعي، مثله مثل مصروفي »المستقبل« والعاملين في »الشرق«، 
يستحق التضامن، كما أن من حقه الاحتجاج والمطالبة، لكن طريقة 
الاحتجاج هنا فيها نوع من الانتحار المهني، فمن ســيقبل بعد ذلك، 
ورغم التضامن، توظيف مذيع استخدم هواء الإذاعة نفسها للتشهير 
بها )إن كان التشــهير حقاً هو المقصود(! لا شك أن مدراء المؤسسات 
سيتساءلون عن مصير صحفهم وإذاعاتهم وتلفزيوناتهم إن كان كل 

من يرغب بالاحتجاج سيلجأ إلى هذه الطريقة.
لكن هنالك، في مقدمته السباعي، ما يستحق »لفت نظر« أيضاً، إذ 
كيف لـ »كبير المذيعين« أن يرتكب في بيان إذاعي ذلك الخطأ الجسيم 
في قراءة الجار والمجرور: »لسكّينك«، حيث ضبط النون بالفتح فيما 

هي مجرورة!
تذكّر حكاية الســباعي بتلك »الحزورة« الطفولية، إذ قال حارس 
ليلي لمعلمه، صاحب الفيلا، إنه رأى، فيما يرى النائم، معلمه مسافراً 
على متن طائرة، وأن الطائرة ستسقط. منام الحارس يدفع بصاحب 
الفيلا لأن يلغي ســفره توجســاً، وعندما تســقط الطائرة بالفعل 
سيكافئ حارسه بيد، ويسلّمه قرار طرده باليد الأخرى. لماذا؟ كيف 

ينام الحارس أثناء الحراسة!
تستحق أخطاء اللغة، عند كبار المذيعين وعند صغارهم، أكثر من 
»لفت نظر«، هذه »عدّة الشــغل« التي يُقبَلُ مذيع أو يرفض بسببها 

من الأساس.

٭كاتب فلسطيني سوري

 نهال نبيل

 كنيسة ليون الكاثوليكية

كريستو 

هل تصلح المرأة ما أفسده الرجل
في أروقة كنيسة ليون الكاثوليكية الفرنسية؟
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اقتصاد ومـال

■ رام اللــه - أ ف ب: حذر البنك الدولي أمس 
الإثنين من أن الفقر قد يتضاعف في الضفة الغربية 
المحتلة هذا العام بســبب التداعيات الاقتصادية 
جراء وبــاء كورونا قبل أســابيع فقط من الموعد 

الذي حددته إسرائيل لبدء تنفيذ مخطط الضم.
حتّى الآن، بقيت الأراضي الفلســطينيّة بمنأى 
نسبيّاً عن الوباء، مع تسجيلها 447 إصابة وثلاث 
وفيات بين نحو خمســة ملايين شخص يعيشون 
في الضفّة الغربيّة المحتلّة وقطاع غزّة. لكنّ الأزمة 
ألقت بثقلها، كما هي الحال في أماكن كثيرة، على 
النشاط الاقتصادي، في وقت تتعرّض السلطات 
المحلّيــة لضغــوط من أجــل زيــادة الإجراءات 

الصحّية وإجراءات إعادة إطلاق الاقتصاد.
وقال البنك الدولي في تقرير صدر أمس »حتّى 
قبل تفشّــي الوباء، كان نحو ربع الفلســطينيّين 
يعيشــون تحت خطّ الفقر، 53% من ســكان غزّة 
و14% في الضفّــة الغربيّة. وحســب التقديرات 
الأوّليّة، ســيرتفع عدد الأسر الفقيرة إلى 30% في 

الضفة الغربية وإلى 64% في غزّة«.
ومن المتوقّع أن يكون التأثيــر أكبر في الضفّة 
الفلســطينيين  من  الآلاف  عشــرات  لأنّ  الغربيّة 
الذين يعيشــون هناك يعملون في إسرائيل التي 
تأثّرت أيضًا بالأزمة. وبسبب الوباء انخفض عدد 
هؤلاء العمّال، وهو ما يُساهم في »انخفاض كبير« 

في تدفّقاتهم الماليّة.
الماضي  الفلسطينية الأسبوع  السلطة  وأعلنت 
إنهاء الإغلاق الذي فرضته في أوائل ملرس/آذار 
في الضفة الغربية بعد تفشي فيروس كورونا في 

مدينة بيت لحم.
وأمس الأول سُمح لأكثر من 63 ألف فلسطيني 
التفتيــش للعمل، حســب   بالمــرور عبر نقــاط 
أفــادت الإدارة المدنية الاســرائيلية في الاراضي 

الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
ولا يزال قطاع غزة الذي تديره حركة »حماس« 
يخضع لحصار اسرائيلي مشــدد منذ عام 2007، 
وهو مغلق امــام حركة المــرور باســتثناء عدد 
قليل من العائدين إلى غــزة ويخضعون للحجر 

الصحي عند وصولهم.

ومــن المتوقع أن يــزداد وضع المــوارد المالية 
وذلك  صعوبــة،  الفلســطينية  للســلطة  العامة 
في  الملموسة  والزيادة  الإيرادات  تراجع  بســبب 
الإنفاق العام على احتياجــات المواطنين الطبية 

والاجتماعية والاقتصادية. 
المتزايدة،  المالية  الاحتياجات  من  الرغم  وعلى 
الفلسطينية  الســلطة  لميزانية  المانحين  دعم  فإن 
لهذا العام هــو الأدنى منذ عقديــن، وفقا لتقرير 

البنك الدولي.
وتعتمد الحكومة الفلسطينية بشكل كبير على 
دعــم المانحين للعمل لأنها غير قــادرة على تنفيذ 
تدابير التحفيز التي تســتخدمها الدول في أماكن 
أخرى، مثل تغيير أسعار الفائدة أو الوصول إلى 

أسواق رأس المال الدولية.
وقال رئيس الوزراء محمد اشــتية أمس خلال 
جلسة مجلس الوزاء أنه سيتم تقديم تقرير شامل 
الافتراضي  للاجتماع  والمالي  الاقتصادي  للوضع 
الثلاثاء  اليــوم  المانحــة  الــدول  تعقــده  الذي 
برئاسة النرويج وبمشــاركة 40 دولة ومؤسسة 
وسيكون على مســتوى الوزراء، لدعم الاقتصاد 

والمؤسسات الفلسطينية.
وبينما تظل المســاعدات الإنسانية والإنمائية 
مهمــة، تقــول الأمم المتحــدة »إن الأمــر يتطلب 
إجــراءات مختلفــة وجريئــة لتجنــب الانهيار 
الاقتصادي«. وأمــس الأول دعــا مكتب مبعوث 
الأمم المتحدة الخاص للشــرق الأوسط إلى نشر 
»موارد ضخمة« من قبل الحكومتين الفلســطينية 
والإســرائيلية وكذلك المانحين الأجانب والقطاع 

الخاص استجابة للوباء.
وقال مسؤول إسرائيلي الشهر الماضي أنه تمت 
الموافقة على قرض قيمته 800 مليون شيكل )228 
الفلســطينية لتعويض  مليون دولار( للســلطة 

خسارة إيراداتها جراء أزمة فيروس كورونا.
ولكن فــي الوقت نفســه فإن إعــان رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه على 
ضم أجزاء مــن الضفة الغربية يمكــن أن يزعزع 

الاستقرار.
وقد تمضــي اســرائيل بــدءا مــن الأول من 

يوليو/تمــوز المقبــل بخطة الضــم التي تحظى 
بدعم الولايات المتحدة التي نشــرت خطة سلام 
للشرق الاوســط في يناير/كانون الثاني رفضها 

الفلسطينيون بشدة.
وحــذر تقريــر الأمم المتحدة مــن أن مثل هذه 
الخطوة »مــن المرجح أن تؤجــج الصراع وتضر 
أيضا بالتدفقات الماليــة، لأن الضم يمكن أن يعقد 

بشكل خطير تسليم المساعدات«.
الاتجاهات  استمرت  »إذا  المتحدة  الأمم  وقالت 
الحالية، فســوف تتلاشــى إنجــازات الحكومة 
الفلســطينية خلال السنوات الخمس والعشرين 
الماضية، وسيزداد وضع الســام والأمن سوءاً، 
وأكثر  متشــددة  سياسات  إلى  حتمًا  وســتؤدي 

تطرفًا من الجانبين«.

لكن »في هذه المرحلة، لا يُمكــن معرفة الوقت 
الذي سيســتغرقه الاقتصاد الفلسطيني للتعافي 
من تدابيــر الاحتواء«، حســب ما يؤكّــد البنك 
الدولــي، الذي حذّر مــن أن الاقتصاد قد ينكمش 
بنســبة 7.6% علــى الأقــل إذا عــادت الأوضاع 
الطبيعية تدريجيًا بعد حالة الاحتواء، وبنســبة 
تصل إلى 11% إذا كان الانتعاش الاقتصادي أبطأ 

أو فُرضت قيود إضافية.«
وحتى مع إعادة تخصيص بعض المصروفات، 
يمكن أن ترتفــع الفجوة التمويلية بشــكل مثير 
للقلق من 800 مليون دولار، وهو مســتوى مرتفع 
ل عام 2019، إلى أكثــر من 1.5 مليار  بالفعل سُــجِّ
دولار عام 2020، وذلــك لتلبية هذه الاحتياجات 

بالشكل الملائم.

■دبي/موســكو - رويترز: قالت ثلاثة مصادر فــي مجموعة »أوبك+« 
رة للنفط »أوبك« وروســيا  لرويتــرز أمس الإثنين أن منظمة الــدول الُمصَدِّ
تقتربــان من حل وســط بخصوص أجــل تمديد تخفيضــات إنتاج النفط 
القائمة حاليا، وأنهما تبحثانً  لتمديد تقليصات المعروض لشهر أو شهرين.

وكانت مجموعــة »أوبك+«، التي تضم المنظمة وحلفائها وعلى رأســهم 
روسيا، قد قررت في أبريل/نيســان خفض الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 
9.7 مليون برميل يوميا، بما يقارب عشرة في المئة من الإنتاج العالمي، طيلة 
شــهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، بهدف رفع الأســعار التي يعصف بها 

انخفاض الطلب من جراء إجراءات احتواء فيروس كورونا.
وبدلا من تقليــص تخفيضات الإنتــاج في يوليو/تمــوز، قالت مصادر 
الأسبوع الماضي أن الســعودية، أكبر منتجي »أوبك«، تقود نقاشات بشأن 
الإبقاء على مستوى التخفيض لنهاية السنة. لكنها لم تنل بعد دعم روسيا، 

التي ترى تقليص القيود تدريجيا.
وقال مصدر في »أوبك+« عن التمديد لشــهر أو شهرين بعد نهاية الشهر 

الحالي »إنه المقترح الحالي، لكنه غير نهائي بعد.«
وقال مصدر نفطي روســي عن تمديد التخفيضات القائمة »إنه لشهر أو 
اثنين، وليس لنصف عام.« وقال مصدر آخــر في »أوبك+« أنه يوجد تأييد 

لمقترح روسيا التمديد لشهر واحد فقط، لكن »مازلنا دون توافق عليه«.
من المرجح أن تعقــد مجموعة »أوبك+« اجتماعاً عبــر الإنترنت بعد غد 
الخميس  الرابع من يونيو/حزيران لبحث سياسة الإنتاج، بعد أن اقترحت 
الجزائر، الرئيــس الحالي لمنظمة »أوبك«، تقديم موعد اجتماع كان مقررا له 

التاسع والعاشر من يونيو/حزيران.
وســاعد خفض إنتــاج »أوبك+«، جنبــاً إلى جنب مــع تخفيضات غير 
مســبوقة لدول غير أعضاء مثل الولايات المتحدة وكندا، على رفع أســعار 
النفط صوب 35 دولارا للبرميل، لكنها تظل عند نصف مســتواها في مطلع 

السنة.
وأظهر مســح شــهري لرويترز يوم الجمعة الماضي أن إنتاج »أوبك« بلغ 
أدنى مستوى في عقدين في مايو/أيار إذ نفذت السعودية وأعضاء آخرون 

في المنظمة خفضا قياســيا للإنتاج.  لكن المســح أظهر أن الالتزام الكلي بلغ 
نحو 75 في المئــة لأن نيجيريا والعراق لم يلتزمــا بالكامل بحصتيهما من 

التخفيضات.
على صعيد آخر أبلغت مصادر مطلعة على البيانات أن إنتاج روســيا من 
النفــط ومكثفات الغاز تراجع إلى 9.39 مليون برميــل يوميا في مايو/أيار، 
ليقترب من هدف التخفيض الــذي التزمت به بموجب اتفاق »أوبك+« وهو 

2.5 مليون برميل يومياً، بحيث يصبح إنتاجها 8.5 مليون برميل يومياً.
لا يشمل الاتفاق مكثفات الغاز، وهي نوع من النفط الخفيف. ويبلغ إنتاج 
روسيا من مكثفات الغاز 700 إلى 800 ألف برميل يوميا في الظروف العادية.
ويعني هذا أنه باســتبعاد مكثفات الغاز، تكون روسيا قد أنتجت ما بين 

8.59 و8.69 مليون برميل يوميا من النفط الخام في مايو/أيار.
كان الإنتاج الروسي 11.35 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان و9.42 

مليون برميل يوميا بين الأول والتاسع عشر من مايو/أيار.
وفي الأسواق اكتفت أســعار النفط بتغير طفيف أمس الإثنين،  واستقر 
خــام برنت دون تغير عنــد 37.84 دولار للبرميل، فــي أول أيام تداول عقد 

أغسطس/آب كعقد أقرب استحقاق.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو/تموز 
35.53 دوللار للبرميل، مرتفعة أربعة سنتات بما يعادل 0.1 في المئة بحلول 

الساعة 0629 بتوقيت غرينتش.
يأتي ذلك بعد أن ســجلت أســعار شهر أقرب اســتحقاق لبرنت وغرب 

تكساس أقوى مكاسب شهرية خلال سنوات في مايو/أيار. 
وتدعمت المكاسب بتراجع إنتاج خام »أوبك« إلى أدنى مستوياته في 20 
عاما، مع توقع أن يتعافى الطلب في ظل خروج مزيد من الدول من الإغلاقات 

الشاملة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.
وقال خو وي لي، الاقتصادي لدى »أو.سي.بي.سي« للوساطة »التركيز 
منصب على أوبك+«. وأضاف »قد نشــهد تراجعا حذرا في أسعار )الخام( 
نظرا لتأخر حركة أسعار الَمصبّ... لكن إذا توصلت أوبك+ إلى تمديد لثلاثة 

أشهر، فمن الممكن أن تبلغ الأسعار مستوى 40 دولارا.«

البنك الدولي يحذر من تضاعف الفقر
في الضفة الغربية في ظل مخطط الضم الإسرائيلي

بعد انتهاء أجل اتفاق سابق آخر الشهر

تحسّن إيرادات النفط العراقية رغم خفض الصادرات»أوبك« وروسيا تبحثان تمديد خفض الإنتاج النفطي

»قطر للبترول« توقع 3 اتفاقيات لبناء 100 من ناقلات الغاز بـ19 مليار دولار

■ بغداد - أ ف ب: تحسّــنت إيرادات النفــط العراقي الخام بأقل من 
الضعف خلال الشــهر الُمنصرم، لكن بتصدير أقل مــن مئة مليون برميل 
تماشــياً مع قرار »أوبك+« بخفض الانتاج، حسب ما أعلنت وزارة النفط 

العراقية في بيان أمس الإثنين.
والعــراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام فــي منظمة الدول المصدرة 
للنفط »أوبك«، ويصدر عادة حوالي 3.5 مليون برميل يومياً، أي حوالي 
105 ملايين برميل شهرياً.  ويعتمد على عائدات النفط أكثر من 90 في المئة 

من ميزانية الدولة التي بلغت 112 مليار دولار في 2019.
وقالت وزارة النفط في بيانها أنه حسب الإحصائية الاولية الصادرة 
عن شركة تســويق النفط العراقية »سومو« بلغت صادرات النفط الخام 
الشــهرية 99.5 مليون برميل )أي أقل بـ5.5 مليون برميل عن المتوسط(، 

بإيرادات بلغت 2.9 مليار دولار، بسعر 21 دولاراً للبرميل الواحد.
وفي أبريل/نيســان الماضي، انخفضت إيرادات العراق من النفط إلى 

1.4 مليار دولار، أي أقل بخمســة أضعاف عما كانت عليه قبل عام لحجم 
الإنتاج نفسه، وذلك جراء تدهور أسعار الخام عالمياً وسط تفشي جائحة 
كورونــا. وفي بداية مايو/أيار 2019، أعلنت بغــداد عن تحقيق إيرادات 

بنجو سبعة مليارات دولار مقابل تصدير 104 ملايين برميل شهريا
وبلغ مجموع الكميــات المصدرة من النفط الخام لشــهر مارس/آذار 
الماضي نحو 105 ملايين برميل، بإيرادات 2.99 مليار دولار. وكان العراق 
حقق في شــباط/فبراير إيــرادات بقيمة 5.5 مليــاردولار مقابل بيع 98 

مليون برميل فقط.
وبين انخفاض أسعار الخام وعائداته ووباء كورونا19، يقف العراق 
على حافة كارثــة مالية قد تدفعه إلى تدابير تقشــفية، منها قطع رواتب 
موظفــي الدولة. ولا يــزال العراق يعتمــد في مســودة ميزانيته للعام 
الحالي، والتي لم يجرِ التصويت عليها بعد، على سعر متوقع للنفط قدره 

56 دولاراً للبرميل.

■ الدوحة - الأناضول: وقعت شركة »قطر 
للبترول« ثــاث اتفاقيات لحجز ســعة لبناء 
نحو 100 من ناقلات الغاز الطبيعي الُمسال في 
كوريا الجنوبيــة، بقيمة 70 مليار ريال )19.23 

مليار دولار(. 
وقالــت في بيان أمــس الإثنــن أن توقيع 
الاتفاقيات، التــي تعد الأكبر في تاريخ صناعة 
الغاز الطبيعي، يأتي لدعم متطلبات أســطول 
ناقلات الشركة المســتقبلي. وستقوم شركات 
أحــواض بنــاء الســفن الكوريــة الجنوبية 
الثلاث، وهي »دايو لبناء الســفن والهندســة 
البحريــة«، و«هيونــداي هِفي إندَســتري«، 

و«سامسونج هِفي إندَســتري«، بحجز حصة 
كبيرة من سعتها لبناء ناقلات الغاز الُمسال في 
أحواضها لصالح »قطــر للبترول« حتى 2027. 
ووقع الاتفاقية وزير الدولة لشــؤون الطاقة، 
لـ«قطر  التنفيــذي  الرئيــس  الكعبي،  ســعد 
للبترول«، بمشــاركة ســونغ يون مــو وزير 
التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي، 
خلال حفــل توقيع مع مســؤولي الشــركات 
الثلاث، أقيم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وقال 
الكعبي أن شــركته تمضي قُدُما لرفع طاقة قطر 
الإنتاجية من الغــاز الطبيعي الُمســال من 77 
مليون طن ســنوياً اليوم إلــى 110 ملايين طن 

ســنوياً في 2025،وإلى 126 مليون طن سنوياً 
في 2027.

 وذكر أن توقيع الاتفاقيــات يعني أن »قطر 
للبترول« حجزت حوالي 60 في المئة من السعة 
العالمية لبنــاء ناقلات الغاز الطبيعي الُمســال 
حتى نهاية 2027، لتلبية متطلبات أسطول قطر 
المســتقبلي من ناقلات الغاز الطبيعي الُمسال. 
وأضاف »ستمتاز الناقلات بأداء فائق من حيث 
الكفاءة والامتثال لجميع اللوائح والتشريعات 
بالانبعاثــات..  الخاصــة  الحاليــة  العالميــة 
وسنواصل العمل لتخفيض انبعاثات أسطولنا 

من أجل حماية البيئة الإقليمية والعالمية«.

أحد الأسواق الشعبية في الضفة الغربية

ليبيا تفقد مليارات الدولارات من عائدات تصدير النفط بسبب جرائم حفتر
■أنقرة/طرابلــس - الأناضــول: أوقفت 
مليشيا الجنرال المنشــق خليفة حفتر القسم 
الأكبر مــن إنتاج وتصدير النفط في مســعى 
للضغــط علــى الحكومة الليبيــة المعترف بها 
دولياً، مما تسبب في خسارة اقتصاد البلاد 
مليارات الدولارات مــن العائدات التي كانت 
ستجنيها. ووفقاً لبيانات »المؤسسة الوطنية 
الليبية للنفط«، المسؤولة عن استخراج النفط 
وتكريره وتصديره، فــإن الإنتاج النفطي في 
ليبيا، التــي تمتلك أكبــر احتياطيــات نفطية 
في القارة الافريقية، تأثر بشــكل هائل خلال 
الحرب الأهلية. فمنذ بداية العام الحالي تكبد 
اقتصاد البلاد خســارة تجــاوزت 5 مليارات 
دولار، بســبب إغــاق الجماعــات المســلحة 
الموالية لحفتر  حقول الإنتاج وموانئ تصدير 
النفطــي، ما أدى إلى تعطل كبيــر في الإنتاج 

في عموم البلاد.
وهذه ليســت المرة الأولى التي تواجه فيها 
ليبيا خســائر لأسباب مشــابهة. ففي الفترة  
وســبتمبر/أيلول   2013 يوليو/تمــوز  بــن 
2016، تكبــدت ليبيا خســائر منتوقف إنتاج 
وتصديــر النفط فاقت 100 مليــار دولار، بعد 
قيام قوات إبراهيم جضران، القائد الســابق 
لحــرس المنشــآت النفطية )فرع الوســطى(، 
بإغلاق الحقــول والموانئ النفطية، حســبما 
»المؤسســة الوطنية للنفط«.  مــن جهة ثانية 
فإن الاضطرابات والصراعات المسلحة التي 
أعقبت إسقاط نظام القذافي أوقفت عمليلات 
الاستكشــاف والتنقيب في الكثير من حقول 
البــاد. ويعتقــد الخبــراء أن ليبيــا تحتــوي 
على كميــات كبيرة مــن المخزونــات النفطية 

المســلحة  النزاعــات  وأن  أراضيهــا،  تحــت 
التي تشــهدها البلاد تشــكل أكبــر العقبات 
التــي تحول دون اســتخراجها والاســتفادة 
منهــا. وتقع أكبــر حقــول وموانــئ تصدير 
النفــط فــي الجزء الشــرقي للبــاد، بمنطقة 

الهــال النفطــي، التــي تضــم أربعــة موانئ 
نفطيــة: الســدرة، ورأس لانــوف، والبريقة، 
والزويتينة. وهــذه المناطــق بأغلبيتها تحت 

سيطرة قوات حفتر.
 ويمتــد الهلال النفطي علــى طول 350 كلم 

بين مدينتي سرت )450 كلم شرق طرابلس( 
وبنغــازي )ألف كلم شــرق طرابلــس(، على 
ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط. ويمثــل 
الإنتــاج في منطقــة الهــال النفطــي 60 في 
المئــة من إجمالي صــادرات الخام في البلاد. 

وتعمل فيها مصافي الســدرة بطاقة إنتاجية 
يوميــة نظرية تبلــغ 350 ألــف برميل، ورأس 
لانوف 220 ألف برميل، والزويتينة 100 ألف 
برميل، والبريقة 8 آلاف برميل. منذ اكتشاف 
»الذهــب الأســود« فــي النصــف الثاني من 
القرن التاسع عشر في البلاد، كانت عائدات 
النفط شريان الحياة للاقتصاد الليبي. يذكر 
أن مــوارد النفط كانت تشــكل حوالي 70 في 
المئــة مــن الدخــل القومــي الليبــي، و93 في 
المئة مــن الإيرادات الحكوميــة، وأكثر من 90 
في المئة مــن الصادرات، عندمــا كانت تعمل 
البــاد بكامل طاقتها الإنتاجية قبل إســقاط 
القذافي. يذكر أن قــرار الزعيم المخلوع معمر 
القذافــي في عــام 1970 نقل مقر »المؤسســة 
الوطنيــة للنفــط«  مــن بنغــازي، فــي الجزء 
الشــرقي للبــاد المنتــج الأكبــر للنفــط إلــى 
العاصمة طرابلس في الغرب، أدى إلى تقليل 
نفوذ المؤسسة في المناطق الأساسية للإنتاج 

والتصدير.
ومع سقوط نظام القذافي في 2011 عملت 
شــرقي  والسياســية  القبليــة  التشــكيلات 
البــاد على أن يكــون تأثير في قطــاع النفط 
ونصيب أكبــر من عائداته. فقد طالبت قبائل 
من المنطقة الشــرقية بالحصــول على حصة 
أكبر مــن عائــدات البتــرول، لاســتضافتها 
المؤسســة الوطنيــة للنفــط قبل عــام 1970، 
نظــام  ضــد  الثــوري  النشــاط  وقيادتهــا 
القذافــي، واحتوائهــا على العــدد الأكبر من 
الآبــار. ومنذ ذلــك الوقت تواصــل انخفاض 
إنتــاج النفــط الليبــي، وتزايــد الانخفــاض 
بعد قيــام مجموعات مســلحة موالية لحفتر 

بإغلاق منشــآت النفط في الأجزاء الوسطى 
والشــرقية مــن البــاد، اعتبــارًا مــن ينايــر 
الماضــي، بهــدف خفــض مــوارد الحكومــة 

الليبية والضغط عليها.
 فقــد قامــت الجماعــة المســلحة المســماة 
»حــرس المنشــآت النفطيــة« والتابعة لحفتر 
بإغلاق المنشــآت النفطية في موانئ السدرة 
ورأس لانــوف والبريقــة وزويتينــة، في 17 
يناير/كانون الثاني الماضــي. كما تم إيقاف 
نشــاط حقلــي الشــرارة والفيــل النفطيــن 
جنوبــي البــاد، مــن قبــل عناصر مســلحة 
مواليــة لحفتــر، فــي فبراير/شــباط 2019، 
بحجــة ذهــاب إيراداتهــا للحكومــة الليبية. 
ووفقًا لبيانات »المؤسســة الوطنيــة للنفط« 
فــإن وقف الإنتاج في منطقــة الهلال النفطي 
تؤدي إلى خســارة 800 ألف برميل من النفط 
يومياً، وحوالي 55 مليون دولار من الخسائر.

 وتقول المؤسســة أن اقتصاد البلاد عانى 
من خســارة أكثر من 5 مليــارات دولار، جراء 
وقــف الإنتــاج فــي منطقــة الهــال النفطي 
منــذ 17 يناير/كانــون الثانــي 2020، وأكثــر 
مــن 100 مليــار دولار جــراء وقــف الإنتــاج 
مــا بــن 2013-2016. وخــال هــذه الفترة، 
انخفضــت احتياطــات البنــك المركــزي إلى 
أدنى مســتوياتها منذ عقود، في الوقت الذي 
تســعى فيه الحكومة لدفع رواتــب الموظفين 
وتوفيــر الاحتياجات الأساســية مثل الغذاء 
والصحة والتعليــم، في ظل مواجهة الليبيين 
ظروفا اقتصادية قاســية مثل ارتفاع نســب 
التضخــم وانخفــاض قيمــة العملــة المحلية 

وارتفاع الدين العام.

إعادة بناء شبكة »طيران الإمارات«
 قد تستغرق 4 سنوات

■دبي - رويترز: قال تيم كلارك، رئيس »طيران الإمارات« أمس الإثنين أن إعادة بناء شبكة 
رحلات الشركة التي عصفت بها جائحة فيروس كورونا قد تستغرق أربع سنوات.

وكانت الشركة التي مقرها دبي تسير رحلات إلى 157 وجهة في 83 بلدا قبل أن تعلق رحلات 
نقل الركاب في مارس/آذار لتكتفي بخدمات محدودة منذ ذلك الحين.

وقال في مقابلة عبر الإنترنت مع جون ســترايكلاند المستشار في قطاع الطيران »أعتقد أنه 
على الأرجح بحلول 2022\2023 أو 2023\2024 سنشهد عودة الأوضاع إلى طبيعتها بدرجة ما، 
وستشغل طيران الإمارات شــبكتها كما كانت من قبل ومن المأمول أن يكون ذلك بنفس النجاح 
السابق.« وحذرت الشــركة من أن الفترة الحالية قد تكون الأصعب في تاريخها الذي يمتد إلى 

35 عاما وقالت أمس الأول أنها استغنت عن بعض العاملين بسبب الجائحة.
وقال كلارك، الذي ســيغادر منصبه ويصبح مستشارا للشركة الشهر الجاري، أن القطاع قد 
يبدأ التعافي في صيف العام المقبل فــي حالة التطوير الناجح للقاح للفيروس يتاح على نطاق 
واســع. وتابع »سنبدأ نشهد زيادة، زيادة كبيرة للطلب على السفر«، مضيفا أن الشركة يمكنها 
تجهيز أســطولها في غضون 48 ســاعة إذا تعين ذلك. وأضاف أن من المرجح أن يواصل الطلب 
النمو في 2023 و2024 إذا لم يتعرض الاقتصــاد العالمي لأي صدمة كبيرة أخرى. لكنه حذر من 
أن التباعد الاجتماعي على الطائــرات ليس عملياً من الناحية الاقتصادية والبيئية، لأنه يعني 
أن تحلق الطائرة بنصف سعتها. وقال إن طيران الإمارات ستظل تطلب من الركاب وضع أقنعة 

الوجه والقفازات على متن طائراتها.

 

الأردن: تراجع التحويلات المالية للمغتربين
بنسبة 5.4 في المئة في الربع الأول من العام

■ عمــان - الأناضول: تراجع إجمالــي التحويلات المالية للأردنيــن العاملين في الخارج 
بنســبة 5.4 في المئة، على أســاس ســنوي، نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة 
ذاتها من 2019. وحســب البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني أمس الإثنين بلغ إجمالي 
التحويلات 600 مليون دينــار )846 مليون دولار( حتى نهاية مــارس/آذار، مقارنة مع 634.2 
مليــون دينار )894.2 مليون دولار( خلال الفترة المقابلة من 2019. تعتبر تحويلات العاملين في 
الخارج أحد المصادر المهمة التي يتغذى عليها الاحتياطي الأجنبي للبلاد، إلى جانب الاســتثمار 
الأجنبي المباشر، والدخل الســياحي والإيداعات بالدولار، علاوة على الصادرات الوطنية من 

السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالية.
 وقال البنــك المركزي أمس ان التراجع فــي التحويلات المالية كان متوقعــا، وأضاف »تأثر 
الاقتصاد بتداعيات تفشــي وباء كورونا وحالة الإغلاق لدى أبرز شــركاء المملكة التجاريين، 
كالصــن ودول الاتحاد الأوروبي وأمريكا ودول المنطقة، وانتهاء بحالة الإغلاق التي شــهدتها 
البــاد منذ 18 مارس الماضي«. وتتوقع الحكومة الأردنية، عودة آلاف المواطنين من الخارج بعد 
إنهاء خدماتهم في مناطق عملهم، خصوصا من دول الخليج. ويتجاوز عدد المغتربين الأردنيين 
حاجز المليون، وهم موزعون على حوالي 70 دولة، حســب الإحصــاءات الصادرة عن وزارة 

الخارجية.

خطوط أنابيب معطلة في ميناء الزويتينة النفطي 
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اقتصاد ومـال

الخيار الصعب بين الموت جوعاً أو مرضاً

مدن الصفيح في أمريكا اللاتينية
عاجزة عن مواجهة تداعيات تفشي الوباء 

■ مونتيفيديو )أراغواي( - أ ف ب: يضرب وباء كورونا، الأحياء الفقيرة في أمريكا 
اللاتينية حيث يعجز ملايين من السكان عن الامتثال للتدابير الوقائية فيما هم يواجهون 

خطر الموت جوعاً.
وقالت كاريســا إتيــان، مديرة منظمة الصحــة الأمريكية »يزداد قلقنــا حيال الفقراء 

والمجموعات الضعيفة الأكثر عرضة للمرض وللموت بسبب فيروس كورونا«. 
ومع ارتفاع عدد الإصابات بشــكل كبير جدا في دول مثل البرازيل والبيرو وتشــيلي 

وتوقع أن تكون الأرقام أكبر بكثير من تلك المعلنة، أصبح الوضع خطراً جداً.
فــي الأرجنتــن، دقت الســلطات ناقوس الخطــر بعد الكشــف عن 84 إصابــة مثبتة 
وحوإلى مئة مشتبه فيها في في أسول، وهي مدينة صفيح في محيط العاصمة بوينِس 

أيرِس.
وقد وضع ســكان مدينة الصفيح هذه البالــغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في العزل التام 
مع حظر الخروج من الحي الفقير الذي فرضت الشــرطة طوقــا حوله. والهدف من ذلك 

تجنب أن ينتقل الفيروس إلى مدينة صفيح مجاورة يتكدس فيها 16 ألف شخص.
لكــن في هــذه المنطقة حيــث غالبية العاملــن يعملــون مياومةً أو في وظائف هشــة 
في القطاع غير الرســمي. وهؤلاء فقــدوا الدخل القليل الذي كانــوا يحصلون عليه قبل 
الجائحــة.  ويتوقع أن يســوء الوضع أكثر في الأشــهر المقبلة بســبب الأزمتين الصحية 
الاقتصاديــة. لــذا يصعب على أفقــر الفقراء الاختيــار »بين الموت جوعــا أو الموت جراء 

الفيروس«.
وتقول داليا مايمون، الاستاذة في جامعة ريو دي جانيرو الفدرالية، إن المنطق السائد 
هــو التالي »أنا على ثقة من أنني ســأموت من الجوع لذا أجــازف مع محاولة الاتقاء من 

الإصابة وأخرج للعمل«.
ومن الصعوبات الأخــرى اكتظاظ هذه الأحياء الفقيرة، الأمر الذي لا يســهل احترام 
إجراءات التباعد الاجتماعي. ويمضي الســكان جزءا كبيرا من النهار في الخارج بسبب 

المساكن الضيقة التي تقيم فيها أجيال عدة.
أما العمل عن بعد فهو مستحيل لغالبية هؤلاء الناس العاملين في الخدمات أو القطاع 

غير الرسمي. ويستمر معدل البطالة بالارتفاع بسبب شلل لاقتصاد.
ويوضح أوســكار غونزاليس، وهو تشــيلي فــي الثالثة والأربعين »نحــن عمال بناء 

وبائعون ونخرج يوميا. ومع العزل أغلق كل شيء ولم يعد لغالبيتنا أي عمل«.
ويقيم غونزاليس في حي بريســاس دل سول وهو من الأكثر اكتظاظا في سانتياغو 
وقد شــهد عدة تظاهرات وأعمال شغب للمطالبة بالحصول على لقمة العيش ومساعدة 

من الدولة. 
ويقــول بغضــب »لا نحصل حتــى على مســاعدة صغيرة مــن الدولة. يعتقــدون أنه 

بإمكاننا أن نعيش من دون مال لكي كيف نشتري الطعام؟«,
وفــي دول أخرى، تســتغل منظمــات إجراميــة هذا الفراغ الرســمي لتوســيع نطاق 
نفوذها. يؤكد الخبير في الأمن دوغلاس فرح الذي شارك في منتدى حول هذا الموضوع 

قبل فترة قصيرة في واشنطن »هذا هو الميل الأخطر«.
وفي المكسيك، توزع كارتلات المخدرات المواد الغذائية والأدوية.

وفي هندوراس تنظم العصابات حملات تعقيم في المناطق التي تسيطر عليها.
وأمام تخاذل الــدول ترص الكنائس والجمعيات الصفــوف أيضا من خلال حملات 

توعية وتعقيم وبنوك الأغذية.
فــي حي »6 دي مايو« في ضاحية ســانتياغو، يعرف الســكان أماكــن إقامة المرضى 
فينظمون صفوفهم لتقديم الطعام إليهم. وتقول غلوريا ريســس وهي خياطة في الثانية 

والخمسين »لن يساعدنا أحد إن لم نساعد بعضنا البعض«.
ويؤكــد غيلســون رودريغيس المســؤول في حــي مارايســوبوليس ثانــي أكبر مدن 
الصفيح في ســاو باولــو )مئة ألف نســمة( »يجب أن يكــون لدينا السياســات العامة 
الخاصة بنا ووضع البدائل مع غياب الحكومة« موضحا أن الحي الفقير »يستعد لأسوأ 

السيناريوهات«.
والبرازيــل هي من أكثــر الدول تضــررا من الجائحــة بالأرقام المطلقة بعــد الولايات 
المتحدة، مع أكثر من 25 ألف حالة وفاة و400 ألف إصابة فيما عدد السكان 210 ملايين.
ومــن المعضــات الأخــرى، الحصول على الميــاه. وتفيــد الأمم المتحــدة أن 89 مليون 
شــخص في المنطقة لا تتوافر لديهم خدمات النظافة الأساســية ما يجعل غســل اليدين 

الروتيني صعبا بينما هو من أسس الوقاية من انتشار الفيروس.
فــي البيرو التي تضربهــا الجائحة بقوة يعاني نحو ثلث ســكان ليمــا البالغ عددهم 

عشرة ملايين، من مشاكل كبيرة للحصول على المياه ولا سيما في الضواحي.
وتقول مارييلا سانشــيس مدير منظمة »أوكوافوندو« غير الحكومية »أزمة المياه في 

ليما تهديد صامت. وأضعف الفئات تصبح الأكثر عرضة للجائحة«.
وفــي فنزويلا تضاف الجائحــة إلى أزمــة اقتصادية كارثية في الأســاس مع تقنين 
متزايــد فــي الكهرباء ونقص في الوقود. في مدينة ســان كريســتوبال عند الحدود مع 

كولومبيا تلجأ عائلة رينالدو فيغا يوميا إلى حيل يستعين بها الكشافة.
ويقول لوكالة فرانس برس وهو يبحــث عن حطب لموقد الطبخ »بهذه الطريقة يمكننا 

الاستمرار«.

■ دبــي - رويترز: أفــادت حســابات أجرتها 
النقد  إلــى بيانات لـ«مؤسســة  رويترز اســتنادا 
العربي الســعودي«، )البنك المركزي( نُشــرت في 
ساعة متأخرة يوم الأحد بأن الاحتياطيات الأجنبية 
الســعودية تراجعت حوالــي 20 مليــار دولار في 

أبريل/نيسان.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة إلى 
443.75 مليــار دولار في أبريل/نيســان من 464.64 

مليار دولار في مارس/آذار.
وأظهرت بيانات المؤسســة تراجــع الاحتياطي 
الإجمالــي، الذي يشــمل النقد الأجنبــي والودائع 
الخارجيــة وكذلك الاســتثمار فــي الأوراق المالية 
الأجنبية، بواقع 25 مليار دولار تقريبا على أســاس 

شهري خلال أبريل/نيسان.
وقال وزيــر المالية محمد الجدعــان يوم الجمعة 
الماضي أنه تم تحويل ما إجماليه 40 مليار دولار من 
الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسســة النقد لتمويل 
اســتثمارات لـ«صنــدوق الاســتثمارات العامة«، 

مــارس/آذار  في  الســيادي،  الثروة  صندوق  وهو 
وأبريل/نيســان وأوضح  في بيــان إن التحويلات 
»بشكل  جرت  العامة«  الاســتثمارات  »صندوق  إلى 
استثنائي«. وتعاني المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط 
في العالم، من انخفاض تاريخي في أســعار الخام 
وأيضا الإجراءات المفروضة لمكافحة فيروس كورونا 

التي أضرت باقتصادها غير النفطي.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية في مؤسســة 
النقــد بنحو 27 مليــار دولار في مــارس/آذار على 
أساس شهري وهي أسرع وتيرة خلال 20 عاما على 
الأقل. من جهة ثانية قالت »مؤسســة النقد العربي 
الســعودي« أمس الإثنين أنها قدمت 50 مليار ريال 
)13.32 مليــار دولار( لتعزيز الســيولة في القطاع 
المصرفي، بعد انهيار الإنفاق الاستهلاكي في أبريل/

نيسان جراء جائحة فيروس كورونا.
أوضحــت أن الاجــراء التحفيــزي يســتهدف 
مساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص وتمويله، 
بينمــا يعاني الاقتصاد من انخفاض أســعار النفط 

وإجراءات احتواء الفيروس.
تجلــى تأثير مثل هــذه الإجراءات فــي بيانات 
المؤسسة لشهر أبريل/نيسان التي صدرت في ساعة 
متأخرة من مســاء الأحد وأظهــرت انخفاضا حادا 
للإنفاق الاستهلاكي، حيث تراجعت معاملات نقاط 
البيع 33 في المئة وعمليات الســحب النقدي 35 في 

المئة عنها قبل عام.
وقالت »أرقام كابيتال« في مذكرة بحثية »بيانات 
مؤسة النقد لشهر أبريل )نيسان( تعطي أول مؤشر 
على مدى تأثير حظر التجول، حيث انخفض إنفاق 
المستهلكين 35 في المئة عل أساس سنوي، رغم زيادة 
الإنفاق على المواد الغذائية لمثليه في رمضان ولجوء 

الأسر للتخزين«.
وقالــت المؤسســة أن القطاع المصرفــي »مازال 
يسجل مؤشــرات أداء جيدة، مما يعزز قدراته على 
مواجهة التحديات والأزمات«. وأظهرت بياناتها أن 
القروض الموجهة للقطــاع الخاص زادت في أبريل/

نيسان بنسبة 12.2 في المئة على أساس سنوي.

■ دبي - رويترز: ارتفعت البورصات الرئيسية 
في الشرق الأوســط أمس الإثنين مع تنامي التفاؤل 
إزاء تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا وهو 

ما عزز الشهية للمخاطرة.
وفي دبي، ارتفع المؤشــر 1.5 في المئة، مع صعود 
ســهم » بنك الإمارات دبي الوطنــي«، 2.8 في المئة 

وتقدم سهم »إعمار« العقارية 1.6 في المئة.
ورفعت دبي الأســبوع الماضي القيود المفروضة 
على الانتقال وسمحت باستئناف أنشطة الشركات. 
وكانت الإمارات، التي علقت دخول غير المواطنين في 
19 مارس/آذار،  قد قالت الشــهر الماضي أنها ستبدأ 
قريبا الســماح بالدخول لحملة الإقامات الســارية 
العالقين في الخارج الذين لهم عائلات في الإمارات.

وقالت وكالة الأنباء الرســمية إن المقيمين الذين 
لهم عائلات في الإمارات سيبدأون بالعودة بدءً من 

مطلع الشهر الحالي.
وزاد المؤشــر القطــري اثنين في المئــة، مدعوما 

بصعود سهم »أريدُ« للاتصالت عشرة في المئة.

وارتفع المؤشر الرئيســي للأسهم السعودية 1.1 
في المئة. وقفز سهم الشــركة السعودية للصناعات 
الأساسية »سابك« 2.6 في المئة، وسهم »البنك الأهلي 

التجاري« 2.1 في المئة.
وكانــت وكالة الأنباء الرســمية قــد أوردت أن 
القيود المفروضة في البلاد سيبدأ تخفيفها على ثلاث 
مراحل على أن تبلغ ذروتها برفع كامل لحظر التجول 

- عدا مدينة مكة المكرمة - من 21 يونيو/حزيران.
وأظهــرت بيانات البورصة الســعودية أمس أن 
قيمة صافي مشــتريات الأجانب بلغــت 2.82 مليار 
ريال في مايو/أيار الماضي، حيث اشــتروا أســهما 
بقيمة 13.87 مليار ريال، وباعوا أسهما بقيمة 11.05 
مليار ريال. أما المؤسسات السعودية فقد بلغ صافي 
مبيعاتها 801.5 مليون ريال، حيث اشــترت أسهما 
بقيمــة 6.81 مليار ريال، وباعت أســهما بقيمة 7.62 

مليار ريال.
وزاد مؤشر أبوظبي 0.7 في المئة بدعم من صعود 
سهم مجموعة »إتصالات« 1.2 في المئة، وسهم »بنك 

أبوظبي التجاري« 3.4 في المئة.
واســتقر المؤشــر المصــري مع تذبذب الأســهم 
القياديــة بــن الصعــود والهبوط. وارتفع ســهم 
»المصرية للاتصالات« عشرة في المئة بعد أن وقعت 

الشركة اتفاقات مع »اتصالات مصر«
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم العربية أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 1.1 في المئة إلى 7289 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.7 فــي المئة إلى 
4171 نقطة، في حين ارتفع مؤشــر دبي 1.5 في المئة 

ليسجل 1974 نقطة.
وقفز المؤشــر القطري 2 في المئة مســجلا 9020 
نقطة، بينما زاد المؤشــر الكويتــي 0.3 في المئة إلى 
5438 نقطة. واســتقر المؤشــر البحريني عند 1270 
نقطة. في حين تراجع المؤشــر العماني 0.3 في المئة 

ليسجل 3535 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشر بنسبة 0.1 في المئة فقط إلى 

10227 نقطة.

الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي
تراجعت نحو 20 مليار دولار في نيسان

البورصات الخليجية تغلق مرتفعة
 والقطرية في مقدمة الرابحين

■ الجزائــر - وكالات الأنباء: صادق المجلس الشــعبي الوطني في الجزائر 
)الغرفة الأولى للبرلمان(، في وقت متأخر من مســاء الأحد على مشروع قانون 
ميزانية تكميلي، من دون مســاس بإجراءات تقشفية وردت فيه. تم ذلك بدعم 
أغلبية بســيطة مــن أعضاء المجلس، البالــغ عددهم 462 وحاز المشــروع على 
دعم كل من »حزب جبهــة التحرير الوطني« )262 نائبــا(، و«التجمع الوطني 
الديمقراطــي« )100 نائب(، إضافة إلى نواب تشــكيلات صغيرة ومســتقلين. 
وحضر الجلسة 239 نائبا، أيد 159 منهم القانون، إضافة إلى مصوتين بالوكالات 

لنواب متغيبين )لم يقدم رئيس الجلسة عددهم(. 
وعادة ما تلجأ الجزائر إلى قانون »ميزانية تكميلي« بهدف إقرار مخصصات 
مالية جديدة، أو تغيير تقديرات لإيرادات، أو إيجاد أخرى والترخيص بنفقات 
جديدة.  وسيتم بموجب القانون تطبيق زيادات على أسعار البنزين بـ3 دنانير 
تر الواحد.  تر الواحد، والديزل بواقع 5 دنانير )3.9 ســنتات( للِّ )2.3 ســنت( للِّ
وهذه الزيــادات هي الأولى من نوعها منذ 2018، وتأتي تحت ضغط أزمة انهيار 
أســعار النفط وتهاوي إيــرادات البلاد من النقد الأجنبي. كمــا تم الإبقاء على 

معظم المواد التي تتضمن تقليصا للإنفاق الحكومي في قطاعات عديدة، وتجميد 
التوظيف في قطاعات الدولة، ووقف تظاهرات ثقافية ورياضية ودينية. وعقب 
المصادقة على القانون، قال وزير المالية، عبد الرحمن راوية، أن المشروع جاء في 
ظرف اقتصادي صعب، عقب تراجع أســعار النفط في السوق الدولية وانتشار 

فيروس كورونا.
وتابع أن القانون يهــدف إلى الحفاظ على التوازنــات المالية للبلاد، وعدم 
المســاس بالقدرة الشــرائية للمواطنين، وبعث الاقتصاد وتحفيــز المبادرات 
والمشــاريع. ويتوقع القانون عجزا بواقع 1976 مليــار دينار )16 مليار دولار(، 
مقابل 1543 مليــار دينار )12.8 مليار دولار( كانت متوقعــة في قانون الموازنة 
العامة لعام 2020. وســتتقلص النفقات الحكومية بواقع 50 في المئة، نزولا من 

7772 مليار دينار )65 مليار دولار( إلى 7391 مليار دينار )61 مليار دولار(. 
وأجبرت صدمة هبوط أســعار النفط الخــام الجزائر على زيــادة تقليص 
نفقــات الدولة من 30 في المئــة إلى 50 في المئة، إضافة إلى تجميد مشــاريع في 
جل القطاعات، باســتثناء الصحة والتعليم. ويتوقع القانون تراجع الإيرادات 

الإجماليــة بنحو 15 في المئة، نزولا من 6290 مليــار دينار )51 مليار دولار( إلى 
5396 مليــار دينار )45 مليــار دولار(. كما يتوقع تراجع إيــرادات الجزائر من 
صــادرات الوقود إلى 17.5 مليار دولار، نزولا مــن 33.5 مليار دولار عام 2019. 
وتم إعداد القانون بناء على ســعر مرجعي للنفط يبلغ 30 دولاراً للبرميل، بدلا 
عن 50 دولارا في قانون الميزانية العامة لسنة 2020. وتمت إحالة القانون أمس 
الإثنين إلى مجلس الأمة )الغرفة الثانية للبرلمان( لمناقشــته والتصويت عليه، 

قبل الشروع بتطبيقه. 
من جهة ثانية أقر البرلمان الجزائري تشــريعا يسمح للمستثمرين الأجانب 
بامتلاك حصص أغلبية في مشروعات »القطاعات غير الإستراتيجية« وذلك في 

إطار سعي البلاد لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز.
وكانــت الحكومة قــد أعلنت عــن خطتهــا لفتح أبــواب القطاعــات غير 
الإســتراتيجية أمــام المزيد من الاســتثمار الأجنبي في وقت ســابق من العام 
الحالــي. وزادت حاجة الجزائر، العضو في منظمــة »أوبك«، لتنويع اقتصادها 
في ضوء الانخفاض الشديد لأســعار النفط في الآونة الأخيرة في أعقاب وباء 

فيروس كورونا.
ودفع تراجع أســعار النفط العالمية الحكومــة الجزائرية إلى خفض الإنفاق 
وتأجيل مشروعات كانت مقررة العام الحالي لكنها أبقت على سياسة الدعم كما 

هي لتفادي القلاقل الاجتماعية.
ونتيجة لذلك، تتوقع الحكومة أن ينكمش الاقتصاد بنســبة 2.6 في المئة هذا 

العام بعدما حقق نموا نسبته 0.8 في المئة في 2019.
وقال وزير المالية عبــد الرحمن راوية للبرلمان »الانكمــاش الاقتصادي زاد 
تأزما بعد كورونا. الدولة تعمل للحد من مفعول الأزمة على الجانب الاجتماعي 

وتحسين مصادر الدخل العمومي«.
ودعا نواب موالون للحكومة إلى مزيد من الخطوات لإصلاح الاقتصاد والحد 

من اعتماده على النفط والغاز.
وقالت الحكومة أن القطاعات الإســتراتيجية تشمل قطاعي الطاقة والدواء 
بالأســاس. وقال محمد حاجي من حزب التجمــع الوطني الديمقراطي »نحتاج 

إلى حلول بديلة مثل الاستثمار المنتج في قطاعات الفلاحة والسياحة«.

الجزائر: البرلمان يقر إجراءات تقشف... ويسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص أغلبية في القطاعات غير الإستراتيجية

 كينيا تبني سدوداً جديدة ضمن خطة لإنهاء أزمة دورات الفيضانات وموجات الجفاف

 بعد عشرين عاما: ندوب الإصلاح الزراعي في زيمبابوي لم تندمل

■ نيروبي - د ب أ: تعتزم الحكومة الكينية التي 
تعاني من وقوع فيضانــات متلاحقة ومن موجات 
جفاف، يعود السبب وراء حدوثها بصورة جزئية 
إلى تغير أنماط الطقس، بناء العديد من الســدود 
الجديدة وتطوير القائمة، فــي محاولة من الدولة 
الواقعــة في شــرق أفريقيا لتحســن أمنها المائي 

وإدارة موارد المياه.
وقال رايموند أومولو، الرئيس التفيذي لـ«هيئة 
تنمية حوض البحيرة«، أنــه من المتوقع أن توافق 
الوطنيــة على تطوير ســد »ماجواجوا«  الخزانة 
متعــدد الأغراض الذي يقع في غــرب البلاد وتبلغ 

تكلفته 868 مليون دولار.
وقــال أومولو فــي مقابلة عبر الهاتــف أنه من 
المقرر أن يتم ملء السد، الذي يبلغ ارتفاعه 95 مترا 
وطوله 450 مترا، بالمياه، باســتخدام مصادر المياه 
التي تتدفق بصورة اعتيادية إلى بحيرة فيكتوريا 
التي تقع عند ملتقى حدود كينيا وأوغندا وتنزانيا، 
مضيفا أنه سيتم اســتخدام مياه السد لتوليد 120 

ميغاوات من الطاقة الكهرومائية.
من ناحية أخــرى، من المقرر أن يبدأ بناء ســد 
»كورو-سوين«، الذي تقدر تكلفته بنحو 40 مليار 
شــلن )375 مليون دولار(، قريبا، حسب ما ذكرته 
صحيفة »ستار« في وقت سابق، حيث سيعمل على 
مد مقاطعتي كيســومو وكيريتشــو في غرب كينيا 
بالمياه. وســوف تعجل الحكومة، بداية من الشهر 
المقبل، بتنفيذ برنامج لبناء ســدود أخرى وزيادة 
تجميع المياه في المناطق شــبه القاحلة في شــمال 

البلاد.
كما يتم النظر أيضا في مقترحات لبناء ســدود 

أصغر لمنع الفيضانات على العديد من الأنهار.
يشــار إلى أن الفيضانات الناجمــة عن هطول 
الأمطــار الغزيرة بشــكل غير معتاد أســفرت عن 
ســقوط أكثر من 200 قتيل، وتشــريد ما لا يقل عن 

100 ألف آخرين في كينيا هذا العام. 
وقد تعهــد الرئيس أوهورو كينياتــا بأن تقوم 
حكومته بإنفاق ما لا يقل عن 5 مليارات شــلن على 
إصلاحات الطرق والجسور التي تضررت من جراء 
الأمطــار، واتخاذ إجراءات للحد مــن الفيضانات 

لأقصى حد في المستقبل.
وفــي مقابل هطــول الأمطار في غيــر موعدها 
وبأكثر ممــا هو متوقع، اتســمت فترة مــن العام 
الماضــي بتســجيل طقــس جــاف بصــورة غير 
معتــادة، حيث أدى الجفاف إلى تــرك أكثر من 1.5 
مليون شــخص في كينيا في حاجة للحصول على 

مساعدات غذائية.
كمــا ارتفعــت مســتويات الميــاه فــي بحيرة 
فيكتوريا، وهي أكبر بحيــرة في إفريقيا، إلى أعلى 
مســتوى لها منذ أكثر من 50 عاما في 21 من الشهر 
الماضي، بينما امتلأت بحيرة كيوجا في أوغندا، إلى 
مستوى قياســي. ويشكل المسطحان المائيان جزءا 
من نظام البحيــرات العظمى فــي افريقيا، والذي 

يمتد في ست دول.
وقد عانــت أوغنــدا من أجــل إزالــة كتلة من 
الأعشــاب الضــارة، بحجم جزيــرة صغيرة، من 
بحيــرة فيكتوريا بعــد أن فاضت فــي اتجاه أحد 
الســدود، مما تســبب فــي تعطيل إنتــاج الطاقة 

الكهرومائية في شهر أبريل/نيسان الماضي.
و تحركت كتلة الأعشــاب حتى بعــد أن فتحت 
الســلطات بوابــات البحيرة الواقعــة في منطقة 

جينجا في شرق أوغندا في شهر فبراير/شباط.
التي  وأفادت شركة »إسكوم أوغندا« المحدودة، 
تدير اثنتين مــن محطات توليــد الكهرباء التابعة 
للحكومة، بأنه قد تم تسريب مياه تكفي لملء حوض 
سباحة أولمبي كل ست ثوان، من أجل حماية جدران 

السد والبنية التحتية للكهرباء.
ويعود الســبب وراء هطول الأمطار الغزيرة - 
جزئيا - إلى ارتفاع درجة الحرارة في غرب المحيط 

الهندي خلال القرن الماضي بـ1.2 درجة مئوية. 
وربما ســاهمت هــذه الظاهرة أيضــا في خلق 
الذي  الصحــراوي  الجراد  لتكاثر  مثاليــة  ظروف 
قام مؤخرا بأســوأ غزو تشــهده أجزاء من افريقيا 

والشرق الأوسط منذ عقود، وهدد الأمن الغذائي.
ح العلماء أن تشــهد منطقة شرق افريقيا  ويُرجِّ
أحداثــاً مناخية قاســية كل عامــن، وهي ضعف 

النســبة التي كانت عليها على مدى العقود الأربعة 
الماضية، وذلك إذا اســتمرت درجــات الحرارة في 
تجــاوز الزيــادات التاريخية - بمتوســط درجة 
مئوية واحدة - حســب ما قاله مبارك صالح بابكر 
عالم المناخ فــي الهيئة الحكومية لمركــز تطبيقات 
المنــاخ والتنبؤ به، الذي يقــوم بأبحاث وعمليات 

رصد في 11 دولة افريقية.
وقال بابكر أن »الجــزء الأكثر خطورة من تغير 
المنــاخ هو أن هــذه الأنواع من الأحــداث المناخية 
بالغة الشــدة، تتســبب في حدوث ظواهر بيئية 
متطرفة، أخرى مثل )هجمات( الجراد الصحراوي 

والآفات والأمراض«.
وأكد عالم المناخ أن الحكومات عليها أن تســتعد 
الجفاف  وموجــات  الفيضانات  مــن  المزيد  لوقوع 

وانتشار الآفات في المستقبل.

■ هراري - أ ف ب: رغم مضي عشــرين عامــا، لا يزال قرار الرئيس 
الســابق روبرت موغابي طرد مزارعي زيمبابــوي البيض من أراضيهم 

وإعطاءها للسود يثير المشاعر ويفتح الجروح لدى الطرفين.
وفــي جناحها الصغيــر بدار الُمســنين في العاصمة هــراري، تروي 
إيزوبيل ســيمونز قصّة طردها هي وزوجها المتوفــي خارج ضيعتهما. 
فجــأة، غلبتها الدمــوع، وقالت باكية »عشــت هناك 47 عامــا«. تأخذ 
الثمانينيــة ذات الأصــول البريطانية وقتها للتنهد، ثم تعود إلى ســرد 

حياتها السابقة التي تضفي عليها طابعا مثاليّا.
تقول »أنــا ابنة ريف )...( أتذكر التجول علــى الدراجة مع صديقتي 
عندما كان عمري 15 ســنة«. وعلى بعد نحو 60 كيلومتر شمال هراري، 
يتذكر برنارد شــينيمبا )60 عاما( بكثير من الفخــر خطواته الأولى في 
الأرض الزراعيــة الممتدة 80 هكتارا والتي منحتهــا له الدولة في منطقة 
داروندال. وجالســا أمام بيته، يؤكد الرجل الســتيني أن »شقيقة المالك 
الأبيض فقــط كانت تقيم هنا، أمــا هو فكان يقيم في قريــة أخرى )...( 
جدّدنا كلّ شــيء مع مجيئنا«. ولا يشعر المزارع حتى أمس »بأي ندم لأنه 
ورث« الأرض من شــخص أبيض، إذ إن »الأرض تعــود إلينا )...( وفي 
حال أراد البيض زراعتها فعليهم القيام بذلك وفق شــروطنا«. وتوحي 

الشهادتان بأن الجدل لم ينته في زمبابوي.
وتواصــل الأقلية البيضــاء اعتبار أن ما حصل انتــزاع غير قانوني 
لأملاكها، في حين تعتبره الأغلبية السوداء انتصاراً في آخر معارك حرب 
التحرير ضد الاحتلال البريطاني والتي بدأت في القرن التاســع عشر. 
وكان يجب الانتظار عشرة أعوام بعد وصوله إلى السلطة حتى يتعامل 
نظام روبرت موغابي مع المسألة. حينها، وضع برنامجاً، مولته بريطانيا 
بصفة أساسية، يهدف إلى تحويل ملكية 8 ملايين هكتار إلى السود، على 
أن يبيعهــا لهم البيض بإرادتهم. ولكن بريطانيا ألغت عام 1997 تمويلها 
للبرنامج. ورداً علــى ذلك، عاد بعض الملّاك البيــض إلى الأراضي التي 

تركوها، لكن نظام موغابي أجلاهم منها. 
وتقول إيزوبيل ســيمونز »كنا نظــن أنه لا يمكن المســاس بنا )...( 
الاقتصاد بأكمله قائم على الزراعة«. وتغيّر كلّ شــيء في شباط/فبراير 
2000، عندما رفض مواطنو زمبابوي خلال اســتفتاء تعديلًا دســتورياً 

يسمح بمصادرة أراضي البيض بدون تعويض.
ووضعت تلك النكســة الرفيق بوب في موقف صعب، فأطلق إصلاحاً 

قال أنه يرمي إلى إلغاء التفاوتات الموروثة من حقبة الاستعمار. 

في تلك الفترة، كان البيض يملكون 18 في المئة من الأراضي، أجودها، 
في حين لا يمثلون سوى واحد في المئة من سكان البلاد.

بناء على ذلك، غزت جحافل من النشــطاء المسلحين التابعين لحزبه 
القرى. وفــي النهاية، طُرد مــا يزيد على أربعة آلاف مــزارع أبيض من 
أملاكهم. مثّل ذلك كارثة على المســتوى الاقتصادي. فقد انهار الإنتاج في 
مت لمزارعين بدون تدريــب أو إمكانات. وأدت العقوبات  القرى التي سُــلِّ

التي فرضتها دول غربية إلى أزمة لم تتجاوز زمبابوي آثارها بعد.
وتراجع إجمالي الناتج الداخلي 7.5 في المئة عام 2019، وفق »صندوق 
النقد الدولي«. وتوقع وزير المالية مثولي نكوبي أن تؤدي أزمة فيروس 
كورونا المســتجد إلى تراجع يراوح بين 15 و20 في المئة هذا العام. وزاد 
الجفاف في العامــن الأخيرين من مفاقمة الوضــع، إذ صار 7.7 مليون 

ساكن، أي نصف عدد الشعب تقريبا، يعانون انعدام الأمن الغذائي.
ويشــرح الاقتصادي المســتقل توني هاوكنز الوضع قائلا »في مجال 
الانتاج الزراعي، تراجعت كمية الحصاد من 4 ملايين طن عام 2000 إلى 3 
ملايين عام 2018«، ما أدى إلى »تراجع مساهمة الزراعة في الناتج المحلي 

الاجمالي من 15 إلى أقل من 10 في المئة«.
ويســرائيل باســيبانوديا موشــوري مثال يجسّد فشــل الزراعة 
الوطنيــة. فقد اســتقر المزارع البالــغ الآن 60 عاما فــي أرض مصادرة 
من مالك أبيض قرب هــراري عام 2001. وعلى عكــس محصول برنارد 
شــينيمبا، تبدو الذرة في أرضه شــاحبة وتغزوها النباتات الطفيلية. 
ويبرر ذلك بأن »الأمطار لم تكن منتظمــة وأثرت على نموها«، ويضيف 
»لا ننتظر الكثير هذا العام«. ويشرح موشوري الظروف الأخرى بالقول 
»ليس هناك تدفق للمياه وأســعار الجرارات باهظة«، كما »لم يتم توزيع 

السماد علينا في الوقت وبالكميات المناسبة )التي أعلنتها الحكومة(«.
وعلاوة على أزمة الســوق، يعزو المزارعون الســود مشــاكلهم إلى 
الوضع القانوني لأراضيهم. فبموجب الإصلاح، صارت المزارع رســميا 

ملكا للدولة التي أجّرتها لهم لمدة 99 عاما.
ويقول بــول زكرياء، رئيس نقابة المزارعين الزمبابويين »زي اف يو« 
التي تضم مليون عضو أن »ذلــك يؤثر في ثقة البنوك )...( التي لا يمكن 

أن تتخذ الأرض كضمان لقروضها«.
وبعــد تنازعهم مع نظــام روبرت موغابي المســتعد دائمــا للتنديد 
بـ«العدو« الأبيض، تحســنت منذ ســقوطه عــام 2017 علاقة المزارعين 

الذين صودرت أراضيهم بالحكومة.

وسعى خليفة موغابي إيمرسون منانغاوا إلى استعادة ثقة العواصم 
الغربية واستئناف تدفق الرساميل الأجنبية نحو بلاده.

وتحدث الرئيــس الجديد منذ خطــاب تنصيبه عــن فكرة تعويض 
أصحاب الأراضي المصادرة. في هذا الســياق، خصّص العام الماضي 18 
مليون دولار للتعويضات، لكنها تخصّ فقط اســتثماراتهم وليس قيمة 
الأراضــي. وفي مبادرة رمزية، أعاد منانغاوا أراضي لحفنة من المزارعين 
البيــض. وبثّ ذلك بعض الأمل لدى جون لــوري الذي طرد من مزرعته 
عام 2002. رغم بلوغه 83 عاما وتنقله على كرسي متحرك، لا يزال الرجل 
يســعى لاســترجاع جزء من قيمة أراضيه التي يقدّرها بتســعة ملايين 
دولار. ولإثبات حســن نيتها، حوّلت الســلطات مؤخرا »مســاعدات« 
للمزارعين البيض الطاعنين في الســنّ أو الذيــن يواجهون صعوبات. 
وتلقى 800 منهم 10 آلاف دولار عن كلّ مزرعة خســروها، ويعتبر جورج 

ذلك »دفعة بسيطة على الحساب«.
وتبدو الحكومة راغبة أيضا في معالجة ملف الأراضي غير المستغلة، 
وقد صــادرت مؤخرا عــدة قرى كانت بحــوزة أشــخاص مقربين من 
روبرت موغابي. بالإضافة إلى ذلك، دعت الســلطات المزارعين الأجانب 

المطرودين من مزارعهم إلى طلب الحصول إلى أراض أخرى.
عبّرت نقابة المزارعين التجاريين »ســي إف يو« عن ترحيبها بالدعوة 
باســم الزيمبابويين البيض، وقال رئيسها بين غيلبين »يجب أن يشملنا 

ذلك أيضا لأن بعضنا ولد هنا«.
ورغم النقد الموجه له والدعاوى القضائيــة الكثيرة المرفوعة ضده، 

أشاد إيمرسون منانغاوا بما فعله سلفه في قطاع الزراعة.
وقال الرئيس في الذكرى الستين للاستقلال أن »الإصلاح يبقى حجر 
زاوية في اســتقلالنا وســيادتنا«، وأضاف »ليس لدينا أي شكّ أو رغبة 
فــي العودة إلى الوراء«. بناء على ذلك، ثمة شــكوك قويّة لدى إيزوبيل 
ســيمونز بأن يتم تعويضها يوما ما. تقول متأســفة »لقد قضى الإصلاح 

على الزراعة بشكل كامل )...( كنا نتقن الزراعة«.
من جهته، يواصل برنارد شــينيمبا دفاعه المستميت على الإصلاح، 
مبررا ذلــك بأنه »في حال لــم يحصل الإصلاح، لما اســتطعت أن أصير 
مزارعا«، ويضيف »يمكننا تجاوز الوضع الحالي بتوفير المساعدة ودعم 

الأسعار«.
وبعد عشــرين عاما، يقول شينيمبا إنه مستعد لطيّ الصفحة، »يجب 

أن تعوّض الحكومة )البيض( حتى نمضي قُدُماً«.

قرويون كينيون يعبرون من أمام مزارعهم وسط تعرضها لفيضان
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دوري الدرجة الأولى يعاود 
نشاطه يوم 20 يونيو

■ لندن - أ ف ب: يعاود دوري الدرجة الأولى الإنكليزي، 
بعــد الدوري الممتاز، نشــاطه فــي 20 حزيران/يونيو خلف 
أبواب موصدة بعد توقف منذ منتصف آذار/مارس بســبب 
فيروس كورونا، بعدما وافق مسؤولو الدوري على التاريخ 

المبدئي للعودة.
أعلنــت الخميــس  أن  الممتــاز  الــدوري  لرابطــة  وســبق 
بأن الموســم سيســتأنف الأربعــاء فــي 17 حزيران/يونيو 
بمباراتين مؤجلتين، قبل أن تقام المرحلة الكاملة الأولى بعد 
العــودة في عطلة نهاية الأســبوع. وقالت رابطــة الكرة "إي 
أف أل"، المســؤولة عــن الدرجات الثلاث التــي تلي الممتازة، 
إن البطولة ســتعود في نفس الوقت تقريبا، شرط أن تكون 
جميع متطلبات السلامة متوافرة لمنع انتشار "كوفيد-19". 
وتابعــت "عقــب إعــان الحكومة الســبت الســماح بعودة 
الأحــداث الرياضيــة للنخبة خلف أبواب موصــدة، وافقت 
الرابطــة فــي نهايــة هــذا الأســبوع علــى تاريــخ مبدئــي 
للاستئناف خلال عطلة نهاية الأسبوع في 20 يونيو 2020". 
وأشــارت الــى أن هــذا التاريــخ "يخضــع للشــرط الصارم 
المتمثل في اســتيفاء جميع متطلبات الســام والارشــادات 
الحكومية، وأنه يتوجب على الأندية الحصول على تصريح 
من سلطاتها المحلية لإقامة المباريات على أرضها"، مضيفة: 
"بعد مناقشــة مقاربات مختلفة وأهمية اســتكمال الموســم 
في جدول زمني مشــابه للدوري الممتاز لتجنب أي مشــاكل 
محتملة مــع الفرق الصاعدة والهابطة، مــن المقرر أن ينتهي 
الموســم باللقــاء النهائــي الفاصــل )لتحديد هويــة الفريق 
الصاعــد مع متصدر وثاني الترتيب الى الدوري الممتاز( في 
30 تموز/يوليــو 2020 أو حوالي هذا التاريخ". ويتصدر ليدز 
بفارق نقطة عن وســت بروميتش ألبيون قبل تســع مراحل 
على انتهاء الموســم، في حين تحتل فرق فولهام وبرنتفورد 
تخــول  التــي  المراكــز  وبريســتون  فورســت  ونوتنغهــام 
أصحابها خــوض الملحق الفاصل للحــاق بثنائي الصدارة 

الى الدوري الممتاز.

»العدالة لجورج فلويد« في يوم استعراض دورتموند ومونشنغلادباخ
■ برلــن - أ ف ب: انضــم الإنكليــزي جــادون 
سانشــو وزميله المغربي أشــرف حكيمي والفرنسي 
ماركــوس تــورام الــى لائحــة رياضيــن كثــر، مثــل 
نجــم كــرة الســلة ليبــرون جيمــس ونجمــة التنس 
ســيرينا وليامــز، أعربوا عن تضامنهــم مع الأمريكي 
جــورج فلويد الــذي لقي حتفــه على يد الشــرطة في 
مينيابوليس، خلال احتفالهم بالتســجيل لبوروسيا 
فــي  مونشــنغلادباخ  وبوروســيا  دوروتمونــد 

انتصاريهما الاستعراضيين في الدوري الألماني.
وأبقى دورتموند على آماله الضئيلة باحراز اللقب 
للمــرة الأولــى منــذ 2012 بفــوزه الكبير علــى ضيفه 
المتواضــع بادربــورن متذيــل الترتيــب 6-1 بفضل 
ثلاثية سانشو، فيما صعد مونشنغلادباخ الى المركز 
الثالــث مؤقتا بفوزه على يونيــون برلين 4-1 بفضل 
ثنائيــة تورام. ودخل دورتموند ملعــب "بنتيلر ارينا" 
الذي غــاب عنه الجمهــور، وهو يبحث عــن تعويض 
الخســارة المكلفة التي تلقاها في منتصف الأســبوع 
على أرضــه ضد غريمــه بايرن ميونيــخ )صفر-1(، 
مــا ســمح للنــادي البافاري بتوســيع الفــارق الى 7 
نقــاط. ووصل الفــارق بين الغريمين الى 10 الســبت 
بعد الفوز الكاســح الذي حققه البايرن على فورتونا 
دوســلدورف )5-صفر(، إلا أن رجال السويســري 
لوســيان فافر أعادوه الى 7 قبــل خمس مراحل على 
ختــام الموســم. وبغيــاب الهــداف النروجــي إرلينغ 
هالانــد والقائد ماركو رويس للإصابة، بدأ سانشــو 
اللقاء أساســيا للمرة الأولى منذ استئناف الدوري، 
ولعــب في الخــط الأمامي الــى جانب السويســري 
ثورغــان هــازارد ويوليــان براندت. وكانــت العودة 
الــذي  الــى التشــكيلة موفقــة للإنكليــزي الشــاب 
اســتغل فرصة التســجيل لإظهار تضامنه مع فلويد 
الذي تســبب مصرعه على يد الشــرطة بأعمال عنف 
فــي أنحاء البــاد احتجاجا علــى العنف غيــر المبرر 
ضد الأمريكيــن من أصول إفريقيــة. وخلافا لمباراة 
انتهــت بالتعــادل 3-3 بعدمــا كان  التــي  الذهــاب 
دورتمونــد متخلفــا أمام جماهيــره بثلاثيــة نظيفة، 
لــم يقدم الفريقان شــيئا يذكر في الشــوط الأول، ثم 
تحســن أداء دورتمونــد فــي الثاني حتــى نجح في 

سانشو يحتفل بثلاثيته لدورتموند بعرض فانلته التي كتبت عليها كلمات تضامنية مع فلويد 

■ لنــدن - أ ف ب: اعترف المدرب الألماني يورغن 
كلوب أن لاعبي فريقه ليفربول يستمتعون بالعودة 
للتدريب الجماعي في الوقت الذي يســتعدون فيه 
لاستئناف منافسات الدوري الانكليزي، لأن الشعور 

مختلف عن العمل من خلف الكومبيوتر أو الشاشة.
وحــددت رابطــة الــدوري الممتــاز تاريــخ 17 
حزيران/يونيــو موعدا مبدئيا لاســتكمال ما تبقى 
من موســم 2019-2020، بعد تعليق المنافسات منذ 
آذار/مارس. وتمكنت الفرق من اســتئناف التدريب 
الجماعي بعدما أجــازت الحكومة البريطانية الأحد 
الماضــي الانتقال إلــى "المرحلة الثانيــة" من خطة 
الاســتئناف التي تســمح للاعبــن بالاحتكاك في 
التدريبات، بمــا في ذلك التصديــات والمواجهات، 
لمســاعدتهم على اســتعادة لياقتهــم البدنية قبل 
العــودة للمواجهات التنافســية. وكانــت الفترة 
الماضيــة محبطة بشــكل خاص لكلــوب الذي كان 
فريقه علــى بعد فوزين من التتويــج باللقب للمرة 
الأولى منــذ ثلاثين عاما، وقال: "لــم يكن لدينا أبدا 
طيلة حياتنا تسعة أسابيع من دون اجراء تدريبات 
منذ بدأنا لعب كرة القدم، هذا شــيء كثير. كل شيء 
مختلف لكنــه مثير للاهتمام أيضا". وأضاف: "نحن 
نســتمتع بالوضع، وهذا جيد. ولأكون صادقا هذا 
يشــكل لنا كل الفارق، أن نجتمع هنا معا لساعة أو 
ساعتين. يمكنك الحصول على هذا التواصل وردود 
الفعل على أرض الملعب مباشــرة، وليس عن طريق 
جهاز الكمبيوتر أو شاشــة". ويبدو ليفربول أقرب 
من أي وقت مضــى لرفع كأس الدوري للمرة الأولى 
منذ 1990، اذ يتصدر بفارق 25 نقطة )ومباراة أكثر( 
عن مانشســتر سيتي بطل الموســمين الماضيين، مع 

تبقي تسع مراحل على النهاية.
ومن المقرر أن تكــون المباراة الأولى للـ"ريدز" في 
ويسعى  إيفرتون،  الجار  ضد  "ميرسيســايد"  دربي 

كلــوب لتجهيز لاعبيــه بدنيا قبل موعدهــا. وقال: 
"ليــس علينا أن نكــون في قمة لياقتنــا الآن. نحن 
نحاول ذلك برفع قوة وكثافــة التدريبات تدريجيا 
يومــا بعد يوم، ولكن علينا أن نصــل الى الجاهزية 
البدنية في 19 أو 20 )حزيران/يونيو(، أيا كان اليوم 
الذي ســيجعلون فيه المباراة ضد إيفرتون". وتابع: 
"هذه هي اللحظة التــي نريد فيها أن نكون جاهزين 
100%. هناك حوالي ثلاثة أســابيع حتى ذلك الحين، 
وهذا أمــر جيد. نريد أن نســتغل ذلك وســنفعل". 
واعتبــر كلــوب أن المباريــات المتبقية من الموســم 
للموســم  التحضيرية  المباريــات  بمثابة  ســتكون 
المقبل "إنه موســمنا التحضيري. كما قلت، لا نتوقع 
فترة اســتراحة طويلة بين الموسمين، لذا فهذه فترة 
مهمة جدا لنا". وينتظر ليفربول حاليا التأكيد بشأن 
برنامــج المباريات والملاعب التي ســيخوض عليها 
لقاءاته بعدما أثار كبار مســؤولي الشرطة مخاوف 
بشــأن لعب الفريق أي مباراة يحتمل تتويجه فيها 

باللقب على ملعب "أنفيلد".
وتخشــى الشــرطة من تجمع جماهير ليفربول 
خارج الملعب للاحتفال باللقب الغائب عن خزائنهم 
منذ ثلاثة عقود ما يزيد مــن مخاطر عدوى فيروس 
"كوفيــد-19". وأوضح المدرب الألمانــي: "هذا ما كنا 
ننتظره جميعا )اســتئناف المباريات(. كنت تنتظر 
ذلك، ويأتي شــخص ما يخبرنا أنــه يمكن أن نبدأ، 
وهذا جيــد". وقال: "الآن، من وجهــة نظر تدريبية، 
نحن نعرف ما الــذي يتعين علينا القيــام به ومتى 
يجــب أن نكــون جاهزين 100%، وكيــف يمكننا أن 
نتدرب على مختلــف المســتويات. وكان ذلك مهما 
جدا". وأشــار كلــوب إلــى أن الأمر أصبــح مثيرا 
للاهتمــام، "أين ومتى يمكــن أن نلعــب بالضبط، 
التوقيت مهم جدا لأنه علينا أن نرى كيف ســيمكننا 

تنظيم أمور السفر".

الدوري الانكليزي

لاعبو ليفربول يستمتعون 
بالعودة المختلفة عن »الكومبيوتر أو الشاشة«!

يونايتد يمدد عقد استعارة إيغالو حتى مطلع 2021

■ مدريد - ب أ: أعلنت رابطة الدوري الإســباني عن اتخاذ خطوة غير 
معتادة، تتمثل في إدراج توقعات درجات الحرارة ضمن جدول المباريات، 

خلال الفترة المتبقية من الموسم.
وكان اتحاد اللاعبين في إســبانيا أبدى مخاوفه من مشــاركة اللاعبين 
في ظل درجات حرارة مرتفعة، بعدما جرى تمديد الموسم إلى الأشهر التي 
تشهد طقسا شديد الحرارة في إسبانيا، بعد توقف المنافسات بسبب أزمة 
كورونــا. لكن رابطة الدوري اتخذت الخطــوات اللازمة للتأكيد على عدم 
تعريض صحة اللاعبين للخطر في هذه الظــروف المناخية. وقال خافيير 
تيباس رئيس رابطــة الدوري، إنه جرى العمل على تفقد درجات الحرارة 
المتوقعــة من خلال الفتــرات المماثلة فــي الأعوام الســابقة وكذلك رصد 
توقعات درجات الحرارة خلال 15 يوما. وسيجرى إدراج الأرقام الخاصة 
بالطقس بجانب كل مباراة في جدول المباريات. وتتعلق حالة القلق بشكل 
رئيســي حول المباريات التي تبدأ في الســاعة الواحــدة ظهرا بالتوقيت 
المحلي، وقال تيباس إنه تبين أن الطقس سيكون جيدا في يوم 12 حزيران/

يونيو والأيام التالية، لذلك تقرر إقامة مباريات في الساعة الواحدة ظهرا. 
وتابــع: "في حال تغير الطقس وارتفعت درجات الحرارة، ســنغير موعد 
المباراة إلى الخامســة عصــرا". وختم: "مباريات الســاعة الواحدة مهمة 

لشركائنا في الخارج".
وسيســتأنف برشــلونة ســعيه للدفاع عن لقب الدوري يوم الســبت 
13 يونيــو خارج ملعبه أمام ريــال مايوركا، بينما يلعــب ريال مدريد على 
أرضه ضد إيبار في 14 يونيو. وأعلنت رابطة الدوري أن المســابقة ستعود 
بمبــاراة قمة محلية بين أشــبيلية وريال بيتيس في 11 يونيو، وســتكون 
هناك مباريات في الأيام الســبعة التالية، إذ يلتقي برشلونة على أرضه مع 
ليغانيس في 16 يونيــو ويلعب الريال بملعبه ضد بلنســية في 18 يونيو. 
ومن المنتظر أن يصبح الدوري الإسباني ثاني مسابقة في البطولات الدوري 
الخمس الكبرى في أوروبا تســتأنف نشاطها، بعدما أصبح الدوري الألماني 

أول بطولة كبرى في القارة تبدأ من جديد في منتصف مايو/أيار.

الرابطة تعلن إمكانية تغيير مواعيد 
المباريات في الطقس الحار

الدوري الألماني 

الدوري الاسباني

■ رومــا - د ب أ: أبدى الإنتــر الإيطالي رغبته في 
تمديد فترة بقاء التشــيلي أليكسيس سانشيز، المعار 
من مانشستر يونايتد، بين صفوفه، بعد تمديد موسم 
2021/2020 في إيطاليــا وإنكلترا إثــر فترة التوقف 

بسبب أزمة كورونا.
ويعتقد أن الإنتر يدفع فقط ربع راتب اللاعب، الذي 
يبلغ 450 ألف جنيه إســترليني أسبوعيا، طبقا للعقد 
الحالي الذي كانت مدته عشرة شهور من المفترض أن 
تنتهي فــي 30 حزيران/يونيو، والذي يتوقع أن يكلف 
يونايتد ستة ملايين إسترليني. وقال بييرو أوسيليو 
مدير الكرة بالإنتر إن ناديه يســعى لتمديد فترة بقاء 
سانشــيز حتى نهاية موسم الدوري الإيطالي، والذي 
يجرى اســتكماله خــال الصيف بعــد توقف طويل. 
وتجدر الإشــارة إلى أن سانشــيز )31 عامــا(، الذي 
ســجل خمســة أهداف خلال 45 مباراة مــع يونايتد، 
تعرض لإصابة في الكاحل في تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضي خلال مشــاركته مع منتخب بــاده، بعد فترة 
قصيرة من انضمامه على سبيل الإعارة للإنتر. وفشل 
المهاجم الســابق لأرســنال وبرشــلونة، في تسجيل 
أي هدف خلال 11 مباراة شــارك فيهــا منذ عودته في 
الثاني/يناير الماضي، لكن أوسيليو يشعر بأن  كانون 
سانشيز سيكون عنصرا مهما للفريق في بقية الموسم. 
وأضاف: "نرغــب في إنهاء الموســم بوجــود جميع 
هــؤلاء اللاعبين. وإذا انتهت عقودهم فســنتعامل مع 
الموقف. نعول على سانشيز في الشهور المقبلة، وهو ما 
سيمكننا في المقام الأول من تقييم اللاعب الذي أصيب 

ولم يتمكن من اللعب لفترة طويلة".

الدوري الإيطالي

الإنتر يرغب في تمديد 
بقاء التشيلي سانشيز 

بين صفوفه

بلنسية يعرب عن 
دهشته من تصريحات 

مدرب أتالانتا!
■ برشلونة - د ب أ: أعرب بلنسية الإسباني 
غاسبيريني  جانبييرو  اعتراف  من  دهشته  عن 
إنه على الأرجح كان مصابــا بفيروس كورونا 
خلال فوز فريقــه بملعب "ميســتايا" في آذار/

مارس الماضي.
وأقيمــت المبــاراة في دوري أبطــال أوروبا 
بــدون جمهــور في العاشــر من مــارس، قبل 
وقت قصير من توقف المســابقة بســبب الأزمة 
الصحية الناجمة عن تفشــي فيروس كورونا. 
وقال غاســبيريني إنه كان مريضــا في اليوم 
الذي ســبق المبــاراة وازداد المــرض في اليوم 
الذي فــاز فيه فريقــه 3/4، حيث فقد حاســة 
التذوق في اليــوم التالي. وبعدها بفترة خضع 
إصابته  أكدت  والتي  المضادة  الأجسام  لاختبار 
بالفيــروس. وذكر بلنســية: "يرغب بلنســية 
فــي الإعــراب عن اندهاشــه مــن تصريحات 
غاســبيريني مــدرب أتالانتا التي نشــرت في 
الصحافــة الإيطالية الأحد، حيث قــال إنه في 
اليوم الذي ســبق المبــاراة وفي يــوم المباراة 
نفسه... كان على دراية أن ما يعانيه من أعراض 
مشابهة نظريا لأعراض كورونا، بدون أن يتخذ 
تدابير وقائية". وأضاف: "مثل هذه الافعال، إذا 
كان هذا هو الوضع، كان ســيعرض العديد من 
الأشــخاص للخطر خلال هــذا الرحلة، وأثناء 
الإقامة في بلنسية". وبعدها بأيام ذكر بلنسية 
أن "حوالــي 35% من لاعبي الفريــق والعاملين 
تم تشــخيص إصابتهم بفيــروس كورونا وقد 

مدرب أتالانتا غاسبيريني أثار زوبعة باعلان انه عانى من عوارض كورونا خلال اللقاء ضد بلنسيةتعافوا حاليا".

■ لنــدن - أ ف ب: توصــل مانشســتر يونايتد الــى اتفاق مع 
شنغهاي شــينخوا الصيني لتمديد عقد استعارة المهاجم النيجيري 

أوديون إيغالو حتى 31 كانون الثاني/يناير 2021.
وكان من المفترض أن تنتهي فترة إعارة النيجيري البالغ 30 عاما 
الى يونايتــد الأحد الماضي، لكن فريق المدرب النرويجي أولي غونار 
سولشــاير قرر الإبقاء على خدماته حتى 31 يناير 2021، ليكون مع 
"الشياطين الحمر" حين يستأنف الموسم في الموعد المبدئي المقرر في 17 
حزيران/يونيو بعد توقف منذ آذار/مارس بســبب فيروس كورونا. 
وســجل إيغالو أربعة أهداف في ثماني مشــاركات مع "الشــياطين 
الحمر" منــذ انضم اليهم في 31 يناير الماضــي حين أصبح أول لاعب 
نيجيري يدافع عن ألوان الفريق، والإفريقي الســابع فقط في تاريخ 

النادي. وأشاد سولشاير بإيغالو، شــاكرا شنغهاي شينخوا الذي 
"كان رائعا اتجاهنا بالســماح له )إيغالــو( بالدفاع عن ألوان فريق 
أحلامه. كان حلما له ونأمل بأن ينهي مــا بدأه والفوز معنا بكأس". 
وينافــس يونايتد للحصول على أحد المراكــز المؤهلة لدوري أبطال 
أوروبا الموســم المقبل، وكان يحتل المركز الخامس في الدوري الممتاز 
قبــل توقفه في آذار/مارس، بفارق ثلاث نقاط عن تشلســي الرابع. 
كما ينافس على لقب مســابقتي الكأس المحلية والدوري الأوروبي، 
ووصل في الأولى الى الدور ربع النهائي حيث يلتقي نوريتش في 27 
أو 28 يونيو بحسب الموعد المبدئي، فيما قطع شوطا كبيرا في الثانية 
نحو ربع النهائي بفوزه الكاســح في ذهاب الدور الثاني على لاسك 

النمساوي بخماسية نظيفة، بينها هدف لإيغالو.

وحقــق مونشــنغلادباخ فوزه الثانــي بعد العودة 
من التوقف، بتغلبه بدون معاناة على ضيفه يونيون 
برلين 4-1 فــي مباراة تألق خلالها تورام بتســجيله 
ثنائيــة وتصدر العناوين بعد حركتــه التضامنية مع 
فلويد. وبعدما افتتح فلوريان نيوهاوس التســجيل 
لمونشــنغلادباخ )17(، أضــاف تــورام الثانــي فــي 
الدقيقــة 41 واحتفل نجل النجم الفرنســي الســابق 
ليليان تورام بالهدف برســالة سياسية في مواجهة 
العنصريــة، حيــث ركــع على رجــل واحــدة وأحنى 
رأســه دعما لحملة حركة "بلاك لايفــز ماتر" )أرواح 
الســود مهمة(، التي انطلقت مجددا اثر مقتل فلويد. 
وقام تورام )22 عامــا( بتقليد حركة لاعب كرة القدم 
الأمريكية كولــن كايبرنيك الذي كان يلعب آنذاك مع 
ســان فرانسيســكو، حين فضل الركــوع أثناء عزف 
النشــيد الوطني الأمريكي بدلا من الوقوف احتراما، 
احتجاجا على إطلاق الشــرطة النار على رجال سود 
غيــر مســلحين. ولــم يختلف موقــف المــدرب ماركو 
روزه، قائــا بعد اللقاء: "ماركوس عبــر عن رأيه. لقد 
قــدم أمثولة ضــد العنصريــة ندعمها جميعــا". ولم 
يكن تــورام أول لاعب مــن الدوري الألمانــي يعبر عن 
تضامنــه مــع فلويد، بل ســبقه الــى ذلــك الأمريكي 
وســتون ماكيني الســبت فــي المباراة التي خســرها 
شــالكه أمام فيــردر بريمــن بوضعه عبــارة "العدالة 
لجورج" على ســاعده. وحسم مونشنغلادباخ اللقاء 
بشــكل كبير حين أضاف تــورام الثاني لــه والثالث 
لفريقه في الدقيقة 59، لكن الســويدي سيباســتيان 
اندرســون أعــاد الآمــال لفريقه )50( قبــل أن تتبخر 
مجددا بهــدف رابع للمضيــف عبر الفرنســي الآخر 
الحسن بليا )81(. وارتقى صاحب الأرض إلى المركز 
الثالــث مؤقتا برصيد 56 نقطة، أمــام باير ليفركوزن 
بفارق الأهداف، بانتظار مبــاراة لايبزيج )55 نقطة( 
مــع مضيفه كولــن، في حــن تراجع يونيــون برلين 
إلــى المركــز الرابع عشــر برصيــد 31 نقطــة. وللمرة 
الثانية، عج ملعب "بوروسيا بارك" بـ13 ألف مشجع 
افتراضي لمونشنغلادباخ وزعت مجسماتهم الورقية 
فــي أنحــاء المدرجات، فــي محاولــة لتعويض غياب 

الجمهور عن الملاعب بسبب "كوفيد-19".

افتتــاح التســجيل عبر هــازارد الذي ســقطت الكرة 
أمامــه بعدمــا تدخــل الحــارس تســينغيرله لقطــع 
عرضيــة إيمــري جــان، فتابعهــا السويســري فــي 
الشباك الخالية )54(. وسرعان ما أضاف دورتموند 
الثاني عبر سانشــو الذي وصلته الكرة على طبق من 
فضــة بتمريرة عرضية من براندت، فســدد الكرة في 
الشــباك بدون معاناة )57(. واحتفل سانشــو بلفتة 
تضامنية مــع فلويد، بارتدائــه قميصا تحت قميص 
الفريــق كُتِــبَ عليــه "العدالة لجــورج فلويــد". وعاد 

بادربــورن الى أجــواء اللقــاء من ركلة جــزاء نفذها 
أوي هيونيمايــر )72(، إلا أن سانشــو ضرب مجددا 
بكرة بيســراه من مشــارف المنطقة )74(. وعلى غرار 
سانشــو، تضامن المغربي أشرف حكيمي مع قضية 
فلويد بعبــارة "العدالــة لجورج فلويــد" مكتوبة على 
قميصه الداخلي، بعدما عــزز تقدم دورتموند بهدف 
رابــع فــي الدقيقة 85 بتســديدة أرضية فــي الزاوية 
اليمنــى بعــد مجهــود فــردي وتمريــرة مــن البديل 
مارســيل شميلتســر الذي أضاف بنفســه الخامس 

بعد عرضية من البديل الآخر البلجيكي أكسل فيتسل 
)89(. وختــم سانشــو المهرجــان التهديفــي بهدفــه 
الشــخصي الثالث )الثلاثية الأولى في مسيرته( إثر 
هجمة مرتدة ســريعة )90+1(، رافعا رصيده الى 17 
هدفا في الدوري هذا الموســم، إضافة الى 16 تمريرة 
حاســمة. كما أصبح رصيد دورتمونــد من الأهداف 
80 في الدوري هذا الموســم، وهو رقم قياســي جديد 
للنادي بعد 29 مرحلة، على بعد هدفين فقط من الرقم 

القياسي المطلق )82 هدفا في موسم 2016-2015(.

ايغالو سيبقى مع مانشستر يونايتد حتى العام المقبل
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بلاتر: استقلت من الفيفا 
في 2015 بسبب 

ضغوط أمريكية!
■ برلين - د ب أ: اعترف السويسري جوزيف 
بلاتر الرئيس الســابق للاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( بأن اســتقالته، التــي تقدم بها في 
2015، جاءت في ظل ضغوط هائلة من السلطات 
الأمريكيــة التــي كانت تحقــق فــي إدعاءات 
بالفســاد. وقال بلاتر )84 عاما(: "قالوا يجب أن 
يرحــل الرئيس... وفجأة لم يعــد الفيفا منظمة 
مافيا بالنســبة للعدالة الأمريكيــة بل ضحية." 
وكان بلاتر رحل عن رئاســة الفيفــا في الثاني 
من حزيران/يونيــو 2015 بعد أيــام من إعادة 
انتخابــه، بعد اعتقال عدد من مســؤولي الفيفا 
في زيوريخ، وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام 
ذاته، تلقى بلاتر الإيقاف من لجنة القيم بالفيفا. 
وبعدها، قال بلاتر بشــكل متكرر إنــه لم يقدم 
اســتقالته ولكن لم يسمح له بخوض انتخابات 
الفيفا التالية، وواجه انتقادات حادة من جاني 
إنفانتينو، الرئيس الحالي للفيفا. ويعتقد بلاتر، 
الذي كان يترأس الفيفا منذ 1998، أن السلطات 
السويسرية مهدت طريق إنفانتينو نحو رئاسة 
الفيفا ليصبح مســتفيدا من فضائح الفيفا. وقال 
بلاتر: "أرى أن إنفانتينــو كان يرغب في إخلاء 

طريقه نحو رئاسة الفيفا."

هازارد نجم الريال 
جاهز للعودة إلى الملاعب

■ إســطنبول - الأناضول: أكــدت صحيفة 
إسبانية جاهزية النجم البلجيكي إيدين هازارد 
للمشــاركة مع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، 
بعد غيابه فترة طويلة بســبب الإصابة. ونقلت 
المنتخب  طبيــب  تصريحــات  "آس"  صحيفــة 
البلجيكي ليفين مايستشلاك، قال فيها: "هازارد 
يفعل ما بوسعه ليكون جاهزا لخوض نهائيات 
الأمم الأوروبية، وهو جاهــز بالفعل ليس فقط 
من أجل اليورو ولكن لعودة الليغا في إســبانيا 
أيضــا". ولا تــزال جاهزية الجنــاح البلجيكي 
الشــغل الشــاغل للجهاز الفني للريــال، بعد 
تعرضه لإصابة خطيرة على مســتوى الكاحل 
في شــباط/فبراير الماضي، خضــع على إثرها 
لجراحة، وكان من المتوقع أن يغيب حتى نهاية 
الموســم. وشــارك هازارد برفقة النادي الملكي 
في 1124 دقيقة فقط، عقب انتقاله من تشلســي 
خــال الانتقــالات الصيفية الماضية، وســجل 
هدفا واحدا وصنع خمســة أهــداف في جميع 

المسابقات.

البرازيلي لويز يؤكد رغبته 
في البقاء مع أرسنال

■ لندن - د ب أ: قال كيا غواربشــيان وكيل 
أعمال البرازيلي ديفيد لويز مدافع أرسنال، إن 
اللاعب يرغــب في تمديد بقائه مع الفريق، رغم 
أن عقده بصدد الانتهاء، مشيرا إلى أن اللاعب 
يملك "فرصة كبيرة للغاية" في البقاء. وأضاف 
أن اللاعــب البرازيلــي لا يريد مغادرة شــمال 
لندن، مؤكدا أن النادي ســيتناقش مع اللاعب 
حول مســتقبله في أقرب وقــت ممكن. وتابع: 
"إنه ســعيد للغاية فــي أرســنال. لديه علاقة 
جيدة مع المدرب ومديــر الكرة بالنادي. كما أن 
علاقته بالجميع في النادي ممتازة، بما في ذلك 
مالك النــادي. إنه يحترم الجميــع". وواصل: 
"ديفيد سيجلس مع المسؤولين في أرسنال قبل 
استئناف الموســم، وسيتناقشان ليقررا سويا 
بقاءه من عدمه. والفرصة كبيرة للغاية لبقائه 
الموسم المقبل. فلا توجد رغبة في رحيله." وعن 
تقارير حول عودته إلى ناديه الســابق بنفيكا 
البرتغالــي، قال: "مــا قاله )لويــز( إذا جاءت 
الفرصة في المســتقبل قبــل أن يعتزل يمكن أن 
يعود إلى بنفيــكا. لكنه لم يقــل إنه يرغب في 

العودة إلى بنفيكا الآن."

ثلاثة لاعبين في تشارلتون 
الإنكليزي يمتنعون 

عن اللعب!
■ لندن - د ب أ: قال لي بوير مدرب تشارلتون 
الانكليزي )درجة أولى( إن بعض لاعبي الفريق 
يرفضون اللعب حال استئناف المسابقة المتوقفة 
بســبب فيروس كورونــا. وأوضــح أن المدافع 
كريس ســولي والهداف لايل تايلر، لن يشاركا 
مع الفريق حين تســتأنف المســابقة. وأضاف: 
"لدينا تســعة لاعبــن تنتهي عقودهــم بنهاية 
الشــهر الجاري، من ســوء حظنا أن ثلاثة منهم 
قرروا عدم اللعــب". وتابع: "لايــل واحد منهم 
وهذا شــيء صعب لي كمدرب، اللاعب قال إنه 
لن يشــارك في المباريات بســبب خطر الإصابة 
بالفيروس. ســولي قال الشــيء ذاته، وكذلك 
ديفيــد ديفز القاطــن في برمنغهام، قــال إنه لا 
يريد العودة لخــوض المباريات". وكانت رابطة 
الدوري، اقترحت يوم 20 الجاري موعدا مبدئيا 

لاستئناف المسابقة.

رئيس الاتحاد السكندري:
 14ناديا ترفض عودة 

الدوري المصري!
■ القاهــرة - د ب أ: أكــد محمــد مصيلحي، 
رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الســكندري، 
الرياضي المصري  النشــاط  التام لعودة  رفضه 
.وقال إنــه يملك خطابا من 14 ناديا، وتم تقديمه 
لــوزارة الرياضــة واتحاد كرة القــدم المصري 
للمطالبة بعدم استكمال النشاط المحلي. وأضاف 
أن تلــك الأندية ليســت معترضة علــى تتويج 
الأهلي بالدوري المصري هذا الموســم، في حال 
إلغاء النشــاط مثلما حدث في بلجيكا وفرنسا. 
وأوضح: "نحن نعمل حاليــا على التفاوض مع 
طلعت يوســف لتمديــد تعاقده، بعــد النتائج 

المميزة التي حققها معنا".

رادار الملاعب

■ لــوس انجليس - أ ف ب: انضم أســطورة كرة الســلة 
الأمريكية مايكل جوردان وبطل العالم لسباقات الفورمولا-1 
البريطاني لويس هاميلتون إلــى الرياضيين الذين أعربوا في 
جميع أنحاء العالم عن أسفهم لوفاة الأمريكي من أصل إفريقي 
جورج فلويد على يد الشــرطة في مينيابوليــس، ما أدى إلى 
عشــرات المظاهرات التي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال 

شغب.
ودان جوردان في بيــان "العنصرية المتأصلة" في الولايات 
المتحدة، قائلا إنه "حزين بشــدة، أعاني حقا وغاضب تماما". 
وندد هاميلتون، بطل العالم ست مرات، بصمت "أكبر النجوم" 
في عالم الفورمــولا-1 "الذي يهيمن عليــه البيض". وأضاف 
الملك الحالي لحلبات الفورمولا-1 في حسابه على "إنستغرام" 
"أعــرف من أنتــم وأراكــم". ووُجهت الى الشــرطي الأمريكي 
الأبيض ديريك شوفين الذي ألقى القبض على المواطن الأسود 
فلويد )46 عاما( وضغط بركبته على رقبته لعدة دقائق بدون 
أن يســتمع لمناجاته كونه لا يســتطيع التنفس قبل أن يتوفى 
لاحقــا، تهمة القتل غيــر المتعمد. لكن الاحتجاجات اســتمرت 
في التصاعد، وانتهــت في بعض الأحيان بأعمال شــغب إلى 
حد إعلان حظر التجول في عدة مــدن. وأردف جوردان الذي 
رفض اتخاذ موقف بشــأن القضايا الاجتماعية والسياســية 
خلال مســيرته الاحترافية، "لقد ســئمنا... يجــب أن نواصل 
التعبير السلمي عن الظلم والمطالبة بالاعتراف بالمسؤوليات". 
وانضم النجمان جــوردان وهاميلتون إلى مجموعة من نجوم 
دوري السلة الأمريكي للمحترفين ودوري كرة القدم الأمريكية 
للمحترفــن ورياضات أخرى فــي الولايات المتحــدة، ولكن 
أيضا فــي جميع أنحاء العالم والذيــن يطالبون بتغييرات في 
طريقة معاملة الســود في هذا البلد خاصة من الشــرطة. وقاد 
لاعب بوسطن ســيلتكس غايلين براون سيارته لمدة 15 ساعة 
للمشاركة في مظاهرة سلمية في أتلانتا بولاية جورجيا. وقال 
مفوض دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين رودجر غودويل 
إن المظاهرات العنيفة "تعكــس الألم والغضب والإحباط الذي 

يشعر به الكثير منا".
ونشــرت لاعبة التنس ســيرينا ويليامز مقطــع فيديو في 
"إنســتغرام" لفتاة متأثرة جدا خلال تجمع عام: "نحن ســود 
ولا يجــب علينا أن نشــعر بهذا". وعبــرت مواطنتها الواعدة 
كوكو غوف عن رد فعلهــا في فيديو على "تيك توك" قائلة: "هل 
ســأكون أنا التالية؟". وخارج الولايــات المتحدة، أبدى ثلاثة 
لاعبين ســود في البوندســليغا تضامنهم مع فلويــد، أبرزهم 
مهاجم بوروســيا مونشنغلادباخ الفرنســي ماركوس تورام، 
نجل النجم الفرنسي السابق ليليان تورام، الذي احتفل بهزه 
شــباك يونيون برلين بالركوع على رجل واحدة وأحنى رأسه 
دعمــا لحملة حركة "بــاك لايفز ماتر" )أرواح الســود مهمة(، 
التي انطلقــت مجددا اثر مقتل فلويد. وبعد المباراة مباشــرة، 

مايكل جوردان وهاميلتون وعالم الرياضة ينضمون إلى المطالبة بالتغيير بعد مصرع فلويد

تورام نجم مونشنغلادباخ الألماني ركع على رجل واحدة وأحنى رأسه دعما لحملة حركة »بلاك لايفز ماتر«

تونس - »القدس العربي«

 من روعة قاسم:
لم ينته مسلسل النادي الإفريقي التونسي مع الفيفا الذي دأب في السنتين الأخيرتين 
على تسليط العقوبات تلو الأخرى على نادي باب الجديد العاصمي التونسي. ويتعلق 
الأمر بمســتحقات مالية يتوجب علــى الإفريقي دفعها للاعبين أجانــب تعاقدت معهم 
الهيئة المديرة السابقة برئاسة ســليم الرياحي ولم تمكنهم من أموالهم وهو ما جعلهم 

يتوجهون إلى الفيفا.
لكن الغريــب أن الهيئة المديــرة الجديدة 
برئاسة عبدالســام اليونسي والتي انتخبها 
جمهــور الإفريقــي لقطع ممارســات الماضي 
الهيئة السابقة  الذي خلفته  وإصلاح الخراب 
التــي ورطت النــادي مع الفيفــا. إذ تفاجأت 
العائلة الموســعة للنادي بالفيفا يطالبها بدفع 
مســتحقات مالية للاعبين كامرونيين لم يلعبا 
في الإفريقي ولا يعرفهما الجمهور التونســي، 
السفلى.  الاقســام  إلى  النادي  ســيهبط  وإلا 
ويقول هشــام الحاجي عضــو رابطة أحباء 
النادي الإفريقي في حديثه لـ"القدس العربي" 
أن النادي الإفريقي يجد نفسه مرة أخرى بين 
فكي كماشــة الفيفا التي منحت النادي مؤخرا 
مهلة شــهر ونصف الشهر لتســوية وضعية 
لاعبين كامرونيين وإلا فسيحرم من الإنتداب. 
الكامرونيين جاء، بحســبه  فملف اللاعبــن 
في أســوء توقيت، فأتى بعدمــا تنفس أحباء 
النادي الافريقي الصعداء واعتقدوا أن متاعب 
ناديهم انتهــت أو أن النادي حصل على هدنة 
لبضعة شــهور من شــأنها تمكينه من إعادة 
ترتيــب البيت وخاصة الاحتفــال بمرور مئة 
عام على التأسيس في مناخ هادئ، إذ تنطلق 
الاحتفالات يوم 4 اكتوبر/تشرين الاول 2020.

ومما زاد فــي رفع منســوب الاحتقان في 
تضمنه  ما  الحاجي،  بحسب  الاحباء،  صفوف 
ملف اللاعبــن الكامرونيين من عناصر غرابة 
وارتباطــه فــي كل مراحله بالهيئــة المديرة 
الجديدة التــي جاءت ســنة 2018 للقطع مع 
الممارســات الفاســدة للهيئة الســابقة التي 
تولت الاشــراف على مقاليد النادي الافريقي 
في الفترة الممتدة من 2012 الى 2018 برئاســة 
رجل السياســة المثير للتساؤل والجدل سليم 
الرياحي. وبحســب الحاجي فقــد ألغي عقد 
اللاعبــن الكامرونيــن ســاعات قليلة بعد 
إمضائه وبعد أن وقع الإســراع بتسجيله في 

المنصة الالكترونية لتنقلات اللاعبين للفيفا وهو ما منحه سلطة النفاذ وطرح عدة اسئلة 
حول دواعي إمضاء العقد وتسجيله وفسخه في أقل من يوم. 

ويضيف الحاجي: "هذا الغموض الذي ســيكلف  النادي الافريقي قرابة من 500 الف 
دولار اعتبره الأحباء دليلا على أن الهيئة المديرة للنادي قد تورطت في فساد واضح وأن 
بعض أعضائها اصبحوا يســتعملون النادي مطية للإثراء غير المشروع ووجهوا أصابع 
الإتهام في هذا الصدد إلى عبد الســام اليونسي ونائبه مجدي الخليفي المتهمين بتعمد 
التلاعب بالعقود وعدم خلاص اللاعبين في إطار شــبكة "مفســدين " تضم عدة اطراف. 
وقــد عبرت رابطة أحباء النادي الافريقي عن هــذا الموقف في بيان أصدرته اعتبرت من 
خلاله أن هيئة اليونســي قد فقدت كل مشروعية انتخابية وأخلاقية ودعت إلى الإسراع 

بتنظيم جلســة عامة خارقة للعادة للكشــف عــن القوائم المالية تعقبها جلســة عامة 
انتخابية تضع حدا لهيئة عبدالســام اليونسي وتأتي بفريق إداري جديد يعيد ترتيب 
البيت قبل فوات الأوان، خاصة وأن عدم الاســتجابة لطلبات الفيفا قد يؤدي إلى إنزال 

النادي إلى الاقسام السفلى. 
والى حد الآن تواصل هيئة عبدالســام اليونسي التسويف والمماطلة، وحاولت كسب 
ود طرف سياسي نافذ من خلال الإدعاء أنها ضحية مخطط يقوده رئيس الحكومة السابق 
يوسف الشــاهد المعروف بحبه للنادي الافريقي والذي يتهمه عبدالسلام اليونسي بأنه 
يرغب في الحلول محله علــى رأس النادي ليتخذه مطية للعودة من أوســع الأبواب إلى 
الحياة السياســية بعد فشــله الذريع في الانتخابات الرئاســية والتشريعية التي جرت 
في اكتوبر الماضي. هــذه الرواية يبدو أنها 
وجدت صدى طيبا حسب بعض التسريبات 
لدى هذا الطرف السياسي، إذ استقبل وزير 
شؤون الشباب والرياضة أحمد قعلول وفدا 
عن هيئة عبدالسلام اليونسي، ما يمثل دعما 
الجميع  اتهام  موضع  أصبحت  لهيئة  معنويا 
خاصة وأنها لــم تنفذ ولو نقطــة من نقاط 
برنامجهــا الانتخابي وتنصلــت حاليا من 
كانت  التي  الملفات  معالجة  في  مســؤوليتها 

وراء بروزها. 
و يبدو، حسب الحاجي أن ملف النادي 
الافريقي مرشــح لمزيد التطــورات في ظل 
تهديد مجموعــات الأحباء بالخروج قريبا 
إلى الشارع للاعتصام وللتظاهر للمطالبة 
برحيل عبدالســام اليونســي وجماعته 
وبمحاكمتهــم بتهمــة الفســاد. فالمطالبة 
بحسب  اليونسي،  عبدالســام  بمحاكمة 
الحاجي، لا تنطلق من فراغ بل تستند الى 
ملفات توصلت بها الهيئة الوطنية لمكافحة 
الذي يعتبر  القضاء  الفساد وأحالتها على 
أنه تباطأ فــي الفصل فيها  بعض الأحباء 
خضوعــا لتعليمات من أطراف سياســية 
نافذة. ويضيف الحاجي: "قد يؤدي نزول 
أحبــاء النادي الإفريقي إلى الشــارع إلى 
تغييــر المعطيات وإلى مزيــد تعكير مناخ 
سياســي واجتماعي مرتبك ومفتوح على 
كل الاحتمالات في تونس، ويبقى السؤال 
مطروحا كيف ســيتم توفيــر مبلغ مليون 
ونصف مليون دولار في ظرف زمني قصير 
النادي، خاصة  من أجل فك الخناق علــى 
وأن الجماهير التي وفرت في وقت ســابق 
مليونــي دولار من خلال تحــركات لجمع 
المال تواصلت شهرين، أكدت أنها لن توفر 
فلسا واحدا طالما بقي عبدالسلام اليونسي 

رئيسا للنادي".

الدوري التونسي

أزمة جديدة للنادي الافريقي مع الفيفا وتلويح بعقوبات قاسية

■ ســاو باولو - د ب أ: ذكر تقرير أن مســؤولي سباق 
فورمــولا-1 البرازيلي، المقرر في تشــرين الثاني/نوفمبر 
المقبل في ســاو باولو، يتوقعون إقامته بحضور الجماهير، 

رغم أزمة تفشي فيروس كورونا.
وقــال تاماس روهونــي رئيس اللجنة المنظمة لســباق 
البرازيل، إن الاستعدادات ستجرى كما هو مخطط، مضيفا: 
"نحن واثقون من أن مضمار إنترلاغوس سيشهد استضافة 
سباق رائع مجددا." وأشار إلى أنه يتوقع التأكيد على موعد 

السباق، المقرر في 15 نوفمبر، من الاتحاد الدولي لسباقات 
الســيارات )فيا(، وبالتالي يمكن طــرح تذاكره للجماهير. 
ويأتــي ذلك في الوقت الــذي تزايدت فيه أعــداد المصابين 
بعدوى كوفيد-19 في البرازيل بشــكل كبيــر. وينتظر أن 
تنطلق منافســات بطولة العالم هذا العام في أستراليا في 
تموز/يوليو بدون جماهير، حيث تأثرت السباقات العشرة 
الأولى في الموســم إما بالتأجيــل أو الإلغاء بســبب أزمة 

الجائحة.

فورمولا-1 

سباق البرازيل قد يقام بحضور الجماهير رغم الأزمة
■ طوكيو - أ ف ب: انضمت سباق اليابان للدراجات النارية 
الى الســباقات التي ألغيت بســبب فيروس كورونا، بحسب ما 

أعلن الاتحاد الدولي.
وقال الاتحاد الدولي )فيم( إن "وباء كوفيد-19 الحالي أجبرنا 
على إلغاء الحدث الذي كان من المقرر إقامته بين 16 و18 تشــرين 
الأول/أكتوبر على حلبة توين رينغ في موتيجي". وستكون المرة 
الأولى منذ 1986 التي يغيب فيها الســباق عــن روزنامة بطولة 
العالم، ما يشــكل ضربة للبطولة، لاســيما أنها تضم ثلاثة فرق 

كبيرة من اليابان، هي هوندا وياماها وسوزوكي، بحسب ما أفاد 
كارميلو إزبيليتا، الرئيس التنفيذي لشــركة "دورنا سبورتس" 

المروجة لبطولة العالم.
 ويأتــي الإعلان بعد أربعــة أيام فقط من قرار مماثل بشــأن 
جائزتي بريطانيا وأســتراليا اللتين كانتا مقررتين في الأسبوع 
الأخير من آب/أغســطس و25 أكتوبر تواليا. وأشار الاتحاد الى 
ان الســباق البريطاني ســيغيب "للمرة الأولى منذ أكثر من 70 

عاما".

دراجات نارية

جائزة اليابان تنضم إلى السباقات الملغاة

نشــر ناديه على حســابه في تويتر صورة لاعبــه وهو راكع 
على الأرض وينظر إلى الأســفل، مع تعليق باللغة الإنكليزية: 
"لا حاجة للتفســير". واشــتهرت هذه الطريقة في التعبير عن 
الرأي مع لاعب كرة القدم الأمريكية للمحترفين كولن كايبرنيك 
الذي أصبح المتحدث باسم الاحتجاجات في الولايات المتحدة 
ضد عنف الشــرطة، وخاصة ضد الأقليات الملونة. وبعد فترة 
وجيزة، كشف مهاجم بوروســيا دورتموند الدولي الإنكليزي 
الواعــد جادون سانشــو )20 عاما( عــن قميص تحت قميص 

فريقه عقب هزه شــباك بادربورن، كتب عليه "العدالة لجورج 
فلويد". وكان الأمريكي ويستون ماكنزي، لاعب شالكه، ارتدى 
شارة السبت خلال المباراة أمام فيردر بريمن، كتب عليها أيضا 
"العدالــة لجورج". وكتب ماكنزي )21 عامــا( في تغريدة على 
"تويتر" عقب المباراة "أن تكون قادرا على استغلال هذه المنصة 
للفت الانتباه إلى مشــكلة مســتمرة لفترة طويلــة جدا، فهذا 
شــعور جيد!"، مضيفا: "يجب أن ندافع عمــا نؤمن به، وأعتقد 
أن الوقت حان لإســماع صوتنا". وندد نجم الســلة الأمريكية 

ليبرون جيمس الأربعــاء بوفاة فلويد على غرار مدرب غولدن 
ستيت ووريرز ســتيف كير الذي كتب في تغريدة على "تويتر" 
"إنها جريمة مقززة" وبلغت الثورة قمتها مع شــعور الألم لدى 
لاعب ووريرز وسان أنطونيو سبيرز السابق ستيفن جاكسون 
الذي كان يعرف الضحية. وكتب في حســابه على "إنستغرام" 
"فلويــد كان أخي. كنا نســمي بعضنــا التــوأم. كان أخي في 
ر حياته، قاد الشاحنات وأنتم قمت بقتله. أنا  مينيسوتا لأنه غيَّ

في طريقي إلى مينيسوتا. العدالة ستتحقق".

الدوري الجزائري

اتحاد الكرة يطلب السماح باستكمال الموسم ونادي نجم مقرة يرفض!
■ الجزائــر - د ب أ: قرر اتحاد الكــرة الجزائري الإبقاء 
علــى خطتــه لاســتكمال الموســم 2020/2019، بعــد قرار 
الســلطات الحكومية بتخفيف القيود التي فرضها تفشــي 

فيروس كورونا.
وقال صالح باي عبود، مســؤول قســم الإعلام بالاتحاد 
الجزائــري، إن المكتب التنفيــذي قرر بالإجماع اســتكمال 
الموسم، مع الاحتفاظ بخطة الطريق التي أعدها سلفا والتي 
تقضي بالعودة للتدريبات بعد رفــع الحجر الصحي لفترة 
بين 5 و6 أسابيع، وبعدها استكمال الدوري خلال 8 أسابيع. 

وأوضح عبود، أن اتحاد الكرة بعث رســالة إلى الســلطات 
الحكومية تؤكد رغبته الكبيرة في اســتكمال الموســم لكن 
في ظروف مناســبة، وأن هــذه الفكرة كانــت محل نقاش 
خلال اللقاء الذي جمع ســيد علي خالدي، وزير الشــباب 
والرياضة، وخير الدين زطشــي، رئيس الاتحاد الســبت. 
ورجح عبود، عودة الأنديــة للتدريبات حال إعطاء الضوء 
الأخضر للتجمعات من السلطات عبر مجموعات صغيرة في 
البداية، رافضا الكشف عن أي موعد للعودة بدعوى أن ذلك 

يبقى رهن تطورات الوضعية الصحية.

في المقابل، أعلــن نجم مقرة متذيل الــدوري رفضه خطة 
استكمال الموسم التي أقرها الاتحاد، وقال عز الدين بن ناصر، 
رئيس نجم مقرة، إنه يرفض فكرة استكمال الموسم ليس لأن 
فريقه يتذيل الدوري، ولكن لعدم أهمية اســتئناف اللعب في 
ظل الظروف الحالية. وأضاف: "قرار استكمال الموسم لا يخدم 
الكرة الجزائرية تماما، عودة الدوري في ظل وضع يســيطر 
عليه انتشــار الفيروس ليــس صائبا. الــدوري الجزائري 
أصبح لا قيمة لــه فنيا واقتصاديا". وتابع: "ســيصعب على 
الأندية التي تفتقد للإمكانات التعامل مــع التدابير الوقائية 

مــن الفيروس، ربما تلــك التي ترعاها شــركات حكومية قد 
تنجــح في ذلك، لكن هذا ليس عــدلا". وتحدث بن ناصر، عن 
الصعوبات المالية التي يعاني منها نجم مقرة، كاشفا أن لاعبي 
الفريق لم يتلقوا ســوى راتبين منذ انطلاق الموســم الحالي. 
واســتطرد: " في ظل هذه المعطيات لا أتصور عودة اللاعبين 
للفريق واســتئنافهم للتدريبات. والأصح كان إنهاء الموسم 
وإعطاء الفرصة للأندية لتنظيم نفسها وإعادة ترتيب بيتها". 
واقترح إلغاء الهبوط وزيادة عدد أندية دوري المحترفين إلى 

20 فريقا.

جماهير الافريقي التونسي لن توفر فلسا واحدا طالما بقي عبدالسلام اليونسي رئيسا للنادي
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■ في الأعياد يعــود الناس إلى الطاولة العائلية، وهذا 
صحيح لمعظم الإســرائيليين وصحيح بالنسبة لنتنياهو 
أيضاً. عشية عيد الأسابيع منح مقابلات صحافية لجسمين 
إعلاميين يعودان حصرياً لكتلته السياســية. والمهمة التي 
وضعها لنفســه كانت بســيطة، تكاد تكون لازمة: بعد أن 
ابتلع غانتس بنجاح هو وحزبه ولم يعرف أنهما جاءا إلى 
مقربة منه حان دور »يمينا«. أنا أكثر يميناً من »يمينا«، يعد 
نتنياهو. فإما أن ينضم »يمينا« إلى حكومتي ويختفي في 
داخلها أو أنكم أنتم، ناخبي اليمين، تشطبوه في صندوق 

الاقتراع.
 لهذا المشــهد العائلي الحميم جانب آخر ينبغي أن يهم 
الإســرائيليين كلهم. فالهدية التي يتعهد نتنياهو بتقديمها 
لناخبي اليمين هي الضم. فحكومته ســتضم لإسرائيل 30 
في المئة من أراضي الضفة. الإدارة الأمريكية ستدعم: فهي 
ستعترف بسيادة إسرائيل على الأرض المضمومة. وسيقع 
الحدث المفرح في غضون شــهر من اليوم، حتى الأول من 

تموز.
يدعي نتنياهو بأن الضم ســيكون الإنجاز السياســي 
الأكبر لإســرائيل منــذ 1948. وهو لا يتأثر بــردود الفعل 
الغاضبــة مــن الملــك الأردني ومــن تهديدات الســلطة 
الفلســطينية؛ أما إمكانية أن تدان إســرائيل في المحكمة 
الدوليــة في لاهاي فتثير خاطره ولكنه لا تغير رأيها؛ وهو 
يتجاهل احتجاجات رؤســاء دول فــي الاتحاد الأوروبي 
ورؤســاء الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة. وربما 

أيضاً احتجاجات موظفي وزارة الخارجية الأمريكية.
 لعــل الأمــر يفاجئ بعض القــراء، ولكنــي أعتقد بأن 
نتنياهــو محق في هــذا الموضــوع: لا حاجــة للمبالغة 
بأهمية احتجاجات الغرب. فلن يســتلقي أحد من رؤساء 
الاتحــاد الأوروبي على الجدار، لا من أجل الفلســطينيين 
ولا من أجلنا. ترامب ســيدعم كل ما يمليه عليه الناخبون 
الإفنجيليــون. وحتى لو انتخب جو بايدن رئيســاً، فإنه 
لن يجتهــد على نحو خاص لإلغاء قرار ســلفه. فهو ليس 
ترامب. والإســرائيليون الذين يعولون كل الســنين على 
ضغط من الخارج ينقذ إسرائيل من المصائب التي توقعها 

على نفسها يعتمدون على سند متهالك. فما لا نفعله نحن، 
بقوتنا، بصوتنا، لن يفعله أحد من أجلنا.

إن الضــم الذي يلوح في الأفق هــو كارثة على مراحل. 
أمس، تحدثت مع العقيد احتياط شــاؤول ارئيلي، الخبير 
رقم 1 في ترســيم الخرائط في المناطــق، وعرفني على أن 
غــور الأردن يشــكل 20.5 في المئة من مســاحة الضفة. لا 
يعتزم نتنياهو ضم أريحا؛ فقد ضمــت أريحا في اتفاقات 
أوســلو للســلطة الفلســطينية. هي والقريــة المجاورة، 
العوجا، ستكونان جيباً في الخريطة الجديدة. في الغور، 
سيكون 12 جيباً فلسطينياً آخر؛ وقد وعد نتنياهو ناخبي 
اليمين بأن الفلســطينيين هناك لــن يحصلوا على حقوق، 
لا على صندوق مرضــى، ولا تأمين وطنــي، ولا إقامة ولا 
مواطنة. سيعيشــون في بونتوستانات، مثلما في جنوب 
إفريقيا القديمة، أو الأدق القول في بيبيســتانات لن يكون 
لهم مجال للنمو فيها، ولا اقتصاد للرزق، أو حرية للنشوء 

فيها.
 معنــى الخطوة هــو 200 كيلومتر أخــرى من الحدود 
بين الغــور والجبــل، و60 كيلومتراً حول جيــب أريحا، 
و100 كيلومتــر حول الجيوب. ولم نقــل بعد كم من مئات 
الكيلومترات من الحدود ســتتطلب نسب الضم الأخرى، 
في »غــوش عصيــون«، و»معاليــه أدوميــم« وفي كتل 

المستوطنات.
مــن ناحيــة أمنيــة لا توجد لهــذه الخلطــة جدوى. 
وسيتحول الجيش الإســرائيلي إلى حرس حدود. وبدلًا 
من التصدي لإيران وبناتها سيتصدى لمتظاهرين وماكثين 

غير قانونيين على طول الحدود التي لا نهاية لها.
يفتــرض بنتنياهــو أن ينفذ الضم علــى مرحلتين: في 
الأولــى لن يحصل شــيء على الأرض: ســيلقي نتنياهو 
خطابات النصر، وربما غانتس أيضاً، وســتمول الحكومة 
الاحتفالات. في المرحلة الثانية سيدخل طمع العقارات إلى 
العمل. وبضغط المستوطنين ســتصادر أراض وأملاك من 

الناس الذين جعلهم الضم غائبين.
رؤيتان تتصارعان على روح الإســرائيليين منذ 1967: 
واحدة، تقول دولتان بين النهــر والبحر؛ والثانية، تقول 
دولة واحدة ديمقراطية. أما الواقع الذي يســعى نتنياهو 

لأن يخلقه فستقتل الرؤيتين.
 إن الرجــل الأول الــذي ينبغي له أن يحــذر ضد هذه 

الخطوة هو وزير الدفاع. فالمنظومة التي يقف على رأســها 
تنظر بقلق كبير إلى ردود أفعال أجهزة الأمن الفلسطينية 
والمملكة الأردنية. وفي مقابلات الضم التي منحها نتنياهو 
ولم يأبه بغانتس، تحول رئيس الوزراء البديل في غضون 

أسبوع إلى هواء.

تبقى رئيــس الأركان أفيف كوخافي، رئيس الشــاباك 
نداف ارغمان ورؤســاء أذرع الأمن الأخرى. وفي سحابة 
كورونا، فإن لن تســمع أصوات احتفال الحكومة المضخمة 

والهجمة على جهاز القضاء، فهذا هو الوقت لإسماعه.
 هذا هو الوقت لرفع مســألة الضم إلى جدول الأعمال. 

فالخطــوة أهم من أن تدفن تحت كورونا. لشــدة المفارقة، 
فــإن الوحيدين فــي إســرائيل القلقين منه هم رؤســاء 

المستوطنين. 30 في المئة لا تكفيهم؛ يريدون المزيد.

 يديعوت 2020/6/1

سيشمل 12 جيباً فلسطينياً في الغور دون أي حقوق مدنية ولن يستطيع أحد إلغاء القرار ولو حضر بايدن 

المستوطنون و»البيبيستانات«: هل يتحول الضم من »الإنجاز الأكبر« إلى كارثة إسرائيلية على مراحل؟

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في الضفة

 قبل تموز المقبل: كيف يواجه الفلسطينيون نية إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
يوحنان تسورف

 
 

■ أعلن محمود عباس في 17 أيار باســم »القيادة الفلســطينية« بأن السلطة 
الفلســطينية »في حِل من كل الاتفاقات والتفاهمــات والالتزامات النابعة عنها، 
بما فــي ذلــك الالتزامــات الأمنية« بينهــا وبين حكومتــي إســرائيل والولايات 
المتحــدة، وأضــاف بــأن على »ســلطات الاحتــال أن تتحمل مــن الآن فصاعداً 
المســؤولية... أمام الأســرة الدولية كقوة احتلال على أراضي دولة فلســطين«. 
وتحمل الالتزامــات التي يفرضها القانون الدولي على هذه القوة. كما أن البيان 
يحمل الولايات المتحدة المســؤولية عن الوضع الناشــئ بســبب »شراكتها« مع 
خطوات إســرائيل، ويدعو دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين والوقوف ضد 
الضم ومعاقبة إســرائيل، ويكــرر القول إن م.ت.ف هي الممثل الوحيد للشــعب 
الفلســطيني وليس أحــد غيرها. وتضمن البيان إيضاح بأن الســلطة متمســكة 
بالقــرارات الدوليــة والإقليميــة وبحل الدولتين، مســتعدة لإجــراء مفاوضات 

برعاية دولية واسعة وكرر الالتزام بالعمل ضد الإهاب الدولي مهما كان.
 جاء البيان بعد أســابيع عديدة انطلق في أثنائها في الســاحة الفلســطينية 
انتقاد شــديد للسلطة الفلســطينية على ضعفها وهشاشــتها وعدم قدرتها و/

أو شــجاعتها لتحقيق القرارات التي اتخذتها في السنوات الأخيرة بشأن وقف 
العلاقات مع إســرائيل. هذه الأصوات، التي انطلق بعضهــا في قاعة المداولات 
أيضــاً قبل تلاوة البيــان، تترافق وتعابير الهزء والاســتخفاف، وتبث عدم ثقة 
باســتعداد عباس والقيادة حولــه للخروج من المكان المريح الــذي منحته إياهم 
الاتفاقات مع إســرائيل. إن محاولة عباس جلب أجنحة المعارضة للمشاركة في 
الاجتماع الذي صدر فيه البيان اصطدم برفض قادة حماس والجهاد الإسلامي 
الذين عارضوا المشــاركة في قــرارات ليس لهم قدرة على التأثيــر فيها وطالبوا 
بوضع اســتراتيجية كفاح مشــترك. زيــاد نخالة، أمين عام الجهاد الإســامي، 
أوضح فــي مقابلة مع قناة »الميادين« بأن منظمته لــن توافق على أن تكون زينة 

في مثل هذه الاجتماعات.
 على مدى السنين، أجاد عباس في التصدي لمثل هذا الانتقاد، ولكن ما حركه 
هذه المرة لإطلاق بيانه الحاد كانت الأمور التي قيلت في كنيســت إســرائيل في 
أثنــاء أداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية في 17 أيار.  فقد عاد رئيس وزراء 
إسرائيل وأعلن بأن في نيته بسط السيادة على مناطق في الضفة الغربية )وإن 
كان الضم لــم يدرج في الخطوط الأساســية للحمة(. وبالفعــل، فإن بعضاً من 
منطقة الراحة التي خلقها الإجراء الانتقالي لأوســلو للســلطة الفلسطينية كان 
الامتناع الإسرائيلي عن إعطاء مفعول رسمي لسيطرة دولة إسرائيل في الضفة 

الغربية، وبخاصة في مناطق المستوطنات وغور الأردن.
أمــا هذه المــرة، حين تعلــن حكومة إســرائيل على المــأ بأن في نيتها بســط 
الســيادة على أجزاء من الضفة الغربية، في ظل الاســتناد إلى الإذن بعمل ذلك 
مثلمــا جاء في خطــة ترامب، فلم يتبقَ لعباس إلا الخــروج في إعلان تهديد، في 
محاولــة لعدم فقدان الصلة، ســواء في الســاحة الداخليــة أم الدولية. في نظر 
عبــاس وقيــادة م.ت.ف، الذين أحدثــوا التغيير عام 1988 فــي تحديد الأهداف 
الوطنية الفلســطينية من دولة بدل إســرائيل إلى دولة إلى جانب إســرائيل ـ لا 
معنى لحجم الضم. بالنســبة لهم، تعتزم إسرائيل تغيير قواعد اللعب من خلال 
خطــوات من طرف واحــد، مآلها التأثير علــى طبيعة التســوية الدائمة وتعميق 
ضعف الفلســطينيين. وثمة مصدر قلق آخر تراه الســلطة الفلسطينية، وهو أن 
التقــدم باتجاه الضم ســيمنح مفعولًا أكبر لاســتراتيجية الكفاح المباشــر التي 

تتبناها حماس والساعية إلى الاعتراف بها كبديل عن السلطة الفلسطينية.
عملياً، ليس واضحاً ماذا ســيكون مفعول وحجم تصريحات عباس العلنية. 
فقد اعتقد صائب عريقات بأن القرارات دخلت حيز التنفيذ الفوري، بما في ذلك 
وقف التنســيق الأمني مع إســرائيل والولايات المتحدة. ولكنه قال للصحافيين 
الإســرائيليين، إن هذا ليس ضــوءاً أخضر لتنفيذ العمليات ضد إســرائيل، وإن 

محاولات كهذه ستصطدم بالمقاومة من جانب قوات الأمن الفلسطينية. 
للصحافيــن  الفلســطينية  الأمــن  محافــل  أفــادت  نفســه،  الوقــت  وفــي 

الإسرائيليين بأنها أوقفت اللقاءات المشتركة وتفعيل الخط الأحمر بين القيادات 
على المســتويات الميدانية، كما أخرج القوات الفلسطينية من المناطق »ب«، حيث 
تتواجــد بالتنســيق مع إســرائيل، وإن كان هــذا لا يعني حالياً حــل أو نية حل 
أجهزة الأمن في الســلطة الفلســطينية أو ترك الحكومة والوزراء الفلســطينيين 
لمناصبهم. وذلك بخلاف الدعوات التي وجهها كُتّاب رأي فلسطينيون كفاحيون 
للقيادة للانتقال إلى الجزائر أو الإعلان عن حل الســلطة وتســليم المسؤوليات 

عن المناطق »أ« لإسرائيل، مع إبقاء م.ت.ف ممثلًا وحيداً للفلسطينيين.
 ومــع ذلــك، يبدو أن الرد الفلســطيني على إعــان نية الضم فــي هذا الوقت 
ينطوي على احتمــال تحقق أعلى من التهديدات بإلغاء الاتفاقات وقطع العلاقة 
مع إســرائيل، والتي أطلقها الناطقون باسم الســلطة الفلسطينية في السنوات 
الأخيرة. ومع أن الســلطة »لم تحطم الأواني« وتسعى لترك مجال عمل للساحة 
الإقليميــة والدوليــة حتــى الأول من تمــوز على الأقل، وهــو الموعد المقــرر لبدء 
حكومــة إســرائيل العمــل على الخطــوة، فالحديث يــدور عن تحذير مــن الآثار 

السلبية المتوقعة للضم، على أمل حمل إسرائيل على التوقف عنه. 
وقــد نتعرف علــى الامتناع عــن التراجع التام عــن الاتفاقات مــن أن عباس 
شــدد أيضاً على أن كلمته موجهة لحكومتي إسرائيل والولايات المتحدة، وليس 
للاتحــاد الأوروبي الذي يوقع هو أيضاً على الاتفاقــات التي تبلورت على مدى 
الســنين. وكذا من الصيغة المعتدلة للبيان التي جاء فيها أن السلطة الفلسطينية 
»ترى نفســها في حِل« من الاتفاقات وليســت منســحبة منها. فالتمســك بهذه 
الاتفاقات هو الأســاس الذي تقوم عليه الاســتراتيجية التي تميز بين م.ت.ف/
الســلطة الفلســطينية من جهة وحماس من أخرى. وربما تفسر ضعضعتها في 
الساحة الفلسطينية دليلًا آخر على فشل السلطة وربما أيضاً التقدم في مسيرة 

مصالحة داخلية بين فتح وحماس، التي لا تزال احتمالات تحققها هزيلة.
من ناحية إســرائيل، ينبغي الفحص فيما إذا كانت نية الضم تعبر بالفعل عن 
مصلحة قومية وحولها إجماع، إجماع فيه ما يحســن الواقع الأمني في ســاحة 
النــزاع بعامة وفي المجــال المخصص للضــم بخاصة، أم ربمــا يعمق الخلافات 

والشــروخ القائمــة في المجتمع الإســرائيلي رغــم التأييد لهذه النيــة في أجزاء 
مــن الجمهور. فالضم الذي على جدول الأعمال لــم يرفع إلى جهاز الأمن كمهمة 
تفترض دراســة معمقة ولم يجرَ حوله بحث جماهيــري كما هو جدير بخطوات 
سياســية وأمنيــة ثقيلــة الوزن. كــذاك الذي جرى قبــل فك الارتبــاط عن قطاع 
غــزة. فما بالك أن الحديث لا يدور عن ســياق تهديد أمني يحدق بالمســتوطنات 
أو بحريــة عمــل الجيــش الإســرائيلي في الضفــة الغربيــة من جانب الســلطة 
الفلســطينية وأجهزتهــا الأمنيــة. فهل من الصــواب وضع محمــود عباس قيد 
الاختبــار، واســتعداد أجهزة الأمــن الفلســطينية للخضوع لإمرتــه، أو وضعه 

ووضع أجهزته الأمنية أمام سخرية أبناء شعبه.
أمر الساعة هو التقليل من الحماسة التي تتميز بها التصريحات في إسرائيل 
بشــأن نية الضم، والبحث باهتمام شــديد في جملة الآثار المتوقعة للخطوة في 
ســاحة النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، وكذا في الساحة الإقليمية. لقد أوضح 
عبــد الله، ملــك الأردن، ورئيس الوزراء الأردني عمر الــرزاز، بأن الضم قد يخلق 

مواجهة بين الأردن وإسرائيل. 
كما أن مصر هي الأخرى تتحفز في ضوء إمكانية أن تطلب حماس وفصائل 
فلسطينية أخرى، من خلال اســتئناف النار في القطاع رداً على الضم، أن تثبت 
لأبو مازن ما هو »الطريق الصحيح« لممارسة الضغط على إسرائيل. لهذا السبب، 
وكذا لسبب أن عموم الجهات ذات الصلة بالنزاع الإسرائيليـالفلسطيني ومنها 
الإدارة الأمريكية، غير معنية بانهيار أو حل الســلطة الفلسطينية، بالتصعيد في 
ســاحة النزاع، وبتفاقم العلاقات بين إســرائيل وجيرانها في الشرق الأوسط، 
وبسحب مفعول المسيرة السياسية، ينبغي تغذية الدراسة اللازمة في إسرائيل 
فــي هــذا الســياق بالمعطيــات والتقديــرات التي تســاهم في بحث عاقــل. كما 
ينبغي تشــجيع بحث جماهيري في هذا الموضوع الذي ســتكون معانيه الأمنية 

والاجتماعية، سواء في المدى القصير أم الطويل، ثقيلة الوزن.

نظرة عليا 2020/6/1

نداف شرغاي
 
 

 ■ إن النزال بين الأردنيين والســعوديين للسيطرة على 
الأماكن الإسلامية المقدسة يجري منذ مئة سنة: الحسين بن 
علي، الذي كان شريفاً وأميراً لمكة بين الأعوام 1908 و1917، 
كان من السلالة الهاشمية التي رأى أجدادها أنفسهم سليلي 
النبي محمد. الســالة الهاشمية )التي تحكم الأردن اليوم( 
حكمت الســعودية حتى 1924 وطردتها من هناك سلالة آل 
ســعود. وهكذا خسر الهاشميون للســعوديين بعد الحرب 
العالمية الأولى دور حارس الأماكن المقدسة في مكة والمدينة، 

ولن يغفروا للسعوديين ذلك أبداً.
 الأردن، الذي تأســس رســمياً في 1946 احتل شــرقي 
القــدس والبلدة القديمــة في الـ 1948، ومنذئذ يواســون 
أنفســهم )حتى بعــد أن خســروا الأرض لإســرائيل في 
حرب الأيام الســتة( بالوصاية الإســامية الثانوية على 

»الأقصى«، المكان الثالث بقدسيته في الإسلام.
 ضــرب الســعوديون عيونهم على مدى الســنين على 
الحرم أيضــاً، ولكن الأردنيين صدوهم المــرة تلو الأخرى. 

في المــرة الأخيرة، حصل هذا حول خطــة القرن، حين هدد 
الملك الأردنــي عبد الله الولايات المتحــدة بتعليق معاهدة 
الســام مع إسرائيل إذا ما اســتبدل الأمريكيون الأردنيين 
بالســعوديين كأوصياء عن العالم الإســامي على الحرم 
ومســاجده. كما عارض عبد الله صيغة الوصاية المشتركة 
مع الســعوديين. في إطار كفــاح القصر الملكــي والأوقاف 
الأردنيــة لخطة القــرن، وافقا على أن يدخــا إلى مجلس 
الأوقاف الذي يدير الحرم، الشــيخ عكرمــة صبري، رجل 

الدين الكبير المتماثل مع اردوغان وتركيا.
 أما الانعطافة الحالية ظاهــراً في الموقف الأردني فتنبع 
من الفهــم المتأخر بأن قــوة اردوغان في شــرقي القدس 
تتعاظم، بما في ذلك في البلدة القديمة والحرم. ويخشــى 
الأردن من أن يجد نفسه مجرداً من هنا ومن هناك. وعليه، 
فهو يفكر بالاســتجابة للضغــط الأمريكــي والتعاون مع 
خصمه التاريخي ـ الســعودية ومالها العظيم، ضد الخصم 

الجديد الذي يلوح كخطر أكبر ـ تركيا.
 بعد عشــر ســنوات من قضية مرمرة، أصبحت تركيا ـ 
كما وصف في »إسرائيل اليوم« بتوســعـ لاعباً مركزياً في 
المعركة على شــرقي القــدس. فهي تمول البنــاء والترميم 

ونشاطات مدنية من أنواع مختلفة أو ما درج على تسميته 
أعمال »الدعوة«. هذه ليســت إرهابــاً، ولكنها أعمال تقيم 
صلات مدنية مع الجوانب الواســعة لأعمال رجال الإخوان 
المســلمين في القدس، من حماس وحتى الجناح الشــمالي 
للحركــة الإســامية )الأولى منظمــة إرهابيــة، والثانية 

أخرجت عن القانون(.
 السعودية ومالها، كما تأمل الولايات المتحدة وإسرائيل 
والأردن، ســتتنافس مع الاســتثمارات التركية الواسعة. 
ولعل السعودية تكســب لنفســها موطئ قدم في القدس، 
ولكنها ستســمح للأردن أيضاً بأن يــرمم مكانته الضعيفة 
في المدينة حيــال الأتراك. إذا ما نشــأ في الحــرم بالفعل 
محور مشــترك جديد يضم الأردن والسعودية وإسرائيل، 
فســيكون بذلك نوع مــن دق مدماك أول لتحقيــق الرؤيا 
التي طرحت في محادثات الســام بين الملك حسين ورئيس 
الوزراء إســحق رابين الراحل قبل 25 سنة: إدارة متعددة 
الأديان )غير رســمية في هذه المرحلة( للحرم، المقدس كما 

هو معروف، لليهود وللمسلمين.

 إسرائيل اليوم 2020/6/1

عودة بشارات
 

  ■ »ليس مطلوباً منا التنازل، بل من الفلســطينيين«، قال 
نتنياهو فــي مقابلة مع صحيفة »إســرائيل اليوم« في تطرقه 
لخطة ضم غــور الأردن التي يمكــن أن تنفذ في تمــوز. أنظر 
حولي وأتساءل عم سيتنازل الفلسطينيون الذين لم يتنازلوا 
لصالــح أبناء عمهم، بســبب حقدهم. في برنامــج »كركر ضد 
كركر« لقصاص الأثر الشاحب، كل ما بقي للسيد كركر صاحب 
الملك بعد توزيع الأملاك هو فقط خيط التطويل بعد أن ســرقت 
زوجته براخا كل شــيء. ولكن »مروحية« من شــركة فليكس 
للنقل، على شكل الوسيط الأمريكي النزيه، يأتي إليه ويدعي: 

»كان يمكنك التنازل لها أكثر بقليل«.
 بهذا، أيها الســادة أبناء العم، عدا عن التنازل عن الحياة 
مثلما فعــل الأوائل في متســاده، لــم يبق للفلســطينيين ما 
يتنازلون عنه. نعم، لينتحروا كــي يواصلوا الحياة الأبدية، 
ويذهبوا إلى المــكان الذي فيه، كما يقــول الكاهن أثناء تأبين 
الميت »ليــس فيه ألم أو حزن«، أي إلى المكان الذي لا يوجد فيه 
نتنياهو واييلت شــكيد وبتسلئيل سموتريتش. نأمل بأنه في 
الأعلى لن يطلب أبناء العم من الجالس في السماء أن يحصلوا 
على نصيب الفلســطينيين.  لنقم بإجراء جرد للمخزون الذي 
تبقى للفلســطينيين بعد ســقوط كل الخير الصهيوني عليهم. 

قبل مئة ســنة كان الفلســطينيون يشــكلون 90 في المئة من 
إجمالي الســكان، وكانت معظم الأراضي بملكيتهم. في العام 
1948 خصص العالم لهم لشــدة نزاهته فقــط 44 في المئة من 
أرض فلســطين التاريخية، رغــم أنهم كانوا يشــكلون ثلثي 
عدد الســكان. ولم يكتف دافيد بن غوريــون بالمنطقة التي تم 
تخصيصها للدولة اليهودية، وامتدت إسرائيل على 78 في المئة 
من الأراضي. في العام 1967 سيطرت إسرائيل أيضاً على الـ 22 

في المئة من الأرض التي بقيت للفلسطينيين.
 احتلت إسرائيل جميع الضفة الغربية، بما في ذلك المنطقة 
التي تســمى »غــوش عصيون«، التي منع موشــيه شــريت 
وأصدقــاؤه إعادة احتلالها في 1948. أعلــن بن غوريون بأن 
هذا الأمر كان »بــكاء للأجيال«. كل جيل له »بــكاء للأجيال« 
خاص بــه. الآن يصرخون بأن عــدم الضم سيشــكل »بكاء 
للأجيال«. بعد ضم الغور ســتظهر نســخة أخرى من »البكاء 
لأجيال«، وأنا بدأت أخاف على مصير عمان الحبيبة من »بكاء 
مستقبلي للأجيال«.  في الوقت الحالي، يدور نقاش حاد حول 
ضــم الغور. ولكــن إذا فحصنا الأمور بشــكل أعمق يتبين أنه 
باســتثناء أعضاء الكنيســت من القائمة المشتركة وميرتس، 
فإن كل الباقين؛ أي 102 عضو كنيست، يؤيدون الضم، وليس 
الاختلاف بينهم ســوى تكتيكي فقط: هــل يجب الضم الآن أو 
في وقت آخر مناســب أكثر. عدد منهم يريدون الضم لأن الأمر 
يتعلق بإرث للآباء وآخرون يريدون الضم لأسباب أمنية )أمن 

الأســياد بالطبع. أما أمن الفلسطينيين الذين طرد معظمهم من 
بلادهم ويعيشون في الشتات ويعيش الباقون وراء الجدران 

والأسلاك الشائكة، فلا يساوي قشرة ثوم(.
 هكذا، اليهود يتشــاجرون فيما بينهم وبين أنفســهم، أما 
الشعب الفلسطيني -صاحب الشأن- فلا يؤخذ في الحسبان. 
المعتدلــون في إســرائيل يقلقون من إلغاء اتفاق الســام مع 
الأردن أو مــن رد العالم العربي أو مــن رد الفعل الدولي. هذا 
يذكر إلى درجة ما بما كانت عليــه الحال في 1948. ضباط من 
الدولة البريطانية العظمى دفعوا زعماء دول عربية لشن حرب 
ضد إســرائيل، كما يقول مئير زمير في »هآرتس«. مثلما كانت 
الحال عليه حينئــذ، الأمر هكذا هو أيضاً اليوم، الكبار يلعبون 

والشعب الفلسطيني الصغير يدفع الثمن.
 في هــذه الأثناء وفي ظل غياب اســتعداد الفلســطينيين 
للتنازل عن حياتهم بإرادتهم مــن أجل العيون الجميلة لأبناء 
العم، يقوم رجال شرطة مجتهدون بمساعدة الفلسطينيين في 
هذه المهمة المقدسة؟ إياد الحلاق من القدس كان شاباً متوحداً، 
وعالم المتوحد بعيد عن تشويه الواقع وعن ألعابه الوحشية. 
هو ملاك مقابل الشــر الذي ينتشــر حوله. ولكن هذا لم ينقذ 
إياد. هنــا يطلقون النار حتى على الملائكة، لا ســيما إذا كانوا 

فلسطينيين.

 هآرتس 2020/6/1

 إبعاداً للنفوذ التركي:

هل سينشأ محور مشترك بين السعودية والأردن وإسرائيل حول »الأقصى«؟ 
تسفي برئيل

 
 

■ وليد يحيى طبيب شــاب بدأ مســيرته المهنية في مستشفى 
المنيــرة، وتوفي الأســبوع الماضــي بكورونا. وبهــذا ارتفع عدد 
الأطباء الذين ماتوا في مصر بسبب الفيروس إلى 19 طبيباً. وعدد 
المصابين في أوســاط الطواقم الطبية وصل إلى بضع مئات. آلاف 
الأطباء في الدولة لم تشــجعهم أقوال وزيرة الصحة، هالة زياد، 
التي شــكرت كل الذين وقفوا في خط الجبهة ضد الوباء، وكذلك 
لم يشــجعهم وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم بـ«الجيش 
الأبيض لمصر«. إنهم يريدون حماية، ومعدات، وفحوصات دائمة، 

وأجوراً مناسبة، وإعداداً مناسباً لمعالجة كورونا.
 لم يحصــل يحيى على التدريب المناســب. ومثــل كل الأطباء 
الحكوميين المبتدئين، فإن راتبه هو 135 دولاراً في الشــهر، بما في 
ذلك إضافة دولار واحد في الشــهر بدل مخاطرة. وحســب أقوال 
أصدقائه، فقد مر وقــت طويل من اللحظة التي بــدأت تظهر فيها 
علامات المرض إلــى أن تم نقله إلى المستشــفى المخصص لمرضى 
كورونا. بدلًا من تحقيق يكشف أسباب موت يحيى، شنت وسائل 
الإعلام حملة تشهير على الأطباء بسبب دعوتهم للإضراب إلى أن 

تستجيب وزارة الصحة لطلباتهم. 
وفــي مقابلــة مع رئيس قســم الطــب الوقائي في الــوزارة، 
علاء عيد، اتهــم أصدقاء يحيى بالإهمال. »بــدلًا من معالجته في 
مستشــفى المنيرة«، قال: »هم فضلوا نقله إلى مستشــفى التأمين 
الوطني«. وأضــاف مجري المقابلة بأن »المس بالمؤسســة الطبية 
)من قبل الأطباء( هو جزء من الحرب ضد مصر«. رجل إعلامي آخر 
معروف، وائل الأبراشــي، الذي يعتبر من المقربين من النظام قال 
إنه »يحظر على الأطباء أن يتحولوا إلى ورقة مســاومة سياسية 

في أيدي البعض منهم«.
 عندما طلــب ممثلــو نقابة الأطبــاء مناقشــة الرئيس حول 
وضعهم، أوضح لهم بأن »الوقت غير مناســب الآن. هذا هو الوقت 
المناســب لإظهار التضامن مع الدولة لمواجهة الأزمة«. هذه الأقوال 
أثارت عاصفة في الشبكات الاجتماعية. مؤيدو النظام اشتبكوا مع 
الأطباء ووصفوهم بـ«خونة يبحثون عن مصالحهم«، في حين أن 
معارضيه قالوا إن النظام أنفق مليارات الجنيهات على مشــاريع 
غيــر ضرورية وأهمل الصحة. جزء من غضبهم وجه نحو الجيش 
المصري الذي رفض فتح مستشــفياته المزودة بأفضل التجهيزات 

لمواجهة المرض أمام جميع المواطنين.
 صحيــح أن النظام أمــر حوالي 320 مستشــفى مدنياً، خاصاً 
وحكوميــاً، بمعالجة مرضــى كورونا، بعــد أن خصص عدد قليل 
فقط من المستشــفيات لهذا الغرض، ولكن لم يحول لهم ميزانيات 

ومعدات من أجل مواجهة الوباء. 
عندما ســئلت وزارة الصحة عن ســبب عدم فتح المستشفيات 
العســكرية أمــام الجمهــور كان الجــواب »هناك مــا يكفي من 

المستشفيات المدنية لمعالجة الوباء«.
 قصة عائلة الســيد تظهــر أن عدد المستشــفيات لا يقدم دائماً 
ضمانة لتلقي علاج مناسب. فتحي السيد أصيب بكورونا، زوجته 
منى محمود قالت لموقع »العربي الجديد« بأنه مرت عشرة أيام منذ 
اللحظة التي تم تشــخيصه فيها إلى حين تم علاجه في المستشفى 
المخصص في الإســماعيلية. في البداية، اعتقــدوا أنه يعاني من 
الإنفلونزا، وأعطوه دواء لخفض درجة الحرارة. وعندما اشتدت 
حالته أرســلوه لتصوير الصدر بتكلفــة 39 دولاراً، وإلى فحص 
آخر كلــف 95 دولاراً )الحد الأدنى للأجور في مصر هو 150 دولاراً 
شــهرياً(. في النهاية تم تشخيص الســيد كمصاب بكورونا وتم 
تحويله إلى المستشــفى المخصص. ولكنهم هناك رفضوا استقباله 
لأنهــم لا يعترفون بتشــخيص المراكز الخاصة. فــي هذه الأثناء 
ازداد تدهور وضعــه بصعوبة التنفس. في حينه فقط اســتقبله 
المستشــفى. وأبناء العائلة طلبوا أن يتــم فحصهم هم أيضاً، لكن 

طلبهم رفض، وقيل لهم بأن عليهم المكوث في الحجر المنزلي.
 في المقابل، حظيت الممثلة المعروفة ابنة الـ 81، رجاء الجداوي، 
بمعاملــة خاصة. وخلال أقل مــن يوم تم علاجها في المستشــفى 
بعــد أصابتها بفيروس كورونا، ومثلها أيضــاً أعضاء في البرلمان 
وضبــاط ومحافظون وموظفــون كبار، الذيــن يحظون بمعاملة 
خاصة مقارنة مع المواطنين العاديين. بالمناسبة، ما أغضب البرلمان 
في مصر هو صورة الممثلة في المستشفى، في حين يقف إلى جانبها 
مدير المستشــفى بدون وســائل حماية مناســبة. وعن نقص في 
معدات الحماية هذه في المستشفيات الأخرى لم يتم التحدث كثيراً 

في البرلمان.
الأطباء ومرضــى كورونا في مصــر تبين لهم أنــه إلى جانب 
صعوبة الحصول على فحوصات وتشخيص ومعالجة في الفترة 
الزمنية المطلوبة، لا يوجد أيضــاً بروتوكول موحد للمعالجة. في 
عدد من المستشــفيات يعملون حسب البروتوكول الذي وضع في 
جامعة القاهرة، وفي مستشفيات أخرى يتم تطبيق بروتوكولات 
أخرى، حدد بعضها فترة حجر لأســبوع، وفي مستشفيات أخرى 
مــن 12 ـ 14 يوماً. يعمل الأطباء 14 يوماً متواصلًا قبل عودتهم إلى 
بيوتهم، لكنه يتم فحصهم قبــل يومين من انتهاء ورديتهم. وبناء 
على ذلك، يمكن أن يعودوا إلى البيوت وهم مصابون بالفيروس. 
وحســب نقابة الأطباء، فإن وزارة الصحة بالفعل أعلنت عن فتح 
27 مستشــفى متخصصاً أنشــئت فيها أقســام عزل، لكن لا يعمل 

سوى حوالي 17 مستشفى فعلياً.
 ثمة شــك إذا مــا كان هناك لجنــة تحقيق ستشــكل لفحص 
إخفاقات الجهــاز الصحي في مصر. وإذا تم تشــكيلها فســتجد 
بالتأكيد أن الحكومة عملت بصورة صحيحة في الظروف القائمة، 
وأن المواطنين المصريين معتادون على ذلــك وهم يعرفون أنه من 

الأفضل الإيمان بالله وليس بوزارة الصحة.

 هآرتس 2020/6/1

الأطباء وكورونا والسيسي:

 هكذا يزداد المصريون إيماناً بالله وكفراً بوزارة الصحة
 

 الضفة والأردن و»كركر رقم 2«:  

ماذا بعد مشهد قتل الملائكة في المسلسل الإسرائيلي »بكاء الأجيال« بجزئه الأول؟
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

menbar@alquds.  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

خالد بريش ٭

في بلد طائفي، يتقاسم فيه سَاسة الطوائف كعْكة الوطن، وخيْراته، 
مــن الألف إلــى الياء. لا يُلقــي فيه السياســيون الكلام جُذافــا. ويكون 
لــكل كلمة حســاباتها، ومفاعيلهــا، وتأثيراتها على الســاحة، شــعبيا 
ووطنيــا. وكانت الُمناســبات الدينيــة والوطنية عبر تاريــخ هذا الوطن، 
فرصة لتصويب البوصلة. أو لإعلان عدم رضا عن مشــاريع سياســية، 
تضر بالوطن، أو لتمرير الرســائل كحد أدنــى. وغالبا ما تكون ردًا على 
تصرفــات، ومواقف، وتصريحات ثعالب السياســة. وتلاعبهم بمصير 
الوطن. وكل كلمة أو همســة، من قبل كبار رجال الدين، تُدْرس بدقة من 

قبل النُطق بها. 

رسالة إلى الطائفة

ومــن هنا كانت مواقف البطريركية، ودار الفتوى، عبارة عن رســائل 
مُتبادلــة. كثيــرا ما هدأت الســاحات. وأطفــأت فتائل فِتن كثيــرة، أراد 
الساســة إشــعالها، مــن أجــل مصالحهــم الضيقــة، باســم طوائفهم. 
والجدير بالذكر هنا، هو أن حكمة الساســة في السابق، كانت تجعلهم 
يقفــون عنــد حــدود معينــة، لا يتخطونهــا. ويطوون صفحــة حروبهم 
الإعلامية، وكأن شيئا لم يكن. فكنا نجدهم في اليوم التالي، في حكومة 
واحــدة، ويدافعون عــن بعضهم. إلــى أن أتى جيل جديد من الساســة 
الشــعبويين، لا علاقــة لهم بحكمــة السياســة. نســتطيع اعتبارهم من 
ه. يحملون صليب الَمظلومية، كذبا ونفاقا.  الهُواة. حماسهم زائد عن حدِّ
ولهم حســابات أنانية ضيقة. لا علاقة لها بمصلحة الوطن. بل بالأرقام 
المتزايدة في حســاباتهم المصرفية. فأدخلــوا هذا الوطن، ومواطنيه في 

الحائط. 
ولقــد عودنا »حــزب اللــه« منذ نشــأته، على رســائله الُمشــفّرة إلى 
الداخــل، والخــارج البعيــد، والقريب. إن كان على لســان أمينــه العام، 
وبعض مســؤوليه، أو من خلال قنواته الإعلاميــة الكثيرة. ولكنه اختار 
ولأول المــرة، خطبــة عيد الفطر الســعيد. التــي ألقاها المفتــي الجعفري 
الشيخ أحمد قبلان. وأعدت بعناية في مطبخ الحزب، وأروقته. وحملت 
رسائل واضحة لا يحتاج تفسيرها إلى قواميس، لأن الحزب في موقف 

قوة، يُمْســك برقبة الوطــن أمنيــا واقتصاديا. فجعل من هــذه الخطبة 
عناوين كبيرة وخطيرة، كموضوع انتهاء الصيغة اللبنانية الذي ســبب 

صدمة لكثيرين. ومن هذه الرسائل: 
لقد وقــع الاختيار علــى المفتي قبلان، مــع أنه إلى وقــت قريب، كان 
الحــزب لا يأخــذ برأيه في أي مســألة كانــت. ويعتبره امتــدادا لوالده 
الشــيخ عبد الأميــر قبلان، المحســوب على حليفــه الرئيس بــري، ومع 
له رســائله التي يســتطيع التبرؤ منها في أي وقت، على اعتبار  ذلك حمَّ
أن المفتــي ليــس من منظومتــه. ولكنه قصــد أن يعلن مــن خلالها أيضا 
ــدة، ومُتفقة في الآراء، خصوصــا بعد خلافات حادة،  أن الطائفــة مُوحَّ
طفت أخبارها على الســطح. وأدت إلى توتّرات بين أنصار الطرفين على 
ح الحزب بورقة النائب جميل الســيد. ممــا اضطر الرئيس  الأرض. فلــوَّ
بــري حينهــا، إلى الطلب مــن جنبــاط، والحريري، وجعجــع، حضور 
جلســة الثقة في حكومة حسان دياب، ليؤكد أنه مدعوم من قوى خارج 

الطائفة. وأنه ما زالت له مكانته وزعامته الوطنية.

رسائل للداخل اللبناني

أما رسائل الداخل فأهمها نقطتان:
الأولــى: تهديــد واضــح، وعلنــي، للمســيحيين الذيــن يُعارضــون 
ق به عليهم، وحلفاؤه،  سياسته، وسلاحه، أن عليهم أن يقبلوا بما يتصدَّ
وإلا فالمؤتمر التأسيســي في انتظارهم عند أول مُنْعطف. وأنهم ســوف 
يكونــون الخاســر الأكبــر فعليا، فــي أي مؤتمر تأسيســي مقبــل، لأنه 
ســوف يؤدي إلى الُمثالثــة في الحكم. وبالتالي لن تعــود قيادة الجيش 
فــي أيديهم، أو من ضمــن مُحاصَصَتهم، بالإضافــة إلى مناصب كبيرة 
أخرى، كحاكم مصرف لبنان، وتعيين نائب شــيعي لرئيس الجمهورية 

بصلاحيات. 
الثانيــة: أصبــح الحــزب علــى يقــن بمــا توفر لديــه مــن معطيات، 
ومعلومات، أن الشــارع ســوف يكــون مُزْدحمًا، بعد الانتهــاء من أزمة 
كورونا. فأرســل من خلال خطبة الشيخ قبلان رســائل غَزَل، ودغْدَغة 
مشــاعر، إلى كل الشــباب الحاملين لأفكار تقدمية، حداثية، ويطالبون 
بدولــة المواطنة. بعيــدا عــن الُمحاصَصَــات الطائفية، والمذهبيــة. فقال 
الشــيخ قبلان فــي خطبتــه: »... مطالبون بإســقاط الصيغــة الطائفية 

لصالح دولة مواطن، دولة لا طائفية، دولة إنســان، دولة بقانون يلحظ 
المواطن بما هو مواطن، إلا ما خص شــؤونه الشــخصية، فكفانا ترقيعا 
بهذا البلد، لأن البلد ســقط، سقط لأن دســتوره فاسد، وآلية الحكم فيه 
فاســدة، وطائفيته فاســدة، ومشــروعه السياسي فاســد، وتسوياته 

المختلفة فاسدة... «. 
وبقــدر مــا هي جميلــة هــذه العبــارات، وتدفعنــا إلى القــول »صح 
النــوم«... بقدر ما هي نفاق سياســي من الدرجــة الأولى، وضحك على 
الذقــون، لأن »حزب اللــه« لا علاقة له بالديمقراطيــة، والحداثة، ودولة 
الُمواطنة. فهو يؤمن بالدولة الثيوقراطية التي ولاؤها ومرجعيتها الولي 
الفقيــه في طهران. ولو فرضنا جدلا أن دولــة المواطنة التي تحدث عنها 
المفتي قبلان في خطابه، قد أصبحت من ضمن برنامج المنظومة التابعة 
لطهران. فلمــاذا لم يتنازلوا في العراق قيد أنملــة...؟ وما زالوا يضعون 
العصــي في الدواليب. ويُخْضعــون كل وزير تتم تســميته إلى الِمصْفاة 

الإيرانية، الضيقة جدا. 

رسالة خارجية

ولــو كان هذا الكلام عن المواطنة صحيحــا، لرأينا مواطنين لبنانيين، 
مــاد في العيون، أعضاء  من طوائف ومذاهــب مُخْتلفة، ومن باب ذرِّ الرَّ
فــي المكتــب السياســي، أو مجلس شــورى الحــزب العتيد طالمــا أنهم 
مواطنون متساوون في الحقوق مع أتباعه، عوضا عن منظومة السرايا 
والمأجورين الذين يســخرهم بمهمات تخريبية مختلفة، ويُنْظر إليهم في 
طوائفهم كخونة. ومن يطالب بمثل هذه المطالب الوطنية الُمحِقة، عليه أن 
يكــون مؤمنا بها أولا، ويُطبقها على نفســه، حتــى لا يكون داخلا ضمن 

الآية القرآنية )أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم(...
وأما رســالته الخارجية فهــي موجهة للدول الغربيــة، وتحمل نوعا 
من الابتزاز المبطن، حيث يخبرهم أنه ماض بمشــروع تبعيته للسياســة 
الإيرانيــة حتى النهاية. وأن لبنان الذي اســتثمروا فيــه، وتوافقوا عليه 
يومــا، هو في طريقه إلى الخــروج نهائيا من أياديهم. بهدوء، وبشــكل 
دســتوري ميثاقي، من خلال مؤتمر تأسيسي، ســوف يؤدي حتما إلى 
الُمثالثة. فالحزب اليوم يأخذ لبنان رهينة، بفضل ســاحه الُمســلط على 
رقــاب المواطنين. ويتحكم فــي كل مفاصل الدولــة. وأصبح بعد قانون 

ل على مَقاسه، ومقاس حُلفائه، يتحكم في أكثرية برلمانية  انتخابي، فُصِّ
مريحــة. وليس فــي حاجة للنقاش مــع أحد من الدول الكبــرى لتحديد 
مصيــر لبنان. هذا إذا ما أضفنا إلــى كل ذلك، أن رئيس الجمهورية طوْع 
أمره. وخضوع العونيين لأوامره لما قدمه لهم من هدايا، كالسكوت على 
نهبهم للوطن، وخزينته، من خلال »قومســيونات«، ومشاريع فانتازية 
فاشــلة. كلفت الدولة أضْعاف كِلفتهــا الحقيقية، مما أوْصل الوطن إلى 
حالة الإفلاس.  إن خطبــة العيد هذه، جاءت تتويجا لأحداثٍ، وبلبلات، 
شــملت معظم مناطق لبنان، وشكلت حلقات في مُسلسل مُحْكم. يديره 
الحــزب ومنظومتــه. وهي فــي حقيقتها هجوم اسْــتِباقي. فــكان أحد 
فصولهــا ليلة العنف الأســود مؤخرا في مدينة طرابلــس، التي تم فيها 
تكســير واجهــات البنوك، وإحــراق بعضهــا، بزجاجــات المولوتوف، 
بالإضافة إلى المســيرات الصغيرة، المتكررة في شوارعها، وتحت بيوت 
ساستها، واستخدام عبارات وألفاظ بذيئة، هي في الواقع غريبة تماما 
عن مدينــة طرابلس الأصيلــة، التي يرتبــط أهْلها، وسُــكانها، بصلات 
قرابة عائلية مُتشابكة. وكل ذلك بهدف شيطنة مدينة طرابلس، الخزان 

البشري الوطني المهم. ودَعْشنتها من أجل تحييدها وعزلها لاحقا... 
إن حراك 17 تشــرين الأول-أكتوبر، الثوري، شــكل تهديدا واضحا 
اسة. وعلى رأسهم »حزب الله«، الذي تمكن من إخماده، بعدما  لكل السَّ
أدخله إلى الحيز الطائفي المذهبي. واليوم يشتد خوفه من هذا الشارع، 
إذا ما انتهت أزمــة كورونا. وغالب الظن أنه هذه المرة لن يترك وحلفاؤه 
الأمور تسير كما في المرة الماضية، لأنها ستكون لو تركها القاضية حتما 
على مشــروعه. ولهذا ســوف يتصدى لأي حراك، ويواجهــه من اليوم 
الأول، لحماية رأسه، ومكتسباته، التي ليست محصورة في لبنان فقط، 

بل تمتد إلى سوريا، وصولا إلى اليمن...
وختامــا كان لهذه الخطبة أن يكون لها أثرها الفعال، لو أنها أتت في 
أثنــاء الحراك، ولو أن فضيلــة المفتي أطلق العنان لكلماتــه هذه، عندما 
خرجت الغزوات باسم الطائفة، والمذهب، والهاتفة » شيعة.. شيعة.. «. 
يوم انهال الغُزاة ضربًا على شباب وصبايا الحراك، أو لو كان فضيلته 
تحــرك غداتهــا، وزار خيام المعتصمــن، وضمد جراحهم مثــا، ولكنها 
تأتي الآن لتخــدم أهدافا، لا تمت إلى الثورة علــى الطائفية بصلة. إن لم 

يكن مصادرتها. 
٭كاتب وباحث لبناني يقيم في باريس

 تعقيبا على مقال غادة السمان: هل الجوائز الأدبية والفنية مؤذية؟… وهذا التمثال، لماذا يبكي؟

لبنان: خطبة المفتي قبلان ورسائل »حزب الله«

 العالم الورقي
لا أنكر ســخاء العالم الافتراضي فــي تقديم البيانــات والمعلومات 

والكتب الإلكترونية لمستخدميه بسرعة فائقة وبقليل من العناء.
 ومقابل كل تلك الخدمات قام الوريــث )الافتراضي( باحتلال العالم 

الورقي، واندثرت صروح الزمن الجميل..
 لقــد أصبح مصيــر الصحف والمجــات الأدبية الورقيــة في عهدة 
ذاكرة العالم الافتراضي، وأخشــى من قيام محركات البحث والمنصات 

الإلكترونية بحذف أو إتلاف تراث الماضي.

نجم الدراجي – العراق

 قراءة فردية 
من الذكريات التي أشــعر بالحنين إليها والراســخة في ذاكرتي في 
بغداد الستينيات والســبعينيات، هي طقوس قراءة الصحف اليومية 
التي كانت تصلنا يوميا كذلك المجلات الأســبوعية والشــهرية المتنوعة 
التي كنا ننتظر وصولها بشــوق، والتي بالرغم من أنها كانت تســتهلك 
جــزءا من ميزانية البيــت، لكنها كانت من الضروريــات والتي لا يمكن 

الاستغناء عنها.
 وأذكر أن والديَّ كانا يحتفظان بها كلها في غرفة جانبية وكنت أقضي 
ســاعات طويلة في هذه الغرفة أتصفح فيها أبراجا من المجلات القديمة 
وكأنني عثرت على كنز ثمين. القراءة الورقية فيها حياة و لها طقوســها 

وجوّها الخاص التي ممكن أن نشــارك قراءتها مــع الآخرين ونتداول 
الحديث معهم، وهــذا ما لا نجده في القراءة الإلكترونية التي هي قراءة 
فردية ومعزولة عــن الآخرين هذا بالإضافة إلى تأثيرها الســلبي على 
بصر الإنســان. لذا أعتقد أنه ســتعود القراءة الورقية يوما ما بعد أن 
تخــف فقاعة القراءة الإلكترونية، مثلما أن بــدأت الناس تعود إلى أكل 
المنتوجات الطبيعية الخالية من الكيميائيات بعد أن أدركوا مدى ضررها 

على صحتهم.

أفانين كبة – كندا

أنظمة قمعية
 

هنــاك صحف أتمنى أن تختفي لأنها أبــواق أنظمة قمعية تلمع صور 
مجرمين ويضللون القارئ كالبعث وتشرين والثورة في سوريا والخبر 
في لبنان وما شــابهها في دول عربية أخرى. وهنــاك صحف تحزنني 
كمــا تحزنك عندما تتوقف كالمختار والأســبوع العربي. وفي واقع الأمر 
فإن مآل الصحــف الورقية لا مفر مــن إصابتها بالكوفيــد الإلكتروني 
فالشــبكة العنكبوتية باتت الأسرع والأرخص وهذه هي حتمية التطور 
التكنولوجي. تمثال الحرية يا ســيدتي لم يعد يمثلها، وخاصة في عهد 
ترامب، الذي بات أســوأ من بلفور، وســايكس، وبيكو، وبن غوريون، 

وجابوتنسكي، وشارون، ونتنياهو.

سوري

الجائزة الحقيقية
المجتمــع هو مرآة المفكر الذي يكون قد أفلح في إيصال ما يريد من فكر 
إلى الناس أو لا؛ تلك هي الجائــزة الحقيقية التي تبقى لأجيال وأجيال. 
التتويــج الظرفي إنما هو ينــم عن حاجة إلى المال فــي حين أن الإنتاج 

الفكري لا يقدر بثمن.

دينارز

تمثال الحرية
 

يقول صديقنا الماغوط: إن تمثال الحرية موجود في الولايات المتحدة 
بالــذات، ودون أي مكان آخر فــي العالم؛ لأن الناس عــادة لا يقيمون 

التماثيل إلا للموتى. أتمنى أن تبقى باريس نابضة بالحرية.

عمرو - سلطنة عمان

الخوف والضياع
 

وتبقى فلســطين ألما في قلوبنا وعارا علــى جبيننا نعم عار وما بعده 
عار أصبحنا نتحاشــى الحديث عن فلسطين حتى نهرب من الإحساس 
بالألم والخيبة والضعف والخذلان نعم إنه إحساس يشبه التيه وكأننا 

فقدنــا إتجاهنا فنحن لا نــدري حتى إلى أين نذهــب وأصبحنا نخاف 
حتى من أبســط الأشياء فمثلا في زيارة لمسؤول أمريكي للجزائر نحس 
بالخوف والضياع هل بدأت الجزائر تتنازل عن فلســطين وتتخلى عن 

الفلسطينيين وهلم جرا إنه التيه الذي ما بعده تيه.

خالد مصطفى- الجزائر

التقنية الحديثة
 

لفتتي عبارة والحجــر يبكي أيضاً، فتذكرت مرة كنــت أبكي فيها في 
امتحان جامعي وعندما شــعرت بنفسي أبكي أصابني الخوف خجلًا من 
عيب البكاء!. وفجأة أقول لنفسي الرجال تبكي أيضاً وما العيب في ذلك!. 
اليوم عندمــا أفكر في حالنا أجد أن بكاء الرجال لــم يعد يلفت الإنتباه. 
فعيوبنا طغت على حياتنا لدرجة أننا أصبحنا نعاني من إدراكنا للعيوب. 
ويتم قتلنا ببشــاعة ولا نجد مجالًا للتحايل على ذاتنا حتى بالبكاء. أما 
ضحايا التطور كالصحف الورقية، فهو شــيء مؤســف في الحقيقة لكن 
بقاء المعرفة لا يرتبط بطريقة نشــرها والمهم هنــا كيف يتم الحفاظ على 
مستوى جيد رغم الإنتشار الواســع. لقد فتحت التقنية الحديثة أبواب 
كثيرة لنشــر المعرفة، وصار كثيراً من الناس يتابعون معلومات لم تكن 
من ضمن اهتماماتهم. هذه نقطة ايجابية ومهمة، ولننتظر كيف ستتطور 

الأمور حيث الأمل في اتساع الثقافة العامة للمجتمع. 

أسامة كليّة سوريا/ألمانيا 

مقال صبحي حديدي: كراسي محمود درويش

مملكة »الشنكليش«
 

ف في ريف حماه أو إدلب  إســمح لي فقط أن أذكر أن بلدة شِــلِّ
تتمتع بشــهرة قوية أنها بلد الشــنكليش لشــهرتها بانتاج وبيع 

الشنكليش من جميع الأصناف ويسمى أحيانا السوركة أيضاً. 
أعتقد أن مملكة الشنكليش تمتد من شمال سوريا بما فيها إدلب 

حتى غزة في فلسطين.

 وسام- سوريا

التراث العربي
)تعبير »مملكة الشــنكليش« مثــاً، في التعقيب على توسّــع 
طرابلس خلال العهد المملوكي من الكورة وعكار إلى حماة وحمص 

واللاذقية شرقاً(… 
إذا كان الأمــر يتعلق بـ»مملكــة الشــنكليش« بوصفها مملكة 
ر )منهم من يقول قبائل  أناس نُسب إليهم هذا النوع من الجبن المخمَّ
كردية ومنهم من يقول قبائل تركية أو حتى مزيج بين الاثنين(، فإن 
التراث العربي »القح« في فلســطين أو حتــى في لبنان أو حتى في 
ســوريا )التي كانت تضم كل تلك »الدول« العربية قبل تقســيمات 
ســايكس-بيكو، على الأقل( ليســت له علاقة بهذه المملكة إلا في 
نطاق الطموحات الاســتعمارية التي فُرضت قسرا بحكم القانون 
الغابي »البقاء للأقوى«، ســواء كانت هــذه الطموحات عثمانية 

الهوى أم أوروبية المحتوى !

ثائر المقدسي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9922 الثلاثاء 2 حزيران )يونيو( 2020 - 10 شوال 1441 هـ Volume 32 - Issue 9922 Tuesday 2 June 2020

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

د.مثنى عبدالله*

بيير لوي ريمون*محمد عايش*

 د. مدى الفاتح*

د. حسين مجدوبي*

ما الذي يربحه العراق من صور هؤلاء في شوارعه؟
شــكرا للذين رفعوا صور أسيادهم 
في شــوارع بغــداد عاصمة الرشــيد، 
الأســبوع  في  الأخرى  العــراق  ومدن 
الماضي. شــكرا وألف شــكر لــكل العمــاء والتابعين ممن 
يذكّروننا دائما بجرائم هؤلاء حتى لا ننســى، وكي يتيقّن 
الجميــع مــن أن الانتماء إلــى الوطن ليــس بالهوية، ولا 
بالتسجيل في سجلات النفوس، ولا بالسلطات التي تملكها 
في البلــد، ولا بكم أعلامــه التي تضعها علــى جانبيك في 
مكاتب الســلطة، بل الانتماء يكون فقط بالعقل والضمير، 
وعندها وحســب يصبح الوطن ومضــة معنوية كبرى بين 

جوانح الإنسان. 
يعشــق العراقيون رموزهم.. يتمثلون بها.. يقلدونها.. 
يفاخــرون بهــا حد الغلــو، حتى تبــدو كياناتهــم المادية 
والمعنوية قوية جدا وراســخة بهذه الرموز، إلى الحد الذي 
إن غابت أو غُيّبت فإن ما بُني في ظلها يتعرض للشرخ وربما 
الانهيار. لكنهم في  الوقت نفسه لن يستعيروا أو يستوردوا 

من الأعاجم رمــوزا يصطفّون خلفها، لأنهــم ينظرون إلى 
أنفسهم على أنهم ليســوا بقعة جغرافية وحسب، وليسوا 
بشــرا وحســب، بل هم مزيج من العناصر النفيســة التي 
خُلقت كي تصنع التاريخ. هم يعتقدون أن الدنيا بدأت بهم، 
وربما ســتكون نهايتها بهم أيضا. ومن يــرى هذا دوره لن 

يُسلّم زمام قيادته إلى من هم ليسوا أبناء جلدته. 
قبلــوا فيصل بن الحســن ملــكا عليهم ولهــم، لأنه من 
أبناء قومهم، ولم يطلبــوا أعجميا يولّى عليهم، فكيف بهذه 
الخامة من البشر أن يقبلوا صور الإيرانيين تُرفع في شوارع 
بلادهم؟ فهل صدأت معادن الرجال في العراق، ولم يعد فيه 
من يكون رمزا كي نستورد من الشرق زعامات؟ هذا هو حال 

لسان العراقيين اليوم.
في الأســبوع المنصرم غطّت شــوارع بغداد وســاحات 
المدن الرئيســية فيه، صــور الخميني وخامنئــي وقائاني 
وســليماني، ومن لف لفهم من الذيول والاتباع بمناسبة ما 
يسمونه يوم القدس العالمي. وكأن العراقيين نسوا القدس 
وكل فلسطين، ولم يعد من أحد يُذكّرهم بها، إلا حينما يرون 
صور هؤلاء أمام أعينهم. تصــوروا أنهم يُذكّرون العراقيين 
بالقدس الشــريف، وكأنها مدينة لم تســكن يوما في قلب 
وعقــل كل عراقي وعربــي. وكأن من يرقدون شــهداء من 
الجيش العراقي في مقابر جنين ونابلس والمفرق واليرموك، 
والأردن  فلســطين  أرض  الزكيــة  بدمائهــم  رووا  الذيــن 
وســوريا، إيرانيون وليسوا عراقيين. وكأن آلاف الفدائيين 
العراقيين الذين انتظموا في فتح والجبهة الشعبية والجبهة 
الديمقراطية وجبهة التحرير العربية وغيرها من المنظمات 
الفلســطينية، لــم يكونوا عراقيــن. ومع كل هــذه الدماء 
التي قدمها العراقيــون، كانوا يقدمون الأموال والســاح 
والتدريــب والدعم السياســي كواجب مطلــوب يؤمنون 
به. فليقل لنا الآن من يرفعون صــور الإيرانيين في بلادنا، 
ماذا قدم أســيادهم هؤلاء إلى القضية الفلســطينية، التي 
يحاولون المزايدة بهــا على العراقيين؟ كم شــهيدا إيرانيا 
سقط على أرض فلسطين؟ وكم مرة شارك الجيش الايراني 
في القتال ضد الصهاينة؟ والجواب ببساطة شديدة هي أن 

القضية ليست قضيتهم. إنهم فقط يستثمرون فيها لمصلحة 
الأمن القومــي الإيراني، لذلك نجدهم فــي كل مرة يريدون 
تدمير بلد عربي يرفعون شــعارا جديدا. مــرة يقولون إن 
الطريــق إلى القدس يمــر عبر بغداد وكربــاء، ويدمرون 
العراق كله. ومرة يقولــون إن الطريق إلى القدس يمر عبر 
دمشــق ويدمرون ســوريا. وثالثة يقولون إن الطريق إلى 
القــدس يمر عبر بيروت ويدمرون لبنــان. واليوم يقولون 
إن الطريق إلى القدس يمر عبر صنعاء ويدمرون وأعوانهم 
كل اليمن. وكل هذه العواصــم العربية هي التي احتضنت 

القضية الفلسطينية ودفعت دماء زكية من أجلها. 
إن من يرفعون صور الإيرانيين في العراق، لو سألتهم عن 
تعريفهم للعراق لا يعرفون ماذا يقولون، لأنهم يؤمنون بأن 
العراق جزء من ولاية الفقيه، لكنك لو ســألتهم عن أنفسهم 
من هم، ســيقولون لــك أنهم جند من جنــود الولي الفقيه، 
أي أن الجغرافيــا والتاريخ والأيديولوجيــة والولاء وكل 
التفاصيل الأخرى لديهم مختلفة عن بقية العراقيين. في حين 
أن هؤلاء الذين يظهرون في الصور، لا يفكرون في من يرفع 
صورهم في الساحات والشوارع العراقية، هم يفكرون فقط 
في قدرة إيران على التأثير في حاضر ومستقبل العراق، في 
مستوى إمكانياتها المتوفرة لصناعة قراره. في سلطتها على 
تحشيد طاقاته المادية والمعنوية لخدمة أهدافها. وكذلك في 
مدى نجاحهم في تهديم أكثر طموحــات العراقيين نُبلا، كي 
لا تنهــض فيهم من جديد، فيواجهون بهــا الإذلال الايراني 
لوطننــا، بما يعرفونــه عنا في التاريخ القــديم والحديث. 
أما الشــعارات التي ترفعها طهران فهي السياسة التي هي 
صراع القــوى والمصالــح والإرادات والممكنات، وبها تغش 
مُحنطي العقول من الذين لا يفهمون هذا الســلوك، فتدغدغ 
الشعارات رغباتهم ونزواتهم فيرتضون لأنفسهم أن يكونوا 

جندا من جنود الآخرين.
إن الرد الذي جاء على لســان بعض زعماء الميليشيات، 
على المعترضين علــى رفع صور زعماء إيــران في العراق، 
بالقول إن من حقهم رفع صورهــم لأنهم مراجعهم الدينية، 
كلام لا أســاس منطقي له. أولا إن هؤلاء يتعاملون بالشأن 

السياســي يوميا، ويتصدّرون مؤسســات سياسية قائمة 
ومعروفة في إيران، وبالتالي لا توجد دولة تحترم سيادتها، 
حتى لو كانت مجرد اســم ســيادة، تقبل برفع صور زعماء 
سياســيين لدول أخرى في ميادينها العامة. ثانيا، إن كانوا 
مراجع دينيــة لطائفة من الناس فهم ليســوا مراجع دينية 
لكل العراقيين، ولان البلد ســفينة لكل سكانه فلا يمكنك أن 
تثقب المكان الذي تجلس فيه، وتقول إنه مكاني. بمعنى أنه 
لا يمكنك فــرض مراجعك على الآخرين. ثالثــا، في العراق 
مراجع دينية وسياسية وطنية أيضا، لكن لم نسمع أو نرى 
أن صورهم قد ملأت ساحات وشوارع طهران يوما. إذن لماذا 
هذا الامتياز الممنوح لهؤلاء؟ أذهبوا أنتم ومراجعكم الدينية 
والسياسية بعيدا عن بلدنا وشــعبنا. ضعوا صورهم بكل 
الأشــكال والأوضاع في بيوتكم ومقرات ميليشــياتكم، لأن 
الميادين والســاحات العامة في العراق ليست ملكا لكم، كي 
تفرضوا علــى الآخرين رؤية مراجعكــم الايرانيين. وعلى 
الذين يجادلــون بالقول إن هنالك من يضــع صور جيفارا 
أو غيــره على ســياراتهم التي يركبــون أو يطبعونها على 
قمصانهم التــي يرتدون، عليهم أن يعلموا أن هذه تصرفات 
فردية لهم الحرية فيها. لكنك تقول إنك دولة وسلطة ولديك 
نواب في البرلمان ووزراء في الحكومة، وما تقوم به سيكون 

سلوك دولة وسلطة وليس سلوكا فرديا.
إن من يعتبر وجــوده متميزا بقيمتــه الفردية وبتعدد 
انتماءاته وأبعاد شــخصيته، لا يمكنــه أن يلغي أو يذوّب 
أو يصهر أو يهدد، بأي شــكل من الاشــكال، وجود الآخرين 
المتميزيــن أيضــا بقيمتهم الفرديــة وانتماءاتهــم وأبعاد 
شــخصياتهم. وأن الظــن بإمكانية فرض رمــوز فئة على 
المجموع بوســائل الدولة الناعمة والخشنة وهم كبير، لأن 
هذا الســلوك السياســي لن يُحصّن فاعليــه ولن يُحصّن 
الدولة أيضا. فحصانة الدولــة من حصانة حقوق المواطنة 

المدنية والسياسية.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

الصين تنتصر في الجولة الأولى 
من الحرب الباردة على واشنطن 

إبان هــذه الفترة، فتــرة فيروس 
أن مرحلة  كورونا، يوجد إجماع على 
ما قبل الفيروس ستكون مختلفة عن 
حربين،  العالم  يعيش  حيث  بعده،  ما 
الأولــى التــي تخوضها الإنســانية 
ضد الفيروس، فــي محاولة احتوائه 
أســس  هدد  بعدما  عليــه،  والقضاء 
فيها  وســتنتصر  الحضــارة،  هــذه 

كمــا انتصرت على أغلبية الأمراض المعديــة. بينما الثانية 
هي الحــرب الباردة بين الصين والولايــات المتحدة، وهي 
مرشحة لتطول، وســتحكم على الكثير من الدول بضرورة 

التموقع مجددا لصالح هذا الطرف أو ذاك. 
والحرب الباردة، هي مصطلح للحديث عن تلك المواجهة 
التــي لم تصل إلى المواجهة العســكرية المباشــرة، بل هي 
صراع في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية 
والتموقع العســكري، وأساسا المواجهة الأيديولوجية بين 
الغرب والاتحاد الســوفييتي غداة الحرب العالمية الثانية. 
وبعد خمسة عقود تقريبا، انتهت بسقوط سور برلين سنة 
1990، وانهيار وتفكك الاتحاد السوفييتي. في الوقت ذاته، 
هي مصطلح يخفف مــن تصورات أخــرى للمواجهة مثل 
صدام الحضارات، الــذي قام بتطويره المفكر العســكري 

الأمريكي صامويل هنتنغتون. 
ورغم تولي الحزب الشيوعي الحكم في الصين، ومحاول 
واشــنطن إعطاء هذه المواجهة طابعــا عقائديا، من خلال 
محاولتها الفصل بين الشــعب الصيني والحزب الشيوعي 
الحاكــم، إلا أن الحرب البــاردة الحالية ليســت عقائدية 
سياســيا، بل هي من أجل من سيحتل المرتبة الأولى لقيادة 
العالــم. وقد حددت الصــن منعطفا ســنة 2025 لتحقيق 
الزعامة العالمية ســنة 2047، الذكرى المئوية لتولي الحزب 
الشيوعي السلطة في هذا البلد، وتعمل واشنطن المستحيل 
لمنــع حدوث ذلــك. ومنذ قرابــة عقدين، ومراكــز التفكير 
الاســتراتيجي تتحدث عن المواجهة المقبلــة بين البلدين، 
وقد أعطى دونالد ترامب إبان حملته الانتخابية الرئاسية 
ســنة 2016 بعدا مهما للقضية، وشرع في تطبيق إجراءات 
ضرائبية للحد من اســتفادة الصين من السوق الأمريكية. 
وإذا كان لــكل ملــف أو قضية منعطف رئيســي تاريخيا، 
فالحديث عــن انفجار الحرب الباردة بين الولايات المتحدة 
والصين يبدأ بشكل رســمي من أزمة فيروس كورونا. وقد 
صرح وزير الخارجية الصينــي وانغ يي يوم 24 مايو/أيار 
الماضي »بعض القوى في الولايات المتحدة أخذت العلاقات 
بين بلدينا رهينة وتدفعنا نحو شــفا حــرب باردة«. ويعد 
فيروس كورونــا منعطفا، لأنه قبل هذا التاريخ المهم، كانت 
روسيا هي التي تتزعم مواجهة الولايات المتحدة في ملفات 
دولية عديدة مثل، ســوريا وفنزويلا والتموقع العسكري 
عالميا. وتوجد ثلاثة عوامل سرّعت من الحديث عن الحرب 
الباردة بين بكين وواشــنطن، ومنحتها بعدا جديدا وكلها 

مرتبطة بفيروس كورونا وهي:
*في المقام الأول، الاتهامات المتبادلة بين البلدين لتحديد 
من يقف وراء انتشــار الفيروس، ومن يتحمل المسؤولية؟ 
فقد أشــارت الصين إلى مؤامــرة أمريكيــة ضدها، وجاء 
ذلك على لســان الناطق الرسمي باســم وزارة الخارجية 
الصينيــة. بينما تحمل واشــنطن بكين المســؤولية وراء 
انتشار الفيروس، إما بشكل متعمد أو غير متعمد من خلال 
الإهمال فــي مراقبة مختبر ووهان، وكيف تســبب كل هذا 
في أكبر أزمة اقتصاديــة، الأخطر منذ الأزمة الأعظم 1929، 
يحدث هذا في وقت تعافى فيه الاقتصاد الصيني من الأزمة 

ويعمل بشكل طبيعي تقريبا.
*في المقام الثاني، يسيطر قلق كبير على واشنطن وهي 
ترى كيف تعمل الصين على توسيع نفوذها في العالم، على 
حساب المصالح الأمريكية، وذلك من خلال ما يمكن تسميته 
بطريق الكمامة، وهو تقديم مســاعدات طبية، سواء للدول 
الفقيرة أو الغنية ومنها الغربية. وكانت إيطاليا من الدول 
التي استفادت بشــكل كبير من المساعدة الصينية لمواجهة 

الفيروس، في وقت تخلت عنها أوروبا والولايات المتحدة.
*المقــام الثالث، يتجلــى في كيفية زحــف الصين على 
زعامة العالم في صمت من خــال ملء الفراغ، الذي تتركه 
الولايات المتحدة فــي المنتديات الدوليــة. ولعل المنعطف 
هو انســحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، 
بســبب الاتهامات التي وجهتها للصين بالتحكم فيها، وهو 
في الواقع انســحاب من زعامة العالم، أكثر منه من منظمة 
واحدة، لاســيما في هذا الظرف الدقيق والحســاس الذي 

ينتظر فيه المجتمع الدولي تماسك الدول لتجاوز الأزمة.
ويبــدو أن الصين قد حققــت الفوز فــي الجولة الأولى 
من الحرب الباردة الجديدة بــن البلدين. في هذا الصدد، 
خرجت الصين كمجتمع في مواجهــة فيروس كورونا أكثر 
قوة وتماسكا بسبب نجاح الشعب والسلطات في السيطرة 
علــى تداعيات الفيــروس. فــي المقابل، يعيــش المجتمع 
الأمريكي انهيارا حقيقيا للقيم والتماســك، فمن جهة، فاقم 
فيروس كورونا، الشــرخ الطبقــي، فالضحايا ينتمون في 
الغالب إلى السود واللاتينيين والفقراء، ومن جهة أخرى، 
اندلعت أسوأ الاحتجاجات في تاريخ البلاد منذ سنة 1969، 
تاريخ اغتيــال مارتن لوثــر كينغ. وتأتــي الاحتجاجات 
الجديدة في أعقاب اغتيال المواطن الأســود جورج فلويد 
مؤخرا، حيث امتدت المواجهــات والاحتجاجات إلى أغلب 
الولايات الأمريكية، وتعيش العشرات منها حظر التجوال 
الليلي. والمفارقة، كانت في أن عددا من قادة الغرب، ومراكز 
التفكير الاستراتيجي كانوا يتحدثون عن احتمال انتفاضة 
للشــعب الصيني ضد الحزب الشيوعي، بسبب الفيروس، 

وإذا العكس يقع.
لكن الانتصار الرمزي لهذه الدولة أو الأخرى، سيحصل 
عندما ســتصل واحدة منهما إلى الدواء، الحقنة، للقضاء 
علــى فيروس كورونا مســتقبلا. ســيكون الأمــر بمثابة 
الانتصار في حرب عالمية وامتلاك القنبلة النووية. وهناك 
عمل حثيث لعلماء البلدين، من سيصل إلى الحقنة المضادة 
للفيــروس. الحقنة المضادة ضد فيروس كورونا ســتكون 
منعطفا رمزيا كبيرا بشأن مستقبل هذه الحرب والعلاقات 

الدولية.

٭ كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

المطلوب فلسطينياً 
في مواجهة قرار »الضم«

المعركة مستمرة

  السودان: عام على فض الاعتصام

الفلســطينية  الداخلية  الخلافات 
يجــب أن تظــل هامشــية، ويجــب أن تظل كذلــك أمام 
التحديات المصيرية والاستراتيجية التي يواجهها الشعب 
الفلســطيني، والتي تتمثل بمشــاريع إســرائيلية تهدف 
إلى مســح كل ما هو فلســطيني، وخلق واقع جديد يجعل 
من المستحيل مســتقبلًا إقامة دولة فلسطينية، بل يجعل 

المجتمع الفلسطيني مهددا بالذوبان والاختفاء. 
علــى الفلســطينيين أن يدركوا أن المرحلــة المقبلة من 
الصراع مــع الاحتلال مختلفة تماماً عمــا كان عليه الحال 
في السابق، وأهم ما يميز المرحلة المقبلة هو، أن الخلافات 
الفلســطينية الداخليــة لم تعــد ذات معنى، فالســلطة 
الفلســطينية، التي تشــكل محوراً للانقســام الداخلي، 
والصــراع على الســلطة لم تعد موجودة أصــاً، ولا هي 
قائمة، وتحولت إلى ســلطة أمر واقع تعمل على تســيير 
الحياة المدنية للفلسطينيين، ولو أدرك الفلسطينيون هذه 
الحقيقة عندها ســيفهمون بأن خطوط الاختلاف لم تعد 
موجودة، وأن الجميع، سواء من كان في حركة فتح أو في 
حماس أو في غيرهما، أصبح اليوم في ســلة واحدة وفي 

مواجهة واحدة مع الاحتلال. 
خلال العــام الماضــي ارتفعت أعداد المســتوطنين في 
الضفة الغربية إلى أعلى مســتوى لهــا على الاطلاق، أي 
منذ عام 1967، وهذا يعني بالضرورة أن إسرائيل واصلت 
الفلســطينيون  كان  التي  الفلســطينية،  الأراضي  التهام 
يأملون في أن يبنوا دولة لهم عليها، وخلال العام الحالي 
تعتزم إســرائيل تنفيذ »خطة الضم« في أكبر عملية التهام 
ستشهدها الضفة الغربية أيضاً، وفي أكبر انتهاك للقانون 
الدولي، وأكبر عملية نســف لاتفاقات الســام المبرمة مع 

منظمة التحرير والأردن ومصر. 
في السنوات الأخيرة ثمة تطورات استراتيجية كبيرة 
على الأرض الفلســطينية، وأهم نتيجــة لهذه التطورات 
هي، أن اســرائيل تقوم بإحداث تغييــرات جذرية، وهذه 
التغييرات تعني بالضرورة أن شكل الصراع مع الاحتلال 
تغير بالكامــل، لأن اســرائيل تريد أن تفــرض حلًا على 
الفلســطينيين، لا أن تتوصل لحل معهم، وهــذا يعني أن 
الســلطة لم تعد موجودة بالنسبة لإسرائيل، وأن الأردن 
لم يعد مهماً كما كان في السابق، وهنا نفهم كيف ولماذا يتم 

الاعلان عن صفقة القرن في واشــنطن، من دون وجود أي 
ممثل عن الفلســطينيين، أو عن الأردن أو عن مصر، بينما 
لم يكن ممكناً مثلًا أن ينعقد مؤتمر مدريد قبل ثلاثين عاماً، 
من دون وجود هذه الأطراف الثلاثة، ولم يكن ممكناً القفز 
عنهــم في أي عملية تفاوض. المشــهد الفلســطيني اليوم 

يحتاج لجملة تحركات داخلية، أهمها ما يلي: 
*أولًا: التوجه لاجراء مصالحــة داخلية عاجلة، تُنهي 
الانقســام بــن حركتي فتــح وحماس، وتنهــي الجمود 
السياســي الداخلي، لأن أي مواجهــة مقبلة مع الاحتلال 
لا يمكن فيهــا لغــزة أن تنفصل عن الضفــة، ولا لحماس 
أن تنفصــل عن فتــح. ويتوجب أن ينبثــق عن المصالحة 
الداخليــة، تشــكيل مجلس أعلــى يضم كافــة الفصائل 

الفلسطينية للتنسيق والتشاور الدائم والمستمر. 
*ثانيــاً: يتوجــب إعــادة تفعيــل منظمــة التحرير 
الفلســطينية فوراً بكل مؤسســاتها، والتعامل مع المنظمة 
على أنها البديل للســلطة، وهي صاحبــة الولاية الأعلى 

والصوت الأقوى. 
*ثالثاً: لا يمكــن مواجهة قرار الضم الإســرائيلي، من 
دون وجود تنسيق فلســطيني أردني، حيث أن السياسة 
الإســرائيلية الراهنة، والمدعومة مــن الولايات المتحدة، 
تشكل تهديداً وجودياً للأردن، وهو ما يجعل هذه المواجهة 

مصلحة مشتركة لكل من الأردنيين والفلسطينيين.
نُدرك ويُدرك الجميع أن الوضع العربي والفلســطيني 
بائس، وأن الحال اليوم أســوأ من أي وقت مضى، خاصة 
مع وجود ســباق عربي نحو التطبيع مع إسرائيل وإقامة 
علاقــات صداقــة معها، على حســاب قضايانــا القومية 
وحقوقنــا التاريخية كأمــة عربية، لكن هــذا كله لا يُبيح 
للفلسطينيين الوقوف كمتفرجين على ما يجري، ومواجهة 
السياســات الإسرائيلية بالســكوت. ثمة هامش للحركة 
يمكــن أن يلعب فيه الفلســطينيون، وهذه ليســت المرة 
الأولى التي يجدون فيها أنفســهم وحيدون في المواجهة، 
وقد ســبق أن تصدوا للاحتلال بالحجــارة في عام 1987 
عندمــا أذهلوا العالــم حينها وأثبتوا أنهــم قادرون على 

الحركة ولو كانوا تحت الركام.

*كاتب فلسطيني

الانتصار،  يولد  الهزيمة  من 
دون  مــن  مســيرة  توجد  ولا 
عقبات. ومســيرة التاريخ ليست اســتثناء. لهذا كان 
لافتا ان تحيي فرنســا مؤخرا معركة اشــتهرت، ليس 
بفشــلها، على الرغم من أنها فشلت فعلا )على خلاف 
شــهرة هزيمة واترلو، التي وصفهــا بعض المؤرخين 
بالهزيمــة المفصليــة(، لكــن معركــة » مونكورنيه « 
اشتهرت بشــخصية من قادها، وهو الكولونيل شارل 

ديغول، الذي لم يصل بعد إلى رتبة الجنرال حينها. 
في 17 مايو 1940، واجهت الكتيبة الفرنسية المدرعة 
رقم 4، كتيبة » بانزر« الألمانية العاشــرة الشهيرة، فلم 
تأل جهدا فــي محاولة ردعها، عبثا. لكن ما ليس عبثيا 
هو مســار قائد الكتيبة الذي جسد مقولة »هكذا يصنع 
الرجال« فبات ديغول رجل 17 مايو 1940 قبل أن يصبح 
بعد شــهر ويوم من ذلك التاريخ »رجل الـ18 يونيو« 
نســبة طبعا الى نداء المقاومة الذي أطلقه ديغول من 
بي بي سي )مشــكورة هي وونستون شرشل( التي لا 
تزال تحتضن في مقرها في » بورت لاند بلايس« نصبا 

تذكاريا للحدث.
ليس غــرض مقال اليــوم الانغماس فــي تفاصيل 
التاريخ، لكن الانطلاق من فكرة مثيرة للاهتمام أخذت 
تروجها الذاكــرة التاريخية الجماعية بقيادة الرئيس 
الفرنســي: الاعتبار من أحــداث تمر عليهــا ذاكرتنا 
مرور الكرام، بل المؤرخون عندما تســتضيفهم وسائل 

الإعلام.
وهنا نقطــة أساســية، تعيدنا إلى إشــكالية كان 
قد طرحهــا البروفيســور Paul Veyne العلامة في 
التاريخانيــات عندما عنون كتابا شــهيرا له بـ»كيف 
نكتــب التاريخ«. كيــف نكتب التاريخ فعــا، هذا هو 
السؤال المطروح في كل ساعة ودقيقة، لأن مسار القرار 
السياســي مرتبط عضويــا بالكيفية التــي نكتب بها 
التاريخ. يمكن قراءة هــذا الحدث في ثلاثة رموز على 

الأقل:
*رمز موجه للذاكرة الجماعية عبر دعوة إلى إعادة 

ترتيب الأحداث، واختيار النســق الذي سيطور هذه 
الصياغة الجديدة.

*رمز موجــه لطريقة فهم علاقــة التاريخ بالزمن، 
ونعلم درجة تأثر الرئيس الفرنسي بأعمال الفيلسوف 
بول ريكور، الذي أفرد مساحة واسعة جدا من كتاباته 

لتنظير علاقة الإنسان بالزمن.
*رمز موجه للجمهور، مســتغلا أول رحلة رئاسية 
منفصلــة عن أزمة الكوفيد 19، لتناول الأزمة من زاوية 
غير مباشــرة، بالتلميح إلى أن الانتصــار في المعركة 
مكون من سلســلة مــن العقبات قد ترقــى، نعم ترقى 

وليس تنحدر، إلى الفشل النسبي.
أجل، فإذا نظرنا إلى الفشــل من باب أوســع، باب 
الماضي والحاضر والمســتقبل، لا يمثل الفشــل سوى 
مرحلة وليس خطا مســتمرا، يمثل فترة وليس حقبة، 

يمثل مدة وليس زمنا.
ومعنى ذلك أن الفشل في حد ذاته ليس دافعا، وإذا 
فهمناه كذلك، فليــس عقبة.. لكن من الصعب أن نفهمه 
كذلك. هنــا يلاحقنا الدرس الفلســفي والأخلاقي كما 
نلاحقه، مفصولا عن الإطــار التاريخي الميداني، الذي 
يتنــزل فيه ليرقى، هــو الآخر، ومــن دون مغالاة ولا 

تضخيم، إلى مستوى فلسفة حياة.
أعجبتنــي هذه الفكرة، التي ليســت جديدة، فكرة 
إعــادة الاعتبار لحدث غيبــه ليس التاريــخ،  وإنما 
طريقة كتابــة التاريخ وروايته، وهنا تأتي المناســبة 
للعودة إلى مصطلح صار اســتعماله موضة: »الرواية 
الوطنية«، تلك العبارة التي أصبحت مثار أخذ ورد، لم 
نعد قادرين على التعريف بهــا تعريفا واضح المعالم، 
لأننا فقدنا في هذا التعريــف البوصلة التي نحتاجها 
وتحتاجها أساســا الأجيال الصاعــدة: أن النجاح لا 

يأتي من دون فشل.
و لنتفهم ذلك، المعركة مستمرة. 

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

 في ما عدا بيانــات المجاملة الباردة 
مــن جانــب السياســيين، ووقفــات 
شباب  نظمها  التي  القصيرة  الاحتجاج 
وناشــطون في مناطــق مختلفة من العاصمة الســودانية، 
الخرطوم،  مرّت الذكرى الســنوية  الأولى على حادثة فض 
اعتصام الثوار في التاســع والعشرين من رمضان من العام 
الماضي، من دون قدر كبير من الاحتفاء. بسبب وباء كورونا، 
من بين أســباب أخرى، يتوقع أن يتكرر البــرود ذاته، وكل 
شــيء ســيظل باردًا طالما لا يوجد عقاب أو محاســبة، في 

الذكرى الميلادية التي توافق الثالث من يونيو/حزيران.
كانت ســاحة الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للقوات 
المسلحة الســودانية، المكان الذي يجمع الثوار الذين كانوا 
يطالبون بإسقاط نظام الرئيس البشير وحزبه، ويطالبون 
بمدنية الدولة. تعهد الجميع هناك بالبقاء إلى حين استيفاء 
تلك المطالب. بعد عام مــن الحدث الدامي الذي راح ضحيته 
عــدد من الأبرياء، تثبــت الوقائع والمتابعــات أن كثيراً من 
الرمــوز التي أظهرت الحزن والتباكي على »شــهداء الثورة 
السودانية« كانت شــريكة بشكل أو بآخر في الجريمة، التي 

ما يزال مرتكبها طليقاً ومجهولًا. 
الشــراكة بمعناها الكبير لا تعني المســاعدة الفعلية في 
القتل، أو في توجيه الســاح، ولكن كل تواطؤ.. كل صمت.. 
كل تآمر، كل محاولة للاســتفادة مما أحدثته تلك المأساة أو 
الســعي لتوظيف الدم وتحويله لمكســب سياسي، كل ذلك، 
القانونية والحمولات الأخلاقية، هو  التفســيرات  وبجميع 

اشتراك في الجريمة.
لعنة الدم طاردت أولئك المشــتركين بالفعــل، فمنهم من 
لم يستطع الاســتمرار في اللعبة السياسية، وتحول لورقة 
لعــب محترقة، ثم إلى رماد منثــور لا يكاد يرى بعد صولات 
وجولات وتنبؤات، بأن يكون هو حادي المسيرة المقبلة، فإذا 
به يذوي وينزوي، ومنهم من تملكته حمى الانتقاد، فأصبح 
ينتقد كل شيء، ويسخط على كل ما تم من محاولات للانتقال 
السياسي، بعد أحداث القيادة واصفاً كل العملية التي كانت 
ما تزال مصدر فخر للكثيرين بالفشــل. أتخيــل أولئك وقد 
طاردتهم الكوابيــس ولاحقتهم أصوات وصور من قتلوا بلا 
ذنب سوى ذنب البراءة، وضعف التقدير، ومنح الثقة لمن لا 
يســتحق. أولئك المنتقدون الحانقون المتأرجحون بين مزايا 
الوضع الجديد، وكابوس الشــهيد، لن يرضــي ما بقي من 
ضمائرهم، شــيء فوحدهم يعرفون أن هذا البناء السياسي 
الجديد، ومهما حمل من مكاسب،  إنما بني على أشلاء ودماء 
وأحلام لشباب كانوا يتطلعون لغد أفضل، ووطن تتكافأ فيه 

الفرص ويتساوى فيه الناس.
ليس ذلــك هو الأثر النفســي الوحيد الــذي يعاني منه 
المتواطئون، فهناك حالات أكثر حرجًا يحاول فيها المجرمون 
دفع التهمة عن أنفســهم بشكل هستيري، ومن دون حتى أن 
يسألهم أحد. على مرّ العهود كانت أفضل طريقة لدفع التهمة 
عن النفس هــي اتهام الآخريــن على طريقة المثــل العربي 
»رمتني بدائها وانسلت«. مع تصاعد المطالبات بالثأر لرفاق 
الطريق تتصاعد الهســتيريا التي تدفع تجمــع المتواطئين 
لخوض نشــاط محموم من أجل إســكات جميع الأصوات، 
التي تتحدث عن الموضوع، أو تتساءل عنه، أو حتى تطالب 
بالمطلــب العادل والمنطقــي المتعلق بمحاكمــة المجرمين، أو 

المتسببين. الغريب والمؤلم هو أن أصوات التخوين العالية لم 
تترك أحداً ليحتفظ بصوته المستقل وبتساؤلاته المشروعة، 
من قبيل السؤال عن علم كثير من القيادات الميدانية والرموز 
الحزبيــة باقتراب ســاحة الاقتحام، وتســللهم لــواذاً من 
الميــدان، في الوقت الذي كان يتم فيــه تحريض البقية على 
الاستبســال والبقاء مهما كلــف الأمر. هذا الســؤال يتردد 
بكثافــة هذه الأيام، من دون أن يجد إجابة منطقية، ســوى 

محاولة التشويش على المتسائلين والتشكيك في ثوريتهم. 
ما يزيد الأمر غرابة وألماً هــو أن لائحة التخوين الكبيرة 
باتت تضم على رأسها أســماء كانت براقة، لناشطين بذلوا 
على مــدى الثورة أوقاتهــم وأموالهم، وضحــوا بحريتهم 
وأمنهم في ســبيل دفع الناس للخــروج والتغيير، في وقت 
كانت فيه غالبية المواطنين ترى أن التغيير مســتحيل، وأن 
استبدال البشــير بعد ثلاثين عامًا من الحكم هو مجرد حلم. 
في ظل هذه الحالة من التيه وانعدام الرؤية، فإن أي شخص 
مــن الممكن أن يتحول في طرفة عين مــن بطل إلى خائن، إذا 
ما حاول اقتناص الخطوط الحمر. أما إذا حصل المتواطئون 
على مال كافٍ وقليل من الســلطة، فإنهم سيسعون لتوجيه 
كافة سهامهم نحو هدف واحد، وهو إسكات أولئك المتسائلين 
بأي طريقة كانت. أكثر طرق الإسكات حداثة هي تلك المتمثلة 
في السعي بشكل ممنهج وعبر حملات دعائية تقودها كتائب 
إلكترونية مبرمجة وممولة لتوجيــه أصابع الاتهام لجهات 
أو أشخاص بعينهم بشــكل مكثف، حتى ينشغل الناس بها، 
وحتى يســتقر عند العامة أن أولئك هم الأشرار الذين يجب 
عدم الاستماع لما يقولون. ليس أســهل من اتباع ذلك مع كل 
مــن ينكأ ذلك الجرح، أو يحاول فتحه، أو يحاول بشــكل أو 
بآخر انتقاد ما آلت إليه الأمور. المفارقة هي أن تلك الحملات 
لم تتوقف فقــط عند قدامى الناشــطين وغيرهم ممن كانت 
لهم أدوار مشــهودة في التغيير، بل مضت وتوســعت حتى 
أصابت أمهات وآباء الشــهداء  الذيــن، وعوضاً عن أن يتم 
تكريمهــم وتقريبهم صاروا هدفاً لمن لا يراعي حرمة لنســاء 
ولا وقاراً لكبير، فأصبحوا يشــتمون بأبشــع الألفاظ على 
وسائل التواصل الاجتماعي من بعض مدعي الثورية الذين 

يطلقون اتهاماتهم نحوهم، مرة بالقول إنهم من فلول النظام 
البائــد، وأن مطالباتهم بحقوق الشــهداء إنمــا هي لإظهار 
عجز الحكومة ووصفها بالضعف، ومــرة بالقول بأنهم إنما 

يتاجرون بدماء أبنائهم، ويا له من اتهام!
المشهد ســيريالي، وبعيداً عن محاولة دفع الاتهامات عن 
أهالي الشــهداء، إن كان هناك اتهام يستحق الدفع، نقول: 
ألا يستحق الأمر المتاجرة والمزايدة، حتى إن قصد أصحابها 
ذلك؟ فمن قدم للثورة وللتغييــر أكثر منهم؟ إن الذين كانوا 
يقدمون الحلوى أو يوزعون الشاي أو يتشاركون إفطاراتهم 
الرمضانيــة مع المعتصمــن، يحكون اليوم عــن ذلك بفخر 
ويحتفظــون بصورهم التي توثق مســاهمتهم في التغيير، 
كذلك الأمر بالنســبة لمن حرصوا على التقاط صور السيلفي 
مع الحشــود، أو من أمام مبنى القيــادة ليثبتوا دورهم، بل 
نذكــر إن مجرد هتاف فتــاة ترتدي ثوبًا ســودانياً تقليديًا 
بصوت عالٍ وبأبيات من الشــعر، من علــى منصة مضاءة 
بأنوار الهواتف النقالــة كان كفيلًا بأن تتوزع صورتها، وأن 
توصف بأيقونة ورمز للثورة، يســتحق تمثيلها والتحدث 
باســمها عبر الفضائيات، ومن على منابــر دولية. لا يمكن 
التقليل من أي مشهد مما ســبق فكل ذلك كان مهماً في وقته، 
ومعبراً كلبنات لخلق ذلك المشهد الثوري الفريد الذي لم يكن 
التغيير ليتحقق بدونه، لكن تبقــى الحقيقة المجردة هي أن 
ما فات لا يزن شــيئاً في معادلــة التضحية بنفس أو ولد في 

مقتبل العمر.
أمــا إذا كان من الصعب أو من المحــرج البحث عن القاتل 
والأخذ بالثــأر والقصاص ممن أمر أو تواطــأ أو نفذ القتل، 
وهو أمــر وارد وحالة متكــررة ونمطية، وليســت خاصة 
بالســودان، بل نجد مثيلا لها في غالــب الثورات المعاصرة 
داخل منطقتنا وخارجهــا، إن كان الأمر كذلك، فليس أقل من 
أن نحاول الوصول لذلك المستقبل الذي كان يحلم به أولئك 
الشباب الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة في سبيل الوصول 
إليه، مســتقبل لخصته كلمات ثلاث بسيطة: حرية وسلام 

وعدالة.
*كاتب سوداني

الحقنة المضادة ضد 
فيروس كورونا ستكون 

منعطفا رمزيا كبيرا بشأن 
مستقبل  الحرب الباردة 

والعلاقات الدولية

البناء السياسي السوداني 
الجديد بني على أشلاء ودماء 
وأحلام شباب كانوا يتطلعون 
لغد أفضل، ووطن تتكافأ فيه 

الفرص ويتساوى الناس

يعشق العراقيون 
رموزهم.. يفاخرون بها حد 
الغلو، حتى تبدو كياناتهم 
المادية والمعنوية قوية جدا 

وراسخة بهذه الرموز
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نيران أمريكا تزداد اشتعالًا والقادم يبدو أعظم
■ لليــوم الســابع علــى التوالــي تعــم مظاهــرات 
الاحتجــاج عشــرات المــدن الأمريكيــة احتجاجاً على 
وفــاة المواطــن الأفرو ــــ أمريكــي جورج لويــد الذي 
قضى خنقاً بعد أن داس على رقبته ضابط شرطة في 
مدينــة مينيابوليس، رغم أنه كان لا يحمل أي ســاح 
وظل يواصل الاســتغاثة وتنبيه الشــرطي إلى أنه لم 
يعــد قــادراً على التنفس. وقد أشــعل مقطــع الفيديو 
الذي يصــور الواقعة موجات غضب عارم في المدينة، 
ســرعان ما انتقلت إلى أماكن أخــرى في طول البلاد 
وعرضها، كما شهدت شــوارع لندن وبرلين وتورنتو 

تظاهرات تضامن موازية.
وحتى الســاعة كانت أكثر من 20 ولايــة وقرابة 40 
مدينــة أمريكية قــد فرضت حظر التجــوال، كما جرى 
نشــر الآلاف من أفــراد الحرس الوطني بعــد أن باتت 
عناصر الشــرطة عاجزة عن ضبط انتشار التظاهرات. 

وكانت اســتعادة مشهد خنق الضحية، وكذلك مظاهر 
الخشــونة الواضحــة فــي تعامــل عناصــر الأمن مع 
المتظاهريــن الذيــن تزايــدت أعدادهــم باضطــراد، قد 
تكفلت بصب الزيت على نيران الغضب في الشــوارع، 
فكان طبيعيــاً أن تتخلل تظاهرات الاحتجاج الســلمية 
أعمال شغب ونهب وتخريب ليست ناجمة عن تصاعد 
الاحتقان والتوتر فقط، بل هي تعكس أيضاً حال العوز 

والفقر التي تعصف بالملايين في أمريكا المعاصرة.
وإذ لا يصــح أخلاقيــاً إلصــاق تهمــة العنصريــة 
بالغالبيــة الســاحقة من رجــال الشــرطة البيض في 
مختلف الولايات الأمريكية، فإن من الواجب الإشارة 
إلــى أن ســجل الضابط القاتل ديريك شــوفين حافل 
بـــ17 شــكوى مقدمة ضــده، تم طي 16 منهــا وبقيت 
واحــدة لم تســفر إلا عن توجيه رســالة توبيخ، وهذا 
بالطبع يعكس مقدار تهاون إدارة الشرطة مع مسلكية 

هذا الشــرطي وأمثالــه. كذلك فإن واقعــة وفاة لويد 
أثناء توقيفه ليســت الأولــى ولن تكــون الأخيرة في 
تاريخ طويل من التحيز ضدّ المواطنين السود تحديداً، 
والأرجح أنها لن تســفر عن تدابيــر إصلاحية جذرية 
تكفــل عدم تكرار المأســاة في شــوارع مــدن أمريكية 
أخرى. وليس بلا دلالة عميقة أن القضاء لم يوجه إلى 
شوفين إلا تهمتَي القتل من الدرجة الثالثة والقتل غير 
العمد من الدرجة الثانية، وهما لا تكفيان لاستخلاص 

علاقة بين الفعل والقصد أمام هيئة محلفين.
وفي غضون اشــتعال أمريكا طولًا وعرضاً مارس 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يستهوي ممارسته 
فــي ظروف حرجــة مثل هــذه، أي مقاربة المأســاة لا 
كمــا يليق برئيس يتوجب أن يحتضن عذابات شــعبه 
ويســعى إلى لملمــة الجــراح وتوحيد الصفــوف، بل 
كزعيــم شــعبوي حريــص على حشــد أنصــاره من 

العنصريين والانعزاليين والمؤمنــن بالتفوق العرقي 
الأبيض. وكانت ســابقة حقاً إنذاره المتظاهرين بأنهم 
إذا اقتربــوا من البيــت الأبيض فســوف »ترحب بهم 
الكلاب الأكثر شراســة والأســلحة الأكثر رعباً«. كما 
لم يفــوّت الفرصة للتعريض بخصومــه »الليبراليين« 
مــن حــكام الولايــات ورؤســاء البلديــات، وتصفية 
حســابات قديمة مع منظمة »أنتيفا« المعادية للفاشية 
والتلويح بتصنيفها في عداد المنظمات الإرهابية رغم 

عدم دستورية إجراء كهذا.
ولــم يكن يكفــي الولايــات المتحــدة تهــاون إدارة 
ترامب في معالجــة عواقب انتشــار جائحة كورونا، 
وها هو الرئيس الأمريكي نفســه ينفــخ في النار بدل 
السعي إلى إطفائها وتحمل المســؤوليات الدنيا التي 
يُلزمه بها الدســتور، خاصة وأن العلائم تشير إلى أن 

القادم أعظم والعواقب أدهى.   

الجائحة ورهاناتنا الخاسرة

العراق: داعش والكاظمي ونلسون مانديلا

■ هذا هــو فعــل الجائحــة، تكشــف تناقضات 
مجتمعاتنــا وتظهــر الأســباب الحقيقيــة لأزماتها 
وتضعنا أمام اختيار حاد بين الانتصار الصريح لقيم 
العدل والحرية والتســامح والتضامن وبين السقوط 
في هوة التعايش الخانع مع المزيــد من الظلم والفقر 

والعنصرية وسحق الضعفاء.
تواصل جائحة كوفيــد ـ 19 تعريض حياة الناس 
للخطر، والضغط على منظومــات الرعاية الصحية، 
وتعميق المعانــاة الاقتصاديــة والاجتماعية للفقراء 
والمهمشين والضعفاء، ودفع الحكومات إلى محاولات 
محمومة ومتنوعة للاســتجابة إلى تحديات شــيوع 
الاحتجاجات  وتصاعــد  والبطالــة  والمــرض  الموت 
المجتمعيــة المطالبــة بالتغيير إن ممــن ظلموا طويلا 
كما في الولايات المتحــدة الأمريكية أو ممن يرون أن 
انتهاك كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم بلغ مع الجائحة 
دركا يســتحيل معه مواصلة الصمت كبسطاء العمال 

من الأقليات في الخليج.
 أما نحن، البقية أو الأقلية التي لم تتغير بعد ظروف 
حياتها على نحو جذري في الشــمال الغني والجنوب 
الفقير، فلم يعد أمامنا غير ســوى أمر مــن أمرين؛ فإما 
التضامن مــع مطالب التغييــر دفاعا عن إنســانيتنا 
ورفضا لرؤيــة المزيد من المواطنين الأمريكيين الســود 

يقتلــون والمزيــد من العمــال الآســيويين والمصريين 
يرحلون والمزيد مــن الفقراء والضعفــاء في عجز عن 
الحصول على الرعاية الصحية وعن إعاشــة أسرهم أو 
تجاهل كل هذه المعاناة والاختباء المخادع خلف ما يبدو 

لنا اليوم كضمانات للحماية من تناقضات مجتمعاتنا.
وليس فيما تمارســه شــرائح الطبقات الوسطى 
المتعاطفــة مع اليمــن المحافظ في الغــرب الأمريكي 
والأوروبــي مــن تأييد لحكومــات وأحــزاب تمعن 
المظالــم الاقتصادية  في محابــاة الأغنياء وتمريــر 
والاجتماعية والانتهاكات باتجاه الفقراء والمهمشــن 
والضعفــاء والتعامل الأمني مــع الاحتجاجات التي 
اليوم المدن الأمريكية وبعض ضواحي المدن  تشهدها 
الكبيرة في فرنسا، ليس في ذلك غير الاختباء المخادع 
خلف ضمانات لون البشــرة ومستوى الدخل ومكان 
الســكن وهي جميعا وبعيدا عن إنســانيتها الغائبة 
ذات طبيعة مؤقتة وقابلة للانهيار المفاجئ والسريع. 
وليس فيما تمارسه الأغلبية الصامتة من المواطنين في 
الخليج من تجاهل للأوضاع المهينة لبســطاء العمال 
الأجانــب ولا فيما تمارســه الطبقات الوســطى في 
عموم المجتمعات العربية من ترك الفقراء والمهمشــن 
ومحــدودي الدخل يواجهــون مصائرهم القاســية 
المحتومة دون تضامن يذكر ســوى مــن الحكومات، 

ليس في هذا وذاك غير رهان غير إنســاني وخاســر 
علــى صنوف الحماية التي يوفرها شــيء من الدخل 
وشيء من السكن الآمن والكثير من استغلال الفقراء 

والمهمشين. 
إذا كانــت تلــك هــي الرهانــات غير الإنســانية 
والخاســرة لبعض شــرائح الطبقات الوســطى في 
الغــرب ولجــل الطبقات الوســطى فــي المجتمعات 
العربية وفي العديد من أقاليم عالمنا المعاصر، فما هي 
الرهانات الأكثر إنسانية والأكثر قابلية للنجاة بنا من 
هوة التعايش مع الظلم والفقر والعنصرية وســحق 
الضعفــاء ومن كارثة العنف الأهلــي التي لن يوقفها 
لا التعامل الأمنــي ولا حلول جزئية هي للمســكنات 
والمهدئــات المؤقتة مثــل توزيع القليل مــن المال على 
المتحــدة الأمريكية  الولايات  جموع المســحوقين في 
أو إعادة العمال البســطاء من الخليــج إلى مواطنهم 

الأصلية حيث الفقر والبطالة والمرض في الانتظار؟
 وهــل يحق لــي أو لغيري ممن لــم تتغير ظروف 
حياتهــم بفعــل الجائحة علــى نحو جــذري وممن 
تعايشوا طويلا من مواقعهم الاقتصادية والاجتماعية 
المختلفة مع سحق جموع الفقراء والمهمشين دون طلب 
جاد للتغيير المجتمعي، هل يحق لنا التفكير في هوية 
تلك الرهانات الأكثر الإنسانية والأكثر قابلية للنجاة 

بمجتمعاتنا؟ 
جمــوع  أن  هــي  الإجابــة 
الذيــن  والمهمشــن  الفقــراء 

يحتجون اليوم في الغرب ويثقون في الخدمات التي 
تقدمها لهم حكوماتهم الســلطوية في الشرق أكثر مما 
يثقون في المعارضات الديمقراطية هم من سيحددون 
هذه الرهانات ويدفعون بهــا إلى الواجهة. يراهنون 
على طلب الاحتجــاج طلبا للكرامة والحق في الحياة 
في الولايات المتحدة ويقاومــون التورط في العنف، 
يراهنون في بلاد العــرب ومع غياب البدائل وضعف 
تضامن الطبقات الوســطى والشــرائح الغنية على 
مسؤولية الفعل الحكومي لتجنيبهم المزيد من ويلات 
الجائحــة، يراهنون علــى تضامن عناصــر النخب 
بحث  مع  والإعلامية  والأكاديميــة  والثقافية  الفكرية 
المسحوقين عن التعبير بحرية عن اختياراتهم وتحمل 
نتائجهــا وإن كان الاحتجــاج في ظــروف الجائحة 
في المدن الغربيــة لا يعجب البعــض والتعويل على 
الحكومات غير الديمقراطيــة في بلاد العرب لا يروق 

للبعض الآخر.
لنتابع في صمت، ونعيد النظر. 

٭ كاتب من مصر

■ نشــرت وكالة الأنباء العراقية، في 30 أيار/ مايو، 
بيانا لمديرية الاســتخبارات أن القوات الأمنية بناء على 
معلومات اســتخبارية دقيقــة اعتقلــت 11 إرهابيا في 

مناطق مختلفة من جانبي الموصل الأيمن والأيسر. 
يتزامن اصدار البيان مع عــدم اصدار أي بيان حول 
هجوم ميليشــيا التيار الصدري علــى خيام المعتصمين 
في ساحة التحرير ببغداد، واعتقال وقتل متظاهرين في 

مدن أخرى.
 لماذا؟  كي يتماشى اصدار ومضمون البيان مع ازدياد 
التصريحات الحكومية الرســمية حول تصاعد عمليات 
تنظيــم الدولــة الإســامية » داعش« ومــا يصاحبها، 
بالضــرورة، مــن حمــات اعتقــال » الإرهابيين« في 
محافظات معينة، وُســمت بصبغة الإرهاب، منذ احتلال 

البلد عام 2003، ومنذ انبثاق مقاومة المحتل فيها.
فقــد أدى الاســتخدام السياســي لمفهــوم »محاربة 
الإرهاب« وتوســيعه ليشمل بنودا قانونية عديدة، ومع 
الغياب شــبه الكلي للقضاء النزيه، باعتراف المنظمات 
الحقوقية الدولية، الى منح الحكومات المحلية المتعاونة 
مع الاحتــال القدرة على شــرعنة القــاء القبض، لأي 
سبب كان، ورمي المعتقلين في غياهب السجون لسنوات 
بناء على شبهة أو وشــاية أو خلاف، أو إصدار الاحكام 
السريعة بالإعدام بحيث استحق العراق لقب »المسلخ« 
من قبل رئيسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، 
أو تغييــب المعتقلــن فلا يُســمع لهــم خبــرا. كما أدى 
الاستخدام السياسي ـ الدعائي ـ التحريضي الى انعدام 
الثقة باي اجراء أو تصريح حكومي أو انتصار في عملية 
أو اعتقال خلية إرهابية. واعتبارها، منفردة او مجتمعة، 
مجرد تضليل آخر يستهدف المواطنين لتمشية أمور الفئة 

الحاكمة أو للتغطية على فسادها وجرائمها.
وإذا كان تعيين مصطفــى الكاظمي، رئيس المخابرات 
السابق، رئيســا للوزراء قد دفع البعض الى الإحساس 
بوجــود ومضة أمــل في نهاية نفــق النظــام المظلم أو 
لأنه، حســب المثل العراقي »اللي يشــوف الموت يرضى 
بالسخونة«، خاصة بعد أن حظي تعيينه بالترحيب من 
قبل المنظومة السياســية المهيمنة على مؤسسات الحكم 
المباركة  الى  أنواعها بالإضافة  والمليشيات على اختلاف 
الامريكيــة الإيرانية، فان الدلائل تشــير الى ان الوعود 
الجوفاء متجذرة في صميم النظام وان اطلاقها، بعد كل 
تغيير سطحي، ضروري لمصلحة النظام وليس الشعب. 

انتخابات نزيهة،  الوعد بإجــراء  فالتقدم لتحقيــق 
وهــو أحد مطالــب انتفاضة تشــرين/ أكتوبــر 2019، 
يصطــدم باللانزاهة في مفوضيــة الانتخابات، وتبادل 
أعضائها الاتهامات بالمحاصصة والفســاد. وبات كشف 
فســاد الانتخابات الســابقة هــو الموضــوع الأول في 
أســتوديوهات التلفزة، للدلالة على نزاهة المتنافســن 
على عضويــة المفوضية، والنتيجة: الكل فاســد والكل 

نزيه في آن واحد. 
أما فيما يخص المســؤولين عن قتــل المتظاهرين  فلم 
يُتخذ أي إجراء تقريباً لمســاءلة قــوات الأمن العراقية 
والحشــد الشــعبي على الرغم من وجود شــهود عيان 
وفيديوهات وصــور موثقة من قبل منظمــات حقوقية 
محليــة ودولية من بينها »وجود أدلة دامغة تشــير إلى 
نمط تتعمد فيــه قوات الأمن العراقية اســتخدام قنابل 
الغاز المســيل للدموع والقنابل الدخانيــة الثقيلة لقتل 
المتظاهرين بدلًا مــن تفريقهم وذلك في انتهاك مباشــر 
للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد كانت قوات الأمن 

على علم بمدى القــدرة الفتاكة لهذه الأســلحة المقيتة، 
لكنها استمرت في إطلاقها كما يحلو لها«. حسب برايان 
كاســتنر، كبير مستشــاري برنامج الأزمــات المختص 
بالأســلحة والعمليــات العســكرية في منظمــة العفو 
الدولية. وكانت المنظمة قد وثّقت منذ 1 أكتوبر/تشــرين 
الأول 2019 وطيلــة فتــرة الاحتجاجات التــي اندلعت 
في بغــداد والمحافظات العراقية الجنوبية ـ اســتخدام 
قوات الأمن للقــوة المفرطة، وفي مئــات الحالات القوة 
لتفريــق المحتجين. وأصدرت منظمــة »هيومان  المميتة 
رايتس ووتش » ومركز جنيف الدولي للعدالة وعشرات 
المنظمــات المحلية تقارير موثقة مماثلة، فاذا كان هذا كله 
متوفرا فلم لم يقم الكاظمي، كما وعد، عشية تعيينه، بما 
هو أكثر من تشكيل لجنة تحقيق، يعرف العراقيون جيدا 

انها تعني، في الواقع، دفن التحقيق؟
وأثار قيام عديــد الدول بإطلاق ســراح وجبات من 
الســجناء، لتقليل خطر انتشــار وباء الكورونا، قضية 
آلاف المعتقلين والمغيبين الذين لا يعرف مصيرهم وكلهم، 
تقريبا، من المحافظات التي تواصــل الأحزاب الطائفية 
وميليشــياتها وصمهــا بالإرهاب، ومعاملتهــا على هذا 
الاســاس. تواصل حكومة الكاظمي تجاهل هذه القضية 
الحساسة التي تُعتبر مقياسا لمدى جديتها في التعامل مع 
اســتمرارية حملة التطهير التي سارت عليها الحكومات 
الطائفية الســابقة. وكان الكاظمي قد وعد بحسم »ملف 
المغيبين، لأن عوائلهم ما زالت تنتظر معرفة هل هم أحياء 
أم تم الغدر بهم من تلك الميليشيات الإرهابية«، كما طالب 
رئيــس لجنة العمل والشــؤون الاجتماعيــة والهجرة 

والمهجرين البرلمانية. 
ان تحقيــق العدالة، لا يتطلب تشــكيل لجان جديدة 

اللجان  كومــة  الــى  تُضــاف 
بل  الــوزارات،  فــي  الناميــة 
بجسامة  أولا  الاعتراف  يتطلب 
عموم  ضــد  المرتكبة  الجرائــم 

الشعب والعمل ثانيا بوطنية صادقة على حلها. اللجان 
التي بدأ الكاظمي بتشكيلها لن تعيد للمواطنين حقوقهم 
التي  والتضليل  التزويــر  لسياســة  اســتمرارية  لأنها 
يعيشــونها منذ 2003. وما تعرض لــه الناس من عقاب 
جماعي ونزوح قســري، لايزال مســتمرا، ومصير آلاف 
الرجال والفتيان الذين اختفوا قســرياً على أيدي قوات 
الأمن أثناء النزاع، والإفلات مــن العقاب على انتهاكات 
حقوق الإنســان، يحتاج ما هو أكثر من تشــكيل لجنة. 
فالنظام نفسه منخور بالفســاد والطائفية والعنصرية 
مهما كان خطاب ساسته مغايرا على السطح. واستمرار 
بقاء المحتجين في ساحات المدن وخروجهم الى الشوارع، 
على الرغم من مخاطر وباء الكورونا، هو تصريح شعبي 
بعــدم الثقة بما يُقــال دون تطبيق، كما انــه تأكيد على 
صلاحيــة المطالبة بوطــن. وطن يوفر لأهلــه، جميعا، 
حقوقهــم كمواطنين. بلا ساســة يدّعــون العصمة، بلا 
مليشــيات تمارس القتل بلا مساءلة، بقوات أمنية توفر 
لهم الحماية ولا تقتلهم وتشــوههم. وطن يعيشون فيه 
بأمان ويتطلعون الــى غد خال من الخوف. وطن وليس 
ســاحة حرب تتنازع فيه أمريكا وإيران وما ينتجانه من 
منظمات ومليشــيات إرهابية. وطن لا يحــرم أهله من 
الكرامة وعزة النفس فـ« أي شخص أو مؤسسة تحاول 
أن تجردني من كرامتي ستخســر«، كما يُذكرنا نلسون 

مانديلا.  
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ أقل ما يمكن قوله عن الوثائقي المخصص 
للحراك الجزائري، الذي بثه القناة التلفزيونية 
الخميس  سهرة  )عمومية(  الخامسة  الفرنسية 

الماضي، أنه سيّئ. وفوق ذلك ملغوم وموغل في الخبث وتعمُدِّ الإساءة. 
تعمّــدَ منتجو الوثائقي اختزال الحراك الشــعبي الجزائري في حفنة 
من الشــباب البنات والذكور. ادّعى هؤلاء أنهم محرومون من ممارســة 
حرياتهم العاطفية والجنسية ومن استهلاك الكحول علنًا، لكن الوثائقي 
يثبت عكس ذلك تماما، فيُظهر أولئك الشــباب يعيشــون حريتهم كاملة 
)جنس وكحول( في شقق بقلب العاصمة يحلم بها حتى الميسورون، في 

تناقض صارخ مع شكاويهم. 
عندما تختزل حراكا شعبيا سلميا فريدا من نوعه في شكله ومضمونه، 
في هذه الحفنة، فأنت تسيء، بخبث مقصود، إلى أحد أهم فصول تاريخ 

الجزائر المستقلة، وتُهين مجتمعها الثري المتنوع. 
ر أثناء الحراك وقاربت مدته  تســبّب الشــريط الوثائقي، الذي صُوِّ
الساعة، في أزمة جديدة بين الجزائر وفرنسا. استدعت الجزائر سفيرها 
بباريس لـ»التشــاور« )لأول مرة منذ 1995(، بينما جنحت ردود الفعل 

الفرنسية نحو التهدئة والتقليل من خطورة المشكلة.
أثار الوثائقي أيضا اســتياء عامة الجزائريــن الذين آمنوا بالحراك، 

ت وسائط التواصل الاجتماعي بالاحتجاجات والتنديد. فضجَّ
من المرجح أن السلطات الجزائرية تعمّدت الرد بقوة حتى تلقّن فرنسا 
درســا. لكن من الصعب الجزم بأن ردّ الفعل الجزائري سيمنع مؤسسات 
إعلامية فرنســية أخرى )أو حتى القناة الخامسة ذاتها( من إنتاج وبث 

مواد مشابهة في المستقبل.
العلاقة بين الجزائر الرســمية والمنظومة الإعلامية الفرنسية مأزومة 
باســتمرار. لم تكن يومًا جيدة. في أحســن الأحوال هي فاترة، وآنذاك 
توصف بأنها »بخير«. يعود ذلك إلى الحساســية المفرطة من كلا الطرفين 
تجاه الآخر. لهذا نجحت الجزائر الرســمية، على مــدى عقود، في بناء 
علاقات ثقة وصداقة مع شــخصيات إعلامية فرنســية، لكنها أخفقت في 

التغلغل إلى المنظومة الإعلامية كجسم.
آخر حلقــة في التأزم المســتمر، دعــوى قضائية رفعتها الســلطات 
الجزائرية قبل نحو شــهرين في باريس ضد قنــاة »فرانس24« العربية 
على إثر نقاش تلفزيوني ادّعى فيه أحد الضيوف الغربيين أن الشحنات 
الطبية التي تصل إلى الجزائر أثناء وبــاء كورونا، يجري تحويلها إلى 

المستشفى العسكري بالعاصمة.
الدعوى مســتمرة، لكن قبل وصولها إلى نهايتها قد تفلح الســلطات 
الجزائريــة فــي »الاطمئنان« لجهة »فرانــس24«. طبيعة هــذه القناة، 
وجمهورها المســتهدف، والذهنيــة »العربية الخالصة« التــي تُدار بها 
وطريقة تســييرها، عوامل تجعل من السهل كسب ودّها وليّ ذراعها عند 
الضرورة. لكن ترويض الإعلام الفرنســي المحض، ذهنًا ولســانا، مهمة 
أصعب على أيّ حكومة تشعر أنها متضررة منه، حتى الحكومة الفرنسية 
ذاتها.  عندما يتعلق الأمر بالجزائر، فكل أوجه علاقة الحب/الكراهية مع 
فرنسا على أحسن ما يرام. مصدر الإزعاج الوحيد هو الإعلام الفرنسي. 
وهذه في حدّ ذاتها محمدة كون العلاقات بين البلدين محمية من أســباب 

التنغيص إلا واحدًا. 
مشــكلة الجزائر، إذًا، هي مع الإعلام الفرنســي أكثــر منها مع الدولة 
الفرنسية التي وثق فيها المســؤولون الجزائريون خلال العقود الماضية 
أكثر من غيرها. وواضح أن المشــكلة أقدم من الرئيس إيمانويل ماكرون 
أو الذي قبله أو ســيأتي بعده. وأقدمُ كذلك من الرئيس عبد المجيد تبون 
ووزير خارجيته صبري بوقادوم. فليس من مصلحة فرنسا إثارة صداع 
مــع الجزائر تترتب عنــه عرقلة مصالحها الاقتصادية والاســتراتيجية 
والثقافية الضخمــة في الجزائر وشــمال إفريقيا. فرنســا بحاجة إلى 

الجزائر لأكثر من سبب.
المشــكلة تكمن تحديدا فــي عقلية فوقية مستشــرية في الأوســاط 
السياســية والإعلاميــة والثقافيــة الفرنســية مســتوحاة من ماض 
اســتعماري كانت ركيزته الأساســية عنصرية »هيكليــة« مقيتة. هناك 
بلــدان اثنان العنصرية الفرنســية تجاههما »مُمَئْسَســة« والعداء لهما 
متجذر في لاوعي النخب الفرنسية: الجزائر وتركيا. وكله بسبب خليط 

من العوامل التاريخية والثقافية.
يدرك كثير من الجزائريين أن رئيس الوزراء الفرنسي، وحتى رئيس 
الجمهوريــة، لا يجرؤ على الطلب من مدير مؤسســة إعلامية عمومية أو 
خاصة، بث مــادة بعينها أو الامتناع عن بثها. ولا يجرؤ على معاقبته إذا 
ما بثت المؤسسة منتوجا اعتبرته جهة أو دولة ما مسيئا. أيّ خطأ من هذا 

النوع قد يكلف صاحبه منصبه ويتحول إلى فضيحة يحفظها التاريخ.
ولأن لا سلطة للحكومة الفرنســية على الإعلام، سيكون من الصعب 
عقد أيّ أمل في أن هذا الإعلام »ســيتوب« قريبــا، وتختفي مع »توبته« 
هذه الأزمات. لكن لا يكفي أن يــدرك الجزائريون علاقة الحاكم بالإعلام 
في فرنســا، بل عليهم تكييف ردودهــم وانفعالاتهم وفقــا لذلك. هناك 
طرق أخرى أكثر هدوءا وفعالية في الاســتفادة من الأوســاط الإعلامية 

والثقافية النافذة، وشراء صمتها. 
على الســلطات الجزائرية التوقف عن مراكمة الغضب، والبدء بسبر 
أغوار هذه »الطرق البديلة«، كما تفعل حكومات أخرى بعضها في الجوار 

ولها باع في هذا »البزنس«.

٭ كاتب صحافي جزائري

هل بالغت الجزائر 
باستدعاء سفيرها من فرنسا؟
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■ برلــن ـ د ب أ: كشــفت نتائــج اســتطلاع للرأي 
أن واحــداً مــن كل اثنين مــن الألمان قال إنــه لن يأخذ 
لقــاح كورونا في حال وُجِد. فــي المقابل، أظهرت نتائج 
الاســتطلاع الذي أجراه معهد )يوجوف( عبر الإنترنت 

أن واحداً من كل أربعة ألمان قال إنه سيأخذ اللقاح.
وشــمل الاســتطلاع 2956 شــخصاً، وكانت نسبة 

الرافضين لأخذ لقاح بين النساء أكبر منها بين الرجال.
وتشــير تقديرات أغلب الخبراء إلــى أن طرح لقاح 
مصرح به مضاد لكورونا لن يتــم قبل العام المقبل على 
أقل تقدير، كما أن من الممكن أن يســتغرق الأمر سنوات 

حتى يظهر لقاح يمكنه توفير حماية جيدة من كورونا.
وأعرب 44٪ ممن شملهم الاســتطلاع عن تأييدهم 

لتطبيــق لقاح إجبــاري مضاد لكورونــا، مقابل ٪40 
يعارضون ذلك.

وثارت تكهنات حول احتمــال تطبيق لقاح إجباري 
مضاد لكورونا في ألمانيا، غيــر أن الحكومة أكدت مراراً 

أنها لن تجعل حقن اللقاح إلزامياً مستقبلًا.
ويلــزم القانــون الألماني الحكومــة بالحصول على 

موافقة مجلس الولايات في حال رغبت في تطبيق لقاح 
إجباري »بالنسبة للشرائح المهددة من السكان«.

وتطبق ألمانيا منذ آذار/مارس الماضي لقاحاً إجبارياً 
ضد مرض الحصبة شــديد العدوى، ويســري التطعيم 
الإجبــاري باللقــاح على شــرائح، من بينهــا الأطفال 

والعاملون في الحضانات.

رصد حوت أحدب تائه في مونتريال

50٪ من الألمان يرفضون أخذ لقاح كورونا إذا وجد 

 لصوص مسلحون يقتلون 18 شخصا
على الأقل في نيجيريا

■ مايدوجــوري )نيجيريا( ـ رويترز: قال شــاهدان 
ومتحدث باســم الشرطة إن لصوصاً مســلحين قتلوا 18 
شخصاً على الأقل في ولاية كاتسينا بشمال غرب نيجيريا 

منهم مسؤول محلي، وسرقوا آلاف الماشية، يوم الأحد.
وقال الشــاهدان إن مــا يصل إلى 500 رجــل يركبون 
دراجات نارية وبعضهم يحملون بنادق هجومية اقتحموا 

منطقة فاسكاري ظهر الأحد.
وقال إسماعيل ياو، أحد سكان المنطقة: »تأكد حتى الآن 

مقتل 18 شخصاً ويشتبه في مقتل كثير آخرين«.
أن  الشــرطة  الشــاهدان ومتحدث باســم  وأضــاف 
اللصــوص انتقلوا إلى قرية ســابون جاريــن المجاورة، 
حيث قتلوا المســؤول المحلي عبد الحميد ساني )55 عاماً( 
بعدما حاولوا خطفه. وقال الشــاهد الآخر ويدعى صادق 
حســن، إن المهاجمين اتجهوا بالماشية المسروقة نحو قرى 
أخرى في منطقة باتســاري، مضيفاً أن آلاف السكان فروا 
من منازلهم. وأكد المتحدث باســم الشرطة جامبو عيسى، 
وقوع الهجوم مضيفاً أن المهاجمين كانوا يحملون »أسلحة 
معقدة«. وقتل أفراد عصابات مئات الناس في شمال غرب 
نيجيريــا خلال العام الماضي في عمليات ســطو مســلح 

وخطف.
  

المتاحف الألمانية تجمع مواد
لمعارض »كوفيد19« المستقبلية

■ برلــن ـ د ب أ: لــم تنتــه جائحة فيــروس كورونا 
)كوفيد-19( بعد، ويبدو أنها أبعد ما يكون عن هذا، ولكن 
المتاحف في ألمانيا تجمع بالفعل التحف اليومية العصرية 

المتعلقة بالحياة في ظل الإغلاق من أجل المعارض المقبلة.
الكمامــات المصنوعة يدويــاً، أرفف المتاجــر الخاوية 
والأشــخاص الذين يصفقون في الشــرفات »إن التاريخ 
يُكتب الآن«، حسب القائمين على المعرض في متحف مدينة 
فولفسبورج، وهو بين الكثير من المتاحف عبر ألمانيا التي 
تسعى لجمع المفردات اليومية المتعلقة بالإغلاق والأشياء 
التي تدلــل على اللحظات الخاصة التي قد يتم نســيانها 

قريباً.
ويقول توماس شفارك، مدير متاحف الثقافة التاريخية 
في هانوفــر: »المتاحف لديهــا مصدر مهــم للغاية، وهو 
مجموعاتهــا الخاصة«، مضيفاً أن هذا ما ســوف يعود له 

الأشخاص عندما نريد ذكر ما حدث خلال الجائحة.
ويطلب المتحف التاريخي في فرانكفورت، بين متاحف 
أخرى عبر ألمانيا، أيضاً من الأشخاص إرسال أي شيء من 
تســجيلات صوتية أو مقاطع فيديو أو صــور أو مفردات 

وقصص إلى المتحف.
وتبحــث المتاحف في برلين وكولونيــا أيضاً عن صور 
ومفردات وقصــص متعلقــة بالحيــاة الحضرية لحفظ 
الذكريات. وقال متحف مدينة كولونيا في تغريدة: »نريد 

أن نسجل الحياة مع كورونا للأجيال المستقبلية«.

■ تورونتو )كندا( -أ ف ب: رصد حوت أحدب تائه على 
الأرجح، منذ السبت في مونتريال، وهو أمر نادر الحدوث إذ 
تقع المدينة الكبيرة فــي كيبيك على بعد مئات الكيلومترات 

من الموطن الطبيعي لهذا الحيوان الثديي البحري.
وســبح الحوت، وهو على الأرجح نفسه الذي رصد قبل 
أيــام قليلة في مدينة كيبيك، في نهر ســان لــوران قبل أن 
يصل صباح الســبت إلى مونتريال، علــى ما قالت ماري-
إيف مولر، الناطقة باسم شــبكة كيبيك لطوارئ الثدييات 

البحرية.

وشــوهد الحوت الــذي يقدر عمره بين ســنتين وثلاث 
سنوات، عصر الأحد قرب جسر جاك كارتييه.

وقالت: »هي المرة الأولى التــي يرصد فيها حوت أحدب 
في مونتريال« الواقعة على بعــد أكثر من 400 كيلومتر من 
الموطــن الطبيعي لهــذا الحيوان البحري في خليج ســان 

لوران.
وأوضحت أن »مزيجــاً من العوامل« قد يفســر وصول 
الحــوت من هــذه المســافة البعيــدة، »فنظراً إلى ســنه 
الصغيرة يرجح أن يكون تاه خلال الصيد أو ارتكب أخطاء 

ملاحيــة« خلال عمليات استكشــافية. وأضافت مولر: »قد 
يكــون الحوت تعقب طرائد وأكمل طريقه«. وأرســل فريق 
متخصص للتحقق من صحة الحوت. وأشارت مولر إلى أن 

الحوت »قد يبقى لأشهر عدة« في مونتريال.
ومــن غير المتوقع القيام بعملية لإعــادة توجيه الحوت 
راهناً لأنهــا قد تكون خطرة. وأكــدت مولر أن »الحوت في 
صحــة جيدة راهناً، وهــو يأكل بحريــة، والخيار الأفضل 
هو جعل الطبيعــة تأخذ مجراها«، مع الأمل في أن يســلك 

الحيوان بمفرده »طريق العودة إلى عائلته«.

 ملكة بريطانيا
خارج القصر لأول مرة 

منذ شهور
■ لنــدن ـ د ب أ: شــوهدت الملكــة 
إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا خارج 
جــدران القصــر للمرة الأولــى خلال 
عدة أشهر، في صورة أصدرها قصر 
باكنجهام في وقت متأخر من الأحد، 
حيث تظهــر اســتمتاعها بواحدة من 
وسائل التســلية المفضلة لديها وهي 
ركوب الخيــل. وتم تصوير الملكة )94 
عامــاً( وهــي تمتطــي مهراً عمــره 14 
عاماً في حديقة قلعة ويندسور، حيث 
كانــت تقيم خــال جائحــة فيروس 

كورونا.
وكانت ترتدي في الصورة وشاحاً 
وردياً وســترة خضــراء من الصوف 

وقفازات بيضاء.
 

خطة لإطلاق عرض »سري«
 للألعاب النارية في اليابان  

■ طوكيــو ـ د ب أ: تســتعد جمعية 
لعشــاق الألعاب الناريــة في مقاطعة 
أكيتا شــمال شــرقي اليابان لإطلاق 
مجموعــة عــروض ألعــاب نارية في 
أنحــاء البــاد فــي وقــت واحــد هذا 
الصيــف، دون الإعــان مســبقاً عــن 

الموعد أو أماكن إطلاق العرض.
وذكــرت وكالــة »جيجــي بــرس« 
اليابانية للأنباء، أن العرض الســري 
يهدف إلــى دعم قطاع الألعاب النارية 
فــي أنحــاء اليابــان، والــذي يعاني 
وتأجيــل  الطلبــات  إلغــاء  بســبب 
العــروض بعــد أزمــة وبــاء كورونا. 
ولم تحقق شــركات الألعــاب النارية 
أي إيــرادات تقريبــاً بســبب جائحة 
كورونــا، وفقــاً للجمعية التــي تتخذ 
مقراً لها في مقاطعــة أكيتا، وتحديدا 
في مدينة دايســن المعروفة بمهرجان 
أوماجــاري للألعاب الناريــة. وتأمل 
المجموعــة، التي تضم هــواة الألعاب 
العــرض  يســاعد  أن  فــي  الناريــة، 
الأشــخاص الذيــن يعانــون بســبب 

الوباء في استعادة ابتسامتهم.
وسوف يســتمر العرض المقرر في 
لمــدة  أو آب/أغســطس  تموز/يوليــو 
تصل إلى 10 دقائق، ولن يتم الكشف 
عــن التوقيــت والمواقــع مســبقاً لمنع 

الحشود الكبيرة من التجمع.
  

• أطلقت المطربة المغربية سلوى الشــودري أغنيــة جديدة من حجرها 
المنزلي في اسبانيا، التي علقت فيها بعد إغلاق الحدود مع انتشار كورونا.
وقــد لحنت الأغنية التــي تحمل عنوان »إن شــاء الله لا باس« بنفســها، 
وكتب كلماتهــا محمد الغباري، وقام بتوزيع الموســيقى محمد بلعلاوي، 

وأخرج الفيديو جلال ياسر.

• أطلق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت الذي يرأسه كامل العبد الجليل، الجزء 
الثاني من أعمال ومشاركات الفنانين الكويتيين والخليجيين المخصصة لمعرض »الكويت بيتنا«.

 تشرف على تنظيم المعرض الفنانة التشكيلية ابتسام العصفور.

• أعلنت الدكتورة أولريك الخميس، مديرة المقتنيات والبرامج العامة في متحف الآغا خان في كندا، 
عن نشــاط ثقافي وعالمي جديــد يتم التحضير له حاليــاً لتقديم مجموعة من الأعمال الفنية التي ســيتم 

ترشيحها تحت عنوان »ما هو ملاذك؟«، وذلك عندما يفتح المتحف أبوابه للزوار في وقت لاحق.

• جيهان، زوجة المخرج ســعيد الماروق، أعلنت انفصالها عنه، وقالت في حسابها الإلكتروني إنها 
بانتظار حكم الطلاق في دعوى رفعتها ضده.

الياس خوري

مشــكلة النهاية أنها مخادعة، وتوحي لنفســها بأنها تستطيع 
تجاوز مصيرها عبر التحايل والمراوغة.

هذا ما نشهده في المشرق العربي منذ انفجار انتفاضات الربيع 
العربي. حيلة المســتبد هي وضــع المجتمع أمام الهاويــة، إما بقاء 
الاســتبداد وإمــا الخــراب. والحق يُقــال، إن المــكان الوحيد الذي 
نجحــت فيه هذه المراوغة، بشــكل نســبي، هو مصــر. هناك نجح 
الجيش، بما يملكه من تراث سلطوي في القبض على السلطة ودفع 
المجتمع إلى الاختناق. وهذه مســألة تحتاج إلى قراءة خاصة، لأن 
ما يبدو نجاحاً سيتكشّــف عن فشــل قاتل أخرج مصر من دورها 

الإقليمي والعربي، ويكاد يُخرجها من نفسها.
قاد هــذا الخيــار ليبيا واليمن وســوريا إلــى التدمير الشــامل 
للمجتمع، ولم يستطع إنقاذ الأنظمة. وحتى لو أنقذها مؤقتاً، فإنه 
ليس أكثر من إنقاذ شــكلي يخفي انهيار المستبدين، كما هو الحال 

مع الاستبداد الأسدي في سوريا.
أما في لبنان فالمسألة أكثر تعقيداً.

ربيع لبنان تأخر كثيراً، لأن شــرط ولادته التــي انطلقت في 17 
تشــرين كان انكشــاف خواء البنى الطائفية وعجزها وفسادها. 
فنظــام الطغمة الأوليغارشــية المافيوية أوصل لبنــان إلى الانهيار 
المالــي والاقتصــادي والسياســي والأخلاقــي، ولم تعــد قيادات 
الطوائف قادرة على الرشــوة الزبائنية بســبب الإفلاس الشامل. 

فانكشف النظام على الخواء المطلق.
لم تستطع السلطة المؤلفة من فدرالية سلطات متناحرة تتناهب 
الثروة الوطنية، أن تقدم شيئاً لمئات آلاف المتظاهرين الذين احتلوا 

شوارع المدن وساحاتها مطالبين بالخبز والكرامة والحرية.
فــي الانتفاضة بــدأ يتبلور شــعور المواطن بحقه فــي أن يكون 
ويتحرر مــن نظام المناهبة. فاكتشــف اللبنانيــات واللبنانيون أن 

عليهم أن يبنوا وطناً كي يكون لهم الحق في أن يكونوا مواطنين. 
هــذا هــو جوهر انتفاضــة تشــرين، فلبنان يبحث عــن وجوده 
كوطــن. الإرث المتراكــم منذ مئة ســنة، أي منذ إعــان دولة لبنان 
الكبير على يد المســتعمر الفرنسي، لم يصنع وطناً، بل صنع نظاماً 
لحرب أهلية دائمة، وأسس بنية اقتصادية رأسمالية ريعية، كانت 
وظيفتهــا الرئيســية تصدير اللبنانيــن إلى الخارج. »فالانتشــار 
اللبناني«، حســب التعبير الذي تبناه جبران باســيل، ليس سوى 
تجسيد لمسلسل الفقر والمجاعات والحروب، الذي طرد اللبنانيين 

من بلادهم.
نظــام الحــرب الأهلية الدائمــة، الذي ينام ويســتيقظ حســب 
الصراعــات الإقليمية التــي تمفصلت عليها الصراعــات الطائفية، 
اســتُنفد بعد افتراســه مــن قبــل الاقتصــاد النيوليبرالــي، وبعد 
التوحــش المطلــق لزعمــاء العصابــات، بحيــث انتهــك الشــكل 
المؤسســاتي بشــكل كامل. فالانهيار الذي نعيشه اليوم هو تعبير 
عــن الانتهاك الذي مارســته الســلطة والنظام المصرفــي من أجل 

تسويغ النهب الشامل للدولة والشعب.
في منعطفات الانتفاضة المستمرة منذ سبعة أشهر، استخدمت 
المافيــا الحاكمــة كل الحيــل التــي تمتلكها، مــن التلويح بســاح 
ميليشــيات النظام التابعة لحزب الله وحركة أمل، إلى القمع الذي 
مارســته القوى الأمنيــة وأجهزتها المخابراتية، وصــولًا إلى حيلة 
حكومة التكنوقراط، واستغلال وباء كورونا، لجعل الناس تعتاد 

على الذل.
ثــم جاءت نغمة ترياق صندوق النقــد، وهي في حالتنا الراهنة 

مجرد سراب.
لكن الســلطة في المأزق، وهي لا تملك حلولًا لأي شــيء. الثوب 

السلطوي تمزّق، ولم يعد هناك من إمكانية لترقيعه.
وعود الإصلاح تبخرت أمام جشع النهب وتحاصص ما تبقى، 
والمطروح فعلياً هو بيع الأملاك العامة، أي اقتسامها، وهذه مسألة 

دونها الأهوال.
الليرة تترنح، والبطالة تنتشر، والفقر في كل مكان.

طبقة لم تعد تســتطيع أن تدير أزمتها، فكيف لها أن تُخرج لبنان 
من أزمته؟

ولأن المافيات الطائفية بلا خيال، فإنها اكتشــفت أنها تستطيع 
العودة إلى ملعبها الأثير، أي إلى التحريض الطائفي، وإشعال فتن 
صغيرة هنا وهناك، علها تستثير الغرائز وتُلهي الناس عن المطالبة 

بحقهم في العيش الكريم.
هذه هــي المنــاورة الجديــدة التي شــهدنا بعــض فصولها في 
مســخرة كهرباء ســلعاتا، وفي مجلس النواب بمناســبة مشروع 
قانون العفو، وفي التصعيد الخطابي الطائفي الذي ملأ الشاشات 
الصغيــرة واتخــذ أشــكالًا فجــة، وخصوصــاً في خطبــة المفتي 

الجعفري أو في الدعوات للفدرالية.
ملعــب الحروب الطائفيــة الكلامية والدموية هــو الملجأ الأخير 

لطبقة لا تستطيع إلا أن تكون أسيرة القوى الإقليمية والدولية. 
إنهــم يقترحــون علينا خيــاراً واحداً هو الاصطفــاف الطائفي، 
وهذا لا يعني سوى تكرار المكرر في مشهدية الخراب التي صنعها 

الاستبداد في المشرق العربي.
لكن هذه اللعبة المقيتة تصير أكثر تعقيداً في واقع لبناني جديد 
ولا ســابق لــه، هو وجود قوة مســلحة كبرى لا يســتطيع أحد من 
القــوى الأهلية مواجهتها. فحزب الله صار جيشــاً حقيقياً يتفوق 
على الجميع، لذلك يلعب الحزب لعبــة الحرب الأهلية النائمة التي 

يقوم بضبطها لصالح تمدد النفوذ الإيراني.
لكــن هــذه اللعبة التي اســتمرت منــذ ســنة 2005، وصلت إلى 
نهايتهــا اليــوم، لأن الانهيار الاقتصــادي والمالي قلــب المعادلات 

رأساً على عقب.
لعبة تخوين الانتفاضة والاستعلاء على ألم الشعب اللبناني قد 

تنقلب في أي لحظة على من يلعبها.
لكن الطبقة المسيطرة سوف تستمر في لعبتها إلى النهاية، لأنها 

أفلست سياسياً وفقدت لغتها وتحطّم وهج سلطتها.
واللعبــة خطــرة، فالنظــام عاجز ومُصــاب بالشــلل، وخياره 

الوحيد هو جرنا بالقوة إلى ما يشبه الحرب الأهلية.
الصــراع اليــوم هو بين الانتفاضــة ونظام الحــرب الأهلية، إما 

الثورة وإما الحرب.
ماذا نختار؟

الثورة ســتكون مكلفة في مرحلتها الجديدة، وسيفقد خطابها 
بســاطته ويتلوّث بوحل التاريخ، وتتســلل إليه الكثير من عناصر 

الماضي.
لكــن كلفــة الثورة مهما كانت كبيرة ســوف تكــون أقل من ثمن 

بقاء نظام الحرب الأهلية، الذي هو الاسم الآخر للاندثار.
17 تشــرين ليــس ماضياً، إنــه الحاضر والمســتقبل، هكذا كان 

وهكذا سيكون.

17 تشرين:
إريانا غراندإريانا غراندكان وسيكون

تشاركتشارك
في احتجاجات في احتجاجات 

الشعب الأمريكي	الشعب الأمريكي	
شاركت النجمة العالمية إريانا غراند في 
احتجاجات الشعب الأمريكي في لوس 

أنجلوس بعد مقتل المواطن الأسود جورج 
فلويد على يد الشرطة، مما أثار غضبا في 

أنحاء البلاد وخارجها، وجاء مقتله على يد 
أحد رجال الشرطة الأمريكية، الذي ظهر في 

عدة صور ومقاطع فيديو وهو يضع ركبته على 
رقبته مما تسبب في وفاته.

مسلسلمسلسل
أمينة خليل أمينة خليل 

»ليه لأ« »ليه لأ« 
ينطلق الخميسينطلق الخميس

ينطلق عرض أولى حلقات المسلســل المصري 
»ليه لأ« الذي تقوم ببطولته النجمة أمينة خليل، 
بعد غد الخميس. وقد أطلقت الشــركة المنتجة له 
أخيرا البوستر والبرومو الرسمي للمسلسل الذي 
يتكون من 15 حلقة فقــط، وكان من المفترض أن 
يعرض في النصــف الثاني من رمضان، لكن عدم 

الانتهاء من تصويره حال دون ذلك.


